
} هانغتشــو (الصيــن) – قد تجد الدول الكبرى 
نفســـها مضطرة خلال قمة العشـــرين للبحث 
عن حل للملف الســـوري الذي بـــدأ يخرج عن 
الســـيطرة ويهدد بالتحول إلى نـــزاع إقليمي 
تجد فيـــه الحـــركات المتشـــددة فرصة لخلط 

الأوراق.
وتســـتضيف مدينـــة هانغتشـــو الصينية 
الأحد والاثنين فعاليات قمة العشرين بمشاركة 
نحو 20 دولة، وينتظر أن يكون الملف السوري 

أحد ملفاتها الرئيسية.
وقال مراقبون إن الجميع بات يسعى لحل 
سياســـي للنزاع الســـوري، لكـــن الأمر صعب 
في ظل تباين الأجنـــدات والأهداف، فضلا عن 
موازيـــن القـــوى الحالية التي تغيرت بشـــكل 

دراماتيكي.
وأشـــار المراقبون إلى أن الـــدول المعنية 
بالنزاع ذهبـــت إلى قمة الصين مســـلحة بما 
حققته خلال الشـــهرين الماضيين. وســـتكون 
روســـيا صاحبة القـــرار الأخير بعـــد أن غيّر 
تدخلهـــا منـــذ عـــام فـــي ســـوريا التوازنات 

العسكرية والسياسية.
ونجحت القيادة الروســـية في اســـتقطاب 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان، أحد 
أبرز المصنفين كعدو للرئيس الســـوري بشار 
الأسد. وتعلن أنقرة رغبتها، بشكل صريح، في 
التطبيع مع الأســـد مقابل دعم موسكو لها في 

الحرب على الأكراد.
وبدا الصمت الروسي على اجتياح القوات 
التركية لأراض سورية رســـالة دعم لأردوغان 
واســـتفزاز لواشنطن التي أوكلت لأنقرة مهمة 
إنشـــاء وإدارة الجبهـــة المعارضـــة للأســـد، 
ثم انقلبت عليها بســـبب ما قالـــت إنه تهاون 
تركي في الحرب على داعش وأن قوات سوريا 
الديمقراطيـــة ذات الغالبية الكردية هي الأقدر 

على مقاومة التنظيم المتشدد.
ووضع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
علـــى رأس برنامج لقاءاتـــه الاجتماع بنظيره 
التركـــي علـــى هامش القمة في رســـالة رمزية 
داعمة له في الأزمة مع واشـــنطن التي وجدت 
نفســـها فـــي وضـــع صعب قـــد يدفعهـــا إلى 
التضحيـــة بالتحالف مع الأكراد لاســـترضاء 

أردوغان.
وســـتكون الدوائـــر العســـكرية الأميركية 
مجبرة على انتظار الإدارة الجديدة في البيت 
الأبيض لتحدّد موقفها ممّا يجري في سوريا، 

وهو أمر قد يســـتغرق أشـــهرا ما يسهّل على 
روســـيا وتركيا فرض أمر واقع جديد عسكريا 

وسياسيا.
ولا تنتظـــر أوســـاط دبلوماســـية انفراجة 
بين أنقرة واشـــنطن بعد اللقـــاء المرتقب بين 
أوبامـــا وأردوغان خاصة أن الأخير يتمســـك 
بأن يسلّمه الأميركيون خصمه اللدود فتح الله 

غولن، وهو أمر مستبعد.
لكـــن المراقبين حـــذروا مـــن أن المغازلة 
الروســـية التركيـــة لن تدوم طويلا، مشـــيرين 
إلـــى أن موســـكو لن تقبل أن يســـيطر الأتراك 
على شـــمال ســـوريا، وأن يحوّلوا المعارضة 
المرتبطة بهم إلى قوة عسكرية ذات نفوذ على 

الأرض.
ورجحت أوســـاط روســـية أن يكون الدعم 
الروسي لأردوغان محدودا في الزمان، متوقعة 
أن يضغط بوتين على أردوغان ليوقف الهجوم 
على شمال سوريا، خاصة بعد أن فتح الجيش 

التركي السبت جبهة جديدة.
وقالـــت وكالـــة دوجان للأنبـــاء إن دبابات 
تركية عبرت الحدود من إقليم كلس إلى شمال 

ســـوريا فيما قصفـــت مدافع هاوتـــزر مواقع 
داعش بالمنطقة.

وأضافـــت أن الدبابات عبرت الحدود قرب 
قرية جوبان باي التركيـــة على الجانب الآخر 

من قرية الراعي السورية.
وتقـــع المنطقة على بعد نحو 55 كيلومترا 
جنوب غربي جرابلـــس التي بدأت فيها قوات 
مـــن المعارضة الســـورية مدعومـــة من تركيا 
الفـــرات“  ”درع  عمليـــة  الماضـــي  الأســـبوع 
باعتبارهـــا أول توغـــل تركي كبير في شـــمال 
ســـوريا منذ بداية الحرب قبل أكثر من خمس 

سنوات.
وتســـعى الســـعودية، التـــي يمثلها ولي 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز في القمة، إلـــى الدفاع عن الحوار 
بين المعارضة، ويمثلها الذين أفرزهم مؤتمر 
الرياض، والنظام شـــرط ضمانـــات بألا يكون 
للأســـد أيّ دور مســـتقبلي في عملية الانتقال 

السياسي بسوريا.
بالمقابـــل، فـــإن إيـــران غيـــر العضو في 
مجموعة العشـــرين، تفقد مواقعها ومكاسبها 

في ســـوريا لفائدة روســـيا، وأصبـــح دورها 
التحـــرك لإنجـــاح أفـــكار الرئيـــس الروســـي 
وآخرهـــا التحالف مـــع أردوغان رغـــم عدائه 

لحليفها الأسد.
وينتظر أن تشـــهد القمـــة جدلا كبيرا حول 
قضايـــا مختلفة بســـبب تعدد الأزمـــات مثار 
الخلاف بمـــا في ذلك بين الصيـــن والولايات 
المتحـــدة حول بحر الصيـــن الجنوبي، وبين 
الصيـــن وتركيا بســـبب أقلية الإيغـــور الذين 
استقبلت منهم أنقرة أعدادا من الهاربين مما 
تسميه ”الاضطهاد الديني“ فيما تصفهم بكين 

بالإرهابيين.
ونشبت مشادة كلامية على مدرج الطائرات 
بين مسؤول صيني ومستشارة الأمن القومي 
الأميركي سوزان رايس السبت مما دفع جهاز 

المخابرات للتدخل في جدال غير معتاد.
فبعد قليل من هبـــوط طائرة أوباما حاول 
مســـؤول صينـــي منع رايس من الســـير نحو 
موكب السيارات لأنها عبرت منطقة مخصصة 
لوســـائل الإعلام وتحدث معها بلهجة غاضبة 

قبل أن يتدخل أحد ضباط المخابرات.
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تعميم الميليشيات لتهميش الجيش وتعبيد طريق التقسيم في العراق

} نينــوى (العراق) – تســـتثمر جهات إقليمية 
ودوليـــة مخـــاوف الأقليـــات في العـــراق من 
تكويـــن  علـــى  للتشـــجيع  داعـــش  هجمـــات 
ميليشـــيات عرقية جديدة على خطى الحشـــد 
الشعبي المرتبط بإيران، والبيشمركة الكردية، 
وهو مـــا يفتح الطريق أمـــام تهميش الجيش 

كقوة قادرة لوحدها على حماية العراق.
وأفاد مصدر عســـكري عراقي الســـبت أن 
قوة من المكون ”المسيحي“ تمكنت من تحرير 
قرية، ضمن محور الخازر، شرق الموصل، من 
قبضة داعش، في أول اختبار لمقاتلي الأقليات 

ضمن تشكيل تأسّس مؤخراً لمحاربة داعش.
وقـــال العميـــد بهنـــام عبـــوش، آمـــر قوة 
وحدات حماية ســـهل نينوى (مســـيحية)، إن 
”قواته تمكنت من تمشـــيط قريـــة (بدنة كبير) 

وهـــي ضمن قرى قضـــاء الحمدانية والواقعة 
ضمن محور الخازر (إحدى جبهات القتال مع 
داعش)، شـــرق الموصل، وتشرف عليها قوات 

البيشمركة (الإقليم الكردي)“.
وأوضح عبوش، أن ”مقاتلين مســـيحيين 
فقط هم من نفذوا العملية وبإســـناد جوي من 

قبل طائرات التحالف الدولي“.
وأضـــاف عبـــوش، ”القرية تعود للشـــبك 
(طائفة كردية) وكانت خالية من الســـكان بعد 
ســـيطرة داعـــش عليهـــا“، مبينا بـــأن ”قواته 
نجحـــت في الاختبار الأول الذي كلفت به ومن 
المؤمّل أن تنســـحب القـــوة إلى وحداتها بعد 

إنجاز المهمة“.
ويشـــارك مقاتلـــو ”وحدات حماية ســـهل 
إلى جانب قوات البيشـــمركة الكردية  نينوى“ 
ضمن محوري تلســـقف والخازر شمال وشرق 

الموصل.
ولم يكن ظهـــور هذه الميليشـــيا مفاجئا، 
فقد ســـبق أن سلطت عليه وسائل إعلام غربية 
الضوء منذ 2015، في ســـياق رغبـــة الولايات 
المتحدة في أن يتولى المسيحيون العراقيون 

الدفاع عن مناطقهم أسوة بالمناطق الشيعية 
والكردية والسنية.

وقد تولـــت الولايات المتحدة بالتنســـيق 
مع تركيا تدريب ميليشيا من العشائر السنية 
أطلق عليها اســـم الحشد الوطني، لكن دورها 

ما يزال ثانويا في محاربة داعش.
وأشـــارت مجلة ”نيوزويـــك“ الأميركية في 
فبرايـــر 2015 إلـــى أن الآلاف من المســـيحيين 
العراقيين شـــكلوا ميليشيا خاصة بهم، تحت 
اســـم ”وحدات الحماية المسيحية في سهول 

نينوى“.
الحمايـــة  ”وحـــدات  إن  المجلـــة  وقالـــت 
المســـيحية في نينوى“ (إن بي يو)، تطوع في 
صفوفها 3 آلاف من الشـــباب الآشـــوريين كي 
يتدرّبوا، وقد أســـس الميليشيا حزب ”الحركة 

العراقي. الآشورية الديمقراطية“ 
وكشفت ”وول ستريت جورنال“ من جهتها 
عـــن أن المئات من المســـيحيين يتدربون في 
قاعدة ســـابقة للجيـــش الأميركي خارج مدينة 
كركـــوك التي تبعد 250 كيلومترا شـــمال غرب 

بغداد.

وذكرت الصحيفة أنـــه تمت المصادقة في 
الكونغـــرس الأميركـــي على تقديـــم 1.6 مليار 
دولار لتدريـــب وإعـــداد المقاتليـــن لمحاربـــة 
تنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“، ونـــص قـــرار 
المســـاعدة على أنه يمكن استخدامها لتدريب 
الأقليـــات في ســـهول نينوى، كـــي تتمكن من 

الدفاع عن نفسها.
ويعيد تشـــكيل ميليشـــيا للمسيحيين في 
العـــراق التذكير بـــدور نظرائهم في ســـوريا 
المجاورة حيث شـــكلوا المجلس العســـكري 
الســـرياني الذي يلعـــب دورا فاعلا إلى جانب 

حزب وحدات حماية الشعب الكردي.
وتعمل كل من تركيا وإيران على استقطاب 
التركمان ودعمهم ليكونوا قادرين على الدفاع 
عن مناطقهم، خاصة في كركوك الغنية بالنفط 
والتي يخطط الأكـــراد لإلحاقها نهائيا بإقليم 

كردستان العراق الذي يتجه للانفصال.
وقال مراقبون عراقيون إن الدول الأجنبية 
المتورطة في الملف العراقي تعمل على تسليح 
المجموعات العرقية المقرّبة منها، ما يســـمح 
بظهـــور ميليشـــيات تعمل لفائدتهـــا بالوكالة 

مثلما هو الأمر مع الحشد الشعبي الذي يعمل 
بتنسيق مباشر مع قيادات عسكرية إيرانية.

وأشار مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن تنوع الميليشـــيات المسلحة سيجعل 
من الصعب تلافي التقســـيم مســـتقبلا، فضلا 
عن أن الجميع ســـيجعل شعاره اعتماد القوة 
لتحصيل حقه، ومن ثمة من يمتلك القوة يمكن 
أن يحصل على مكاســـب أكبر، ما يجعل الحل 

السياسي للخلافات أمرا صعبا.
وأضـــاف المراقـــب أن ضعـــف الحكومـــة 
المركزيـــة في بغداد وارتهانها لخلفية طائفية 
ســـاعد علـــى ظهور الميليشـــيات المســـلحة، 
وســـيزيد وجودها أكثر من عجز حكومة حيدر 
العبادي عن إيجاد فضاء للحوار بشأن مواطن 

النزاع خاصة مع الأكراد.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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وأوراق من زمن البراءة

أن  ”العـــرب“  مصـــادر  علمـــت   - صنعــاء   {
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
يتحـــرك لإثارة مخاوف الجنوبيين من حكومة 
خلفه الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، 
في محاولة لتحريك الشـــارع الجنوبي وإرباك 

الوضع في عدن.
والتقى صالح الأســـبوع الماضي ضباطا 
مـــن الجنوب وبعض الإعلاميين المقربين منه 
والذين تعمدوا نشـــر إشـــاعة عن وجود خطة 

لإعادة اجتياح المحافظات الجنوبية.
وقال مراقبـــون إن صالح يهدد الجنوبيين 
ضمنيا برســـالة مفادها: اكتفوا بما لديكم ولا 
تتركوا شرعية عبدربه منصور هادي تدخلكم 
فـــي معارك لا علاقة لها بقضيتكم فتخســـرون 

المكاسب التي حصلتم عليها.
وأشـــاروا إلـــى أن هـــذه الخطـــوة هدفها 
تضييق خيارات الشرعية والتحالف وتشتيت 

جهودهما العسكرية.
ولم يســـتبعد هؤلاء أن تجد خطة الرئيس 
الســـابق صدى لـــدى الحـــراك الجنوبي الذي 
أصبـــح مرتبطـــا بالأجندة الإيرانيـــة أكثر من 
أيّ وقت مضى، خاصـــة أن تحركاته ومواقفه 
الأخيـــرة تصب فـــي ذات الاتجـــاه، أي فصل 
ملف الجنوب عن ملف الحكومة المدعومة من 

السعودية.
وكشـــفت المصادر السابقة أن صالح بات 
يشـــرف علـــى الملف العســـكري بشـــكل كبير 
وخصوصـــا في جبهات بعينهـــا بينها محيط 
العاصمـــة صنعاء، وأنه بـــات يجري تبديلات 
متتالية على مواقع القيادات العسكرية خوفا 
من أيّ تحرك من عناصر مرتبطة بالفريق علي 

محسن الأحمر.
وقالت إنه حرص على تمكين بعض رجاله 
المبعديـــن من مواقعهم ســـواء الذين أبعدهم 
عبدربه منصور هادي قبل المغادرة إلى عدن، 

أو أبعدهم الحوثيون لاعتبارات تهم الولاء.
ومـــن الواضـــح أن الرئيس الســـابق بات 
مقتنعـــا بأن الحل السياســـي سيفشـــل، وأن 
الخيـــار العســـكري ســـيكون محور الأشـــهر 

المقبلة، ولذلك يتجهز للأمر.
وزاد رفـــض طرفـــي الأزمة لمبـــادرة وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري، في تعبيد 
الطريق أمام الخيار العســـكري الذي يبدو أن 
الحكومة والتحالف بدآ بدورهما يستعدان له 

بشكل متسارع.
وأفادت وســـائل إعلام يمنيـــة بأنه يجري 
نقـــل مجندين في صفـــوف القـــوات الموالية 
لعبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي المحافظـــات 
الجنوبية إلى الحدود اليمنية السعودية لصد 

هجمات الحوثيين.
وقـــد لا يقـــف دور هـــذه القـــوات عند منع 
اســـتهداف الحدود الســـعودية، بـــل ربما يتم 
فتـــح جبهـــة جديدة علـــى مواقـــع المتمردين 

الحوثيين.
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} طرابلــس – يثيـــر عجـــز حكومـــة الوفـــاق 
الوطنـــي الليبيـــة علـــى تحقيـــق الاســـتقرار 
السياســـي للبلاد، بعد عدة أشهر من انطلاقة 
عملها، قلق الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا.

وأبـــدى المجتمـــع الدولـــي والأوروبيون 
أساســـا حرصا فـــي الفتـــرة الماضيـــة على 
إعطـــاء حكومـــة الوفـــاق التي شـــكلها فايز 
الســـراج بموجب اتفاق الصخيرات، فرصتها 
لحلحلـــة الوضع السياســـي المتأجج، بيد أن 
الأخير فشل في تحقيق ذلك من خلال اعتماده 
سياســـة الهروب إلى الأمام سواء في تعامله 
مع البرلمان الشـــرعي المعتـــرف به دوليا، أو 
مـــع الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر، الأمر 

الذي أبقى حالة الانقسام قائمة.
ويبدو أن هناك اقتناعـــا من أنه لا مناص 
مـــن إعادة تصويـــب الأمور عبـــر دفع حكومة 
الســـراج إلى إيجاد تســـوية مع البرلمان، لأن 
عدم حصول ذلك ســـيعني بقـــاء الوضع على 
ما هو عليه وهذا ما ســـيعرقل عملية مكافحة 

الإرهاب.
وحـــث وزيـــر الخارجية الفرنســـي، جون 
مارك إيرو، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 
الســـراج، على ”إيجاد تســـوية مـــع البرلمان 
المنعقد في طبرق، شـــرقي البـــلاد، والجنرال 

خليفة حفتر، من أجل القضاء على داعش“.
وقـــال إيـــرو خـــلال خطـــاب ألقاه مســـاء 
الجمعة، أمام عدد من الســـفراء الفرنســـيين، 
بمقر وزارة الخارجيـــة، إن ”الخطر الإرهابي 
في ليبيا وانتشـــار الســـلاح، يمثـــلان تحديا 

عاجلا لبلادنا“.
وأفاد الوزير الفرنســـي بأن ”القضاء على 
داعش، يقتضي من حكومة الوفاق، السيطرة 
علـــى كل المؤسســـات البلاد وكامـــل التراب 
الليبي، لكن عليه التوصل قبل ذلك إلى تسوية 

مع برلمان طبرق والفريق حفتر“.

وأوضح الوزير الفرنســـي أن ”فرنسا على 
استعداد لدعم هذه الجهود مع القوى الإقليمية 
وأولها مصر“ التي تدعم حفتر باعتباره عائقا 

أمام الإسلاميين.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد 
أعلن في بداية الأســـبوع أنه سيستقبل رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في باريس 

في أقرب الآجال.
ويرى متابعون أن التصريحات الفرنسية 
تعكس رغبـــة باريس الملحة فـــي إنهاء حالة 
الانقســـام في ليبيا باعتبارها من الدول الأكثر 

تضررا منها.
وتحـــاول فرنســـا لعب دور الوســـيط بين 
الأطـــراف الليبيـــة، مـــن أجـــل تجنـــب صدام 
فـــي بـــلاد صـــارت أراضيهـــا مســـتباحة من 
قبـــل مختلـــف الميليشـــيات (ذات الـــولاءات 
المحليـــة والإقليمية المتضـــادة) والجماعات 

الإرهابية.
ويقـــول متابعـــون إن فرنســـا علـــى غرار 
غيرها من دول أوروبا باتت خائفة أكثر من أن 
يتســـبب استمرار حالة الفوضى في ليبيا إلى 
مزيد تسهيل تدفق اللاجئين إلى سواحلها في 
ظل عدم وجود ســـلطة واحدة في البلاد يمكن 

التنسيق معها على مختلف الجبهات.

وتخشـــى باريس أن تؤدي حالة الانقسام 
خاصـــة بين الشـــرق وطرابلس إلى تســـهيل 
طرق تدفق الإرهابيين إلى أراضيها عبر ليبيا 
خاصـــة وأن تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 
تبنّى مختلف العمليـــات الإرهابية التي جرت 
فـــي أوروبا بات يعيش ضغوطـــا متزايدة في 
معاقله ما قد يرجّح إمكانية سعيه إلى البحث 
عن سبل تنفيذ هجمات انتقامية خارج قواعده 

الكبرى.
وشـــهدت العلاقات بين فرنســـا وحكومة 
فايز الســـراج توترا خلال الفترة الأخيرة، إثر 
اعتـــراف فرنســـا بتواجد قوات عســـكرية لها 
فـــي بنغازي تقاتل إلى جانب القوات الموالية 
لحفتـــر (قائـــد الجيـــش الـــذي يحظـــى بدعم 

البرلمان).
واحتجـــت حكومـــة الوفـــاق علـــى الدعم 
العســـكري الذي تقدمه فرنسا لحفتر، الرافض 
لها (باعتبارها لم تحصل على دعم البرلمان)، 
كمـــا أكـــدت ”الوفـــاق“ أن التدخل العســـكري 
الفرنسي تم دون علمها ودون التنسيق معها، 

واعتبرته ”عدواناً“ على الأراضي الليبية.
وكان الرئيس فرنسوا هولاند، قد أعلن في 
20 يوليو الماضي، عن مقتل 3 جنود فرنسيين 
كانـــوا يقومون بعمليـــات اســـتخباراتية في 

تحطّـــم مروحيتهم في بنغازي شـــرقي ليبيا، 
فيمـــا اعتبر إعلان الرئيس الفرنســـي بوجود 
قوات فرنســـية في ليبيا، أول تصريح رسمي 
لباريـــس، بوجود قوات لهـــا هناك، وهو الأمر 
الـــذي أكده في اليوم ذاته المتحدث الرســـمي 
باسم الحكومة الفرنســـية بشأن وجود قوات 

خاصة لبلاده في ليبيا.
وســـبق أن نشـــرت صحيفـــة ”لومونـــد“ 
فـــي 24 فبراير الماضي، تقريـــرا يفيد بوجود 
قوات خاصة فرنسية في الشرق الليبي، تقوم 
بعمليـــات ســـرية، مما اســـتدعى قيـــام وزارة 
الدفـــاع الفرنســـية بفتح تحقيـــق على خلفية 

”شبهة إفشاء أسرار عسكرية“.
ويقـــول متابعـــون إن الرغبـــة الفرنســـية 
لتســـوية الأزمة السياسية في ليبيا تعاضدها 
المجموعـــة الدولية، حيث بـــدأ مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر تحركا جديدا 
انطلاقا من تونس، إحدى دول الجوار الليبي، 

لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وقال كوبلر في تصريحات صحافية، مساء 
الجمعة، إن ”هناك ثلاثة مســـارات للتنمية في 
ليبيـــا، الأول هـــو مســـار الحوار السياســـي 
الأممـــي الذي تم تتويجـــه باتفاق الصخيرات 
بالمغـــرب فـــي ديســـمبر الماضي، والمســـار 

الأمني الســـاعي إلى توحيـــد الجيش الليبي 
ليكون البلد أكثر اســـتقرارا، والمسار الثالث 

هو المصالحة الوطنية“.
وجاءت تصريحـــات المبعوث الأممي على 
هامـــش اجتمـــاع نظمتـــه الأمـــم المتحدة في 
العاصمة التونســـية (بدأ الخميـــس وانتهى 
الســـبت) تحت عنوان ”استكشـــاف الخيارات 
المتاحـــة لتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة في 
ليبيـــا“. وأوضـــح كوبلـــر أن ”هـــذا الاجتماع 
ينـــدرج في إطـــار سلســـلة مـــن الاجتماعات 
التمهيديـــة التي تبحـــث المصالحـــة الليبية 
الشاملة، والتي ستكون عقدا اجتماعيا جديدا 
يجب من خلاله إنهاء الفرقة والانقسام الحالي 
الذي نراه على الســـاحة الليبيـــة“، مبيناً أنه 
سيســـعى أن يخرج هـــذا الاجتماع بتوصيات 

للفاعلين الليبيين.
وشارك في اجتماع المصالحة الليبية عدد 
من الخبراء المحليين والدوليين في موضوع 
المصالحـــة، وعـــدد مـــن الفاعليـــن القبليين 
والسياسيين الليبيين، ونشطاء من المجتمع 
المدنـــي، كما شـــارك فـــي الاجتمـــاع عضوا 
المجلـــس الرئاســـي الليبي، موســـى الكوني 
وعبد الســـلام كاجمان، (من أصل 9 أعضاء هم 

إجمالي أعضاء المجلس).

} الربــاط – مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
التشـــريعية بالمغـــرب المقـــررة في الســـابع 
مـــن أكتوبر المقبل، تـــزداد حمّى الصراع بين 
الأطيـــاف السياســـية لتتخذ أوجها وأشـــكالا 

مختلفة.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة برزت من 
جديد ظاهرة الترحال السياسي بعدما قدم 10 
نواب مؤخرا استقالاتهم للاستعداد إلى جولة 
انتخابية أخرى تحت مظلة أحزاب جديدة في 
محاولة منهـــم لضمان كرســـي برلماني لمدة 

خمس سنوات قادمة.
وجـــاءت اســـتقالات هـــؤلاء النـــواب قبل 
انتهاء مدة انتدابهم ما يجدد الجدل القانوني 
والأخلاقي والسياســـي حول ظاهرة الترحال 
السياسي، التي يقضي الفصل 61 من الدستور 
بمنعهـــا، بأن ”يجرد من صفـــة عضو في أحد 
المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي 
الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق 

أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها“.
واعتبـــر جـــواد الرباع أســـتاذ زائر بكلية 
الحقـــوق فـــي مراكـــش، وباحث فـــي العلوم 
السياســـية، في حديثـــه لـ“العـــرب“، أن ”تلك 
الاســـتقالات الجماعيـــة عبـــث سياســـي يفقد 
المؤسسات الدستورية والحزبية مصداقيتها، 
كما تؤشر على ممارسة سياسية هجينة تفتقد 
فيها الأحزاب السياســـية إلى أيّ مرجعية أو 

برامج حزبية“.
وأضـــاف الرباع، موضحا أنـــه حينما يتم 
انتخاب سياســـي لمقعد برلماني فهو مطوّق 
بمســـؤولية نحو من انتخبوه والتزام قانوني 
تجاه وطنه، ومثل هذا الســـلوك ســـيؤثر على 
المواطـــن ويفقده الثقة في هذه المؤسســـات 
بعزوفه عن المشاركة السياسية والانتخابية.

وتنـــص المـــادة 20 مـــن قانـــون الأحزاب 
المغربـــي على أنـــه ”لا يمكن لعضـــو في أحد 
مجلســـي البرلمان أو في مجالس الجهات أو 
مجالس الجماعات الترابيـــة الأخرى التخلي 
عـــن الانتماء للحزب السياســـي الذي ترشـــح 
باســـمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من 
عضويته في المجالـــس المذكورة، وذلك طبق 
الشـــروط والكيفيات التي تحددهـــا القوانين 
التنظيميـــة لمجلســـي البرلمـــان، والقوانين 
المنظمة للجهات والجماعات الترابية. وتشدد 
المـــادة 21، على منع وعدم جواز الانخراط في 

أكثر من حزب سياسي في نفس الآن.

ويعتقد الباحـــث المغربي جواد الرباع أن 
الترحال السياســـي الجماعي قبـــل حلول 14 
ســـبتمبر تاريخ الشـــروع الرســـمي في وضع 
اللوائـــح الانتخابيـــة، يؤشـــر علـــى أن هناك 
أعطابـــا بنيويـــة تعرفها العمليـــة الانتخابية 
والمشـــهد السياســـي منهـــا تخفيض نســـبة 
العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المئة، والتي 
تخدم اللوبيات الانتخابيـــة وتؤدي إلى مزيد 

من التشرذم الحزبي.
ويجمع متابعون للشأن السياسي المغربي 
على أن هذه الظاهرة تمسّ في العمق النموذج 
الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه 

وتؤثر ســـلبا على عمل مؤسســـات دستورية 
كالبرلمان والحكومة.

وكان المجلس الدســـتوري قـــد رفض في 
العام 2011 اســـتقالات جماعية بنيّة الترشـــح 
لمجلـــس النواب. ورغم أن الاســـتقالات جاءت 
قبيـــل نهاية الولاية الحاليـــة لمجلس النواب 
(الغرفة الأولـــى) إلا أنها تضع أكثر من علامة 
اســـتفهام حـــول هـــؤلاء السياســـيين ومدى 
التزامهـــم بالانتمـــاء السياســـي والقناعـــات 
الاجتماعيـــة  والاختيـــارات  الأيديولوجيـــة 

والاقتصادية وأيضا الأخلاقية.
وشـــدد جـــواد الربـــاع علـــى أن موافقـــة 
المحكمـــة الدســـتورية على هذه الاســـتقالات 
والترحـــال السياســـي الجماعي فيه شـــرعنة 
مباشـــرة لهـــذه الظواهـــر التـــي لهـــا طابـــع 
سياســـوي انتخابي ســـتؤدي إلـــى مزيد من 
البلقنة للمشـــهد وتمييعه. ولكن هل بإمكاننا 
أن نعمـــم دوافع الترحال السياســـي فقط في 
طابعها الانتهازي وغياب الممارســـة السليمة 
للعمليـــة السياســـية فقـــط؟ وعن ذلـــك يقول 
محللـــون يمكن أن تكون هنـــاك مبررات أخرى 
تتعلق ببحث السياســـي عن مظلة حزبية غير 
التي كان يستظل بها هي بنظره أكثر شفافية 
وديمقراطية في الممارســـة السياسية وتعبّر 

بالفعل عن توجهاته وقناعاته.
وعمل المشـــرّع المغربي من خلال منطوق 
فصول الدســـتور ومواد قانـــون الأحزاب على 
أن يطوّق ظاهرة الترحال السياسي تحصينا 
للعمل السياســـي، بمنـــع أيّ نائـــب برلماني 
يتوفـــر علـــى انتـــداب انتخابي مـــن الانتقال 
مـــن حزب سياســـي إلـــى آخر خـــلال الولاية 
التشريعية أي خلال مدة الانتداب الانتخابي، 
وأكد مراقبون أن إقدام هؤلاء البرلمانيين على 
هذه الخطوة هو محاولة للالتفاف على قانون 
الأحـــزاب ما دامـــت فترة انتدابهم ستســـتمر 
حتـــى 6 أكتوبـــر أي ليلة الانتخابـــات المزمع 

إجراؤها في 7 من الشهر.

ونظـــرا إلـــى أن الترحـــال السياســـي في 
المغرب مرتبط أساسا بالمحطات الانتخابية 
فهـــذا يؤكد علـــى أن السياســـي يبحث له عن 
موقع قـــدم داخـــل المؤسســـات المنبثقة عن 

العملية الانتخابية .
ولتجـــاوز هـــذه المعضلة يؤكـــد مهتمون 
بالشأن السياسي والدستوري أن تكون بداية 
الإصلاح من داخل الأحزاب نفســـها بدمقرطة 
التدبير الداخلي وتطوير الخطاب السياســـي 
وتأهيل العنصر البشـــري حتى لا تضطر إلى 
اســـتقطاب الأعيان وأشـــخاص آخرين خارج 

الحزب للحصول على مقاعد.
وهنـــاك من يرى في كثـــرة الأحزاب فرصة 
لانتعاش ظاهرة الترحال السياســـي، مؤكدين 
أن التعدديـــة السياســـية ليســـت فـــي تفريخ 
أحزاب جديدة بل الأولى عقلنة تواجد الأحزاب 
بالمغرب حتى تنتج لنا تحالفات غير مبسترة 
ونخبا سياســـية معافاة فـــي مجملها من أيّ 
جنـــوح نحو الفســـاد وقـــادرة علـــى مواجهة 
المشـــاكل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وتقديم 
حلـــول للأزمات والمشـــاكل وخدمـــة التنمية 

والإنسان المغربي.
فـــي  الباحـــث  الربـــاع  جـــواد  وخلـــص 
العلوم السياســـية والمهتـــم بقضايا التنمية 
السياسات العامة، في حديثه لـ“العرب“، على 
أنه لا يكفي في السياق المغربي أن نتوفر على 
وثيقة دســـتورية مكتوبة، كمـــا لا يكفي وجود 
انتخابـــات دورية بتعددية حزبية شـــكلية، بل 
لا بد من وجـــود فاعليـــن ديمقراطيين وثقافة 

سياسية ديمقراطية.
وأوضـــح جـــواد الربـــاع أن مثـــل هـــذه 
الاستقالات الجماعية في الممارسة السياسية 
تكشـــف عن وجود تصرفات تتجاوز الدستور 
ومنطوقه بشـــكل مباشـــر، وهو مـــا يعني أن 
هناك معوقات بنيوية تحول دون الذهاب قدما 
نحو ممارســـة سياســـية ســـليمة وانتخابات 

ديمقراطية.

فرنسا تطرح نفسها وسيطا لحل الأزمة السياسية في ليبيا

باريس تحث حكومة السراج على تسوية مع البرلمان والفريق حفتر

انطلاقة {الميركاتو} السياسي في المغرب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية

سياسة

مقارعة داعش لا تكون إلا بوحدة وطنية

صولات السياسيين تهدد بعزوف المواطنين

وبخاصــــــة  ــــــي  الدول المجتمــــــع  يخشــــــى 
الأوروبيين من انفلات زمــــــام الأمور أكثر 
في ليبيا في ظل الأزمة السياسية المزمنة 
التي تشهدها البلاد منذ العام 2011، وبات 
ــــــى أنه لا مناص من  هناك شــــــبه إجماع عل
إعادة تصويب الأمور عبر إيجاد تســــــوية 
ترضي كلاّ من البرلمان الشــــــرعي وقائد 
الجيش اللواء خليفة حفتر وحكومة الوفاق.

محمد بن امحمد العلوي

فرنسا تحاول لعب دور الوسيط 

بين الأطراف الليبية، من أجل 

تجنب صدام في بلاد صارت 

أراضيها مستباحة من قبل مختلف 

الميليشيات (ذات الولاءات 

المحلية والإقليمية المتضادة) 

والجماعات الإرهابية



¶ دمشــق – بـــدأت تركيـــا المرحلـــة الثانية 
التي  من العملية العســـكرية ”درع الفـــرات“ 
تشنها داخل الأراضي السورية، وسط صمت 
أميركي من شـــأنه أن يعزز المخاوف الكردية 

من إمكانية تخلي واشنطن عنهم.
وأرســـلت تركيا المزيد مـــن الدبابات إلى 
شـــمالي ســـوريا الســـبت، متوغلة في مدينة 
الراعـــي بحســـب وســـائل إعـــلام حكومية، 

بدعوى قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ودخلـــت 20 دبابـــة علـــى الأقـــل، وخمس 
ناقـــلات جند مدرعة، وشـــاحنات وغيرها من 
العربـــات المدرعـــة عبر الحدود، بحســـب ما 

أفادت وكالة دوجان للأنباء.
وكانت العملية التي بدأتها تركيا الشـــهر 
الماضـــي الأوســـع خـــلال الحرب الســـورية 
المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ويقول 
المســـؤولون الأتـــراك إن مـــن أهدافهـــا طرد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، بيـــد أنّ متابعين 
يرون أن قتال التنظيم المتشـــدد ليس سوى 
منـــاورة تركية هدفهـــا الرئيســـي كبح نفوذ 
الوحـــدات الكردية، والترويج فـــي الآن ذاته 
للعالـــم على أنها من تتصـــدر جبهة محاربة 

داعش.
وكانـــت انتقادات كثيرة قـــد طالت تركيا، 
علـــى مرّ الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، إزاء 
تهاونها فـــي مواجهة التنظيم المتشـــدد، لا 
بل إن البعض ذهب حدّ الحديث عن تنســـيق 
تركـــي مع الأخيـــر، ولعـــل المرحلـــة الأولى 
لعمليـــة درع الفرات في مدينة جرابلس تدعم 

الفرضية الأخيرة.
وكانت الدبابات التركية مدعومة بفصائل 
إســـلامية ســـورية قد شـــنت عملية عسكرية 
خاطفـــة فـــي جرابلس، لـــم تســـجل فيها أيّ 

مقاومة تذكر لعناصر داعش.
وصـــرح أحمد عثمان القيـــادي في ”فرقة 
السلطان مراد“ المسلحة الموالية لتركيا  في 
بيـــروت ”الأعمال حاليا تـــدور على الأطراف 
الشـــرقية والجنوبية للراعـــي باتجاه القرى 
التي تم تحريرها من داعش غرب جرابلس“.

وأضاف ”هذه هي المرحلة الأولى والهدف 
منها طرد داعـــش من المنطقة الحدودية بين 
الراعـــي وجرابلس قبل التقدم جنوبا باتجاه 

البـــاب (معقل تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
محافظة حلب) ومنبج (الواقعة تحت سيطرة 

الأكراد)“.
وعقـــب نجاح الأكـــراد في منبـــج أعلنوا 
نيتهـــم عن التقدم وربـــط ”كانتونين“ آخرين 
يســـيطرون عليهما في شـــمال ســـوريا هما 

كوباني وعفرين.
إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قـــال الجمعـــة إن تركيـــا لن تســـمح للأكراد 

بإنشاء ”ممرّ إرهاب“.
وتعتبـــر أنقرة وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردي منظمة إرهابية ترتبط بحزب العمال 
الكردســـتاني الانفصالـــي في جنوب شـــرق 
تركيـــا، إلا أن الولايات المتحـــدة أمدّت هذه 

القوات بالتدريب والمعدات.
وتسبب التدخل التركي في سوريا الشهر 
الماضي بتعقيد الأمور بشكل أكبر في الحرب 
الســـورية المعقدة بطبعها، حيث تدعم أنقرة 
وواشـــنطن جماعـــات مختلفـــة تســـعى إلى 
استعادة السيطرة على مناطق يسيطر عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية.

ويخشـــى الأكـــراد مـــن أن فـــرض أنقرة 
لسياســـة الأمـــر الواقـــع قد يدفع واشـــنطن 
لإعادة خلـــط أوراقها وتبنّي خطط جديدة قد 

لا يكونون من ضمنها.
وقال صالح مســـلم، رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي الســـوري، مؤخرا، إن 
المواقـــف الأميركيـــة الأخيرة تجـــاه ”قوات 
و“وحـــدات حمايـــة  ســـوريا الديمقراطيـــة“ 
الكردية أصبحـــت ”غامضة وتثير  الشـــعب“ 

العديد من علامات الاستفهام“.
ولفـــت مســـلم إلى ”وجود تضـــارب كبير 
جدا بين تصريحات المســـؤولين الأميركيين 
الذين يرفضون الهجوم على القوات الكردية 
للولايـــات  الرئيســـي  الحليـــف  باعتبارهـــا 
المتحـــدة بالمنطقة وتدعـــو لتضافر الجهود 
لمواجهـــة تنظيم داعش، وبين ما يحدث على 
أرض الواقع مـــن صمت على الحملة التركية 
شـــمالي ســـوريا والتي لا تســـتهدف مواقع 
داعش بقدر ما تســـتهدف المواقع الكردية أو 
المواقع التي تديرها مجالس محلية متحالفة 

مع قوات كردية“.

وقال ”الولايات المتحدة تحالفت معنا في 
الحرب ضد الإرهاب، وتدافع الآن عن جماعات 
متطرفة لا تختلف فـــي فكرها عن داعش، من 
أمثال جبهة النصرة تحت مســـماها الجديد 
فتـــح الشـــام وجماعـــة الحـــزب الإســـلامي 
التركستاني وأحرار الشام والجبهة الشامية 
وألوية الســـلطان مـــراد ونورالديـــن الزنكي 
والمعتصـــم، وغير ذلك مـــن فصائل متطرفة 
ممن جلبتهـــم واعتمدت عليهـــم تركيا خلال 

توغلها في الشمال السوري“.
وأضاف مسلم ”السؤال الذي يُوجّه إلينا 
كثيرا بشـــأن مدى التزام الولايـــات المتحدة 
فـــي تحالفها معنـــا إجابته عنـــد الأميركيين 
أنفســـهم وعليهم تحديد موقفهم والالتزام به 
علـــى أرض الواقع“. إلا أن مســـلم رفض في 
الوقت نفســـه تصويـــر المواقـــف الأميركية 
على أنها ”ضربـــة أو طعنة في ظهر حلفائها 
الأكـــراد“، وأبـــدى تفهمـــا كبيرا لمـــا وصفه 
”بالحســـابات العميقة للدول الكبرى والبحث 
عـــن المصالح.. واحتماليـــة الرغبة في إبقاء 

التعامل قائما مع كل الأطراف“.
ويرى محللون عسكريون أن تركيا تهدف 
من عمليتها فـــي الباب إلى وضع قدمها على 
سكة السيطرة على منبج وهذا سيكون ضربة 

قوية للطموح الكردي.
ويعتبر هؤلاء أن الولايات المتحدة تبدو 
مترددة وربما غير مستوعبة لصدمة التدخل 
التركي في شـــمالي ســـوريا، وقد تضطر إلى 
المناورة مـــع تركيا عبر التخلـــي مؤقتا عن 
دعـــم الأكراد، ولكنها لن تســـلّم بســـهولة في 

هذه الورقة الثمينة.

¶ بغــداد – عـــاد رجـــل الدين الشـــيعي المثير 
للجدل مقتـــدى الصدر مجـــددا لدائرة الضوء، 
وســـط مشهد سياســـي عراقي متأزم تفوح منه 

روائح الفساد، في كل هيئة ومؤسسة.
وأعلـــن الصـــدر، عـــن سلســـلة إجـــراءات 
تصعيديـــة ضـــد حكومة حيدر العبـــادي، على 
رأســـها، دعوة موظفي الحكومة إلى الإضراب 
عن العمـــل الأحد والاثنين، وحـــث المواطنين 

على الإضراب عن الطعام.
وقد عـــاد أنصاره إلـــى المياديـــن مجددا، 
الجمعـــة رافعين شـــعارات تطالـــب بالإصلاح 

ومحاسبة الأطراف الضالعة في الفساد.
وقـــال زعيـــم التيار الصـــدري، فـــي بيان، 
تُلي في ســـاحات التحرير وســـط بغداد، ”بعد 
انتهاء مهلة الشـــهر، صار لزامـــا علينا تفعيل 
الاحتجاجات الســـلمية والإصلاحية، وسنسلك 

الخيارات التي قد تكون بابا لإنهاء الفساد“.
واهتـــز العراق مؤخرا على وقع فضيحتين 
الأولى فجّرها وزير الدفاع خالد العبيدي حين 
اتهـــم رئيس مجلـــس النواب ســـليم الجبوري 
بالضغط عليـــه لتمرير عقود تفوح منها رائحة 
الفســـاد، وتم على ضوء اتهاماته سحب الثقة 
منه، أما الثانية ففجرها وزير المالية هوشيار 
زيباري حين كشـــف أن مســـؤولا سياسيا قام 
بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار إلى خارج العراق.
ودعـــا الصـــدر فـــي بيانـــه إلـــى ”إضراب 
الموظفيـــن كافة -عـــدا الأجهـــزة الأمنية- عن 
الدوام الرســـمي يومي الأحد والاثنين، والبقاء 
أمام دوائرهم لتمشـــية (تسيير) الأمور الطارئة 
والحساســـة فقط، ليكون الإصـــلاح مطلبا من 
داخل الحكومة أكثر مما هو مطلب شـــعبي من 

خارج الحكومة“.
كمـــا دعـــا إلـــى ”إضـــراب المواطنين عن 
الطعام ابتداءً من الجمعة المقبل وحتى صباح 
الأحد، الذي يليه داخل المساجد والحسينيات 
والكنائس ودور العبادة والمؤسسات الثقافية 

والاجتماعية“.
ووجّـــه الصدر بجمع توقيعـــات ”مليونية“ 
(دون تحديد  تحت عنوان ”الفاســـد لا يمثلني“ 
شخص بعينه)، ابتداءً من العاشر من سبتمبر 

الجاري وحتى نهايته.

واحتشد مســـاء الجمعة، الآلاف من أنصار 
الصـــدر في ســـاحة التحريـــر ببغداد، وســـط 
إجراءات أمنية مشـــددة، تمثلت بإغلاق القوات 
الأمنية الطرق المؤدية إلى الســـاحة والجسور 
المؤديـــة إلى المنطقـــة الخضـــراء المحصنة 
أمنيـــا، والتي تضم مقار الحكومـــة والبرلمان 

والبعثات الدبلوماسية.
وحمـــل المتظاهـــرون الأعـــلام العراقيـــة، 
ورددوا شـــعارات ”كلا كلا للفاسدين“، وحملوا 
لافتـــات كتب عليهـــا ”خرجنا طلبـــا للإصلاح 

ومكافحة الفساد“.
وقال مهنـــد الأنصاري أحد المتظاهرين إن 
”الآلاف من أنصار مقتـــدى الصدر تظاهروا في 
ساحة التحرير تلبية لدعوة اللجنة التنسيقية 
المركزيـــة للثـــورة الشـــعبية (تابعـــة للتيـــار 
الصدري وتتولى تنظيم الاحتجاجات)، نتيجة 
عدم تحقق خطوات الإصلاح التي يراها التيار 
الصدري، والمتمثلة بمحاربة الفساد، وتشكيل 

حكومة تكنوقراط“. 
”المتظاهريـــن  أن  الأنصـــاري  وأضـــاف 
انتقدوا بـــطء الإجراءات الحكوميـــة المتعلقة 

بالإصلاح، وعجز الحكومة عن توفير الخدمات، 
وسوء إدارة مؤسسات الدولة“.

كما شهدت العديد من المحافظات العراقية 
خـــروج تظاهـــرات لأتبـــاع مقتـــدى الصـــدر، 
احتجاجـــا على ”استشـــراء الفســـاد، وســـوء 

الخدمات“.
وكان الصـــدر قـــد دعـــا أنصاره إلـــى عدم 
التظاهر لمدة شـــهر، على أن يقوم خلاله حيدر 
العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط، يطالب بها 

زعيم التيار الصدري.
ومنذ نحو عام ينظـــم العراقيون مظاهرات 
فـــي العاصمـــة بغـــداد ومحافظـــات جنوبية، 
مطالبين بـ“تشـــكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء 
الخلافـــات السياســـية الدائرة فـــي البرلمان، 

وتقديم الفاسدين إلى القضاء“.
ويســـتبعد متابعـــون أن تأتـــي مثـــل هذه 
التحركات أكلها في ظل هيمنة الأحزاب الدينية 
وإيـــران، معتبرين دعوات الصـــدر لا تعدو أن 

تكون مجرد استعراض سياسي.
ويضيف هـــؤلاء أن جميع الساســـة اليوم 
يحاولـــون النـــأي بأنفســـهم عـــن الفضائـــح 

المتلاحقـــة، دون أن تكون لهم الإرادة الحقيقية 
للقطـــع مـــع حالـــة الانحـــلال التي تشـــهدها 

مؤسسات الدولة.
وقـــال رئيس الوزراء العراقي الأســـبق إياد 
علاوي، السبت إن مجلس النواب ”لم يعد قادرا 

على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية“.
وأوضح علاوي وهو زعيم ائتلاف الوطنية، 
إن ”العمليـــات الأخيرة ضمن مجلـــس النواب 
(ما حدث مؤخـــرا من اتهامات لرئيس البرلمان 
من قبل وزير الدفاع ومن ثم اســـتجواب الأخير 
وســـحب الثقة منـــه وبعدها اســـتجواب وزير 
المالية) لها دلالتـــان الأولى عدم قدرة المجلس 
وقيادتـــه علـــى ضبط الأمـــور والثانيـــة اتخاذ 

قرارت تهم الشعب“.
بزعامة إياد  ويمتلـــك ”ائتـــلاف الوطنيـــة“ 
عـــلاوي، 21 مقعدا فـــي البرلمـــان العراقي من 
أصـــل 328 مقعدا، وله حقيبة وزارة التجارة في 

الحكومة الحالية.
وقـــال عـــلاوي إن محاولات العبـــادي ”غير 
كافية لإدارة الملفات الشـــائكة“، مشيراً إلى أن 
من حوله مقصّرين تجاهه ويمارسون التضليل.
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يضرب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
موعدا جديدا مع التصعيد، بعد شهر من 
الاستراحة خلت فيه معظم ميادين العراق 
من المتظاهرين، ويقول متابعون إن دعوات 
العمل  عن  بالإضــــــراب  للعراقيين  الصدر 
والطعام لا تعدو كونها مجرد ”شــــــطحات“ 
استعراضية، في ظل تحكّم إيران بالمشهد 

العراقي.

ذكـــرت وســـائل إعـــلام محلية  ¶ الكويــت – 
مواطنيهـــا  نصحـــت  الكويـــت  أن  الســـبت، 
بالتأكـــد من أن هواتفهم المحمولة لا تحتوي 
على أيّ مواد قد تعتبر ذات صلة بإســـلاميين 
متشـــددين قبـــل الســـفر للولايـــات المتحدة 
بعـــد أن مُنع ثلاثة رجال مـــن دخول الولايات 

المتحدة في يوليو.
وتدقق مطارات الولايات المتحدة بشـــكل 
كبير مع الزائرين العرب والآسيويين خاصة، 
بدعـــوى مكافحة الإرهاب، ويســـبب الأمر في 

كثير من الأحيان مضايقات للزائر.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية عن بيان 
للســـفارة الكويتية في واشنطن أن السلطات 
”في المطـــارات الأميركية قـــد تقوم في بعض 
الحـــالات بالاطلاع على محتويـــات الهواتف 

النقالة أو الأجهزة الذكية والمحمولة“.
ونقلـــت عن البيان أن ســـفارة الكويت في 
واشـــنطن تدعو ”المواطنين إلى التحقق ممّا 
قد تحتويـــه أجهزتهم المحمولة قبل دخولهم 
إلـــى الأراضي الأميركيـــة والحرص على عدم 
احتوائهـــا على مـــواد أو صـــور ذات طبيعة 
متطرفـــة أو متعلقـــة بمناطـــق الصراعات أو 
الجماعـــات الإرهابية أو مقاطـــع العنف بكل 

أشكاله“.
وأضافـــت أن ذلك يأتـــي ”حرصا على عدم 
تعـــرض المواطنيـــن والطلبـــة للاســـتجواب 
من قبـــل الســـلطات الأميركية فـــي المطارات 
وإمكانية اتخاذ إجراءات بحقهم قد تصل إلى 
إلغـــاء تأشـــيرة الدخول وبالتالـــي منعهم من 

دخول الأراضي الأميركية“.
وذكرت صحيفـــة الرأي في يوليو أن ثلاثة 
من رجال الأعمال خضعوا للاســـتجواب لمدة 
21 ساعة في مطار لوس أنجلس وجرى فحص 
هواتفهـــم قبل رفض دخولهـــم في ثاني واقعة 

من نوعها هذا العام.
والكويت حليف وثيـــق للولايات المتحدة 
وعضو في تحالف دولي تقوده واشنطن يقاتل 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكانت الإمـــارات العربيـــة المتحدة وهي 
حليف أيضـــا للولايـــات المتحـــدة طلبت من 
مواطنيهـــا الرجـــال فـــي يوليو عـــدم ارتداء 
الجلباب الأبيض وغطاء الرأس التقليدي عند 
الســـفر للخـــارج بعد طرح رجـــل أعمال أرضا 
في فندق في أوهايو واحتجازه للاشـــتباه في 

انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتخشـــى الولايات المتحدة الأميركية من 
اختـــراق عناصر لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
أراضيها، وهو ما يفســـر تشديدها للإجراءات 

الأمنية في المطارات.
وكان داعـــش قد ســـبق وتوعـــد الولايات 

المتحدة بشن عمليات إرهابية داخلها.
ويشـــكل تنظيم الدولة تحديـــا كبيرا أمام 
المجتمع الدولي، رغم انحسار قوته في معاقله 

الكبرى في كل من سوريا والعراق وليبيا.

الكويت تحث على التثبت 

من محتوى الهواتف قبل 

التوجه إلى الولايات المتحدة

تركيا تهدف من عمليتها في 

الباب إلى وضع قدمها على 

سكة السيطرة على منبج وهذا 

سيكون ضربة قوية للطموح 

الكردي

الوجهة داعش والعين على الأكراد

مرحلة {درع الفرات} الثانية تعزز مخاوف الأكراد من تخلي واشنطن عنهم



} القاهــرة – في قمة التصعيـــد الإرهابي في 
المنطقـــة والعالـــم، تعالت الأصـــوات منادية 
بتجديد الخطاب الديني، كحل رئيســـي لوقف 
نزيف التحاق الشـــباب بالجماعات الجهادية. 
ولقيت هذه الأفكار تأييدا واســـعا من مختلف 
التيارات السياسية والثقافية التي لم تتوقف 
عنـــد مـــا يحمله مصطلـــح ”تجديـــد الخطاب 
الدينـــي“ من غمـــوض وعمومية فـــي المعنى 
جعلته مصطلحا فضفاضـــا، وتناقلته في كل 
مناســـبة أو مؤتمـــر أو برنامـــج تلفزيوني أو 

مقال يكتب بعد كل هجوم إرهابي.
وإذا كان ”الخطاب السياسي يمضي على 
نســـق الخطاب الدينـــي في العالـــم العربي“، 
كما قال المفكر المصـــري الراحل نصر حامد 
أبوزيـــد، والمؤسســـات الدينيـــة المؤثرة في 
عموم العالم الإسلامي مرتبطة بالدولة، فيكف 
ســـيتم تجديد هذا الخطاب؟ ومن ســـيقوم به 
هـــل هـــي المؤسســـات الثقافيـــة والفكرية أم 

المؤسسات والجامعات الدينية؟
قد تكون الإجابة هي أن يتشـــارك الطرفان، 
الطـــرف  عـــن  وبحيـــاد  والدينـــي،  الثقافـــي 
السياســـي، في محاولـــة إلقاء نظـــرة طويلة 
وفاحصـــة وموضوعيـــة على تراثنـــا الديني، 
بعيـــدا عـــن الأحكام المســـبقة ونوســـتالجيا 
المقدس، لكن ورغم أن هذه الإجابة هي الأقرب 
والأصح، فإنها تبدو بعيدة عن التحقق في ظل 
التباعد بين المؤسسات الثقافية والدينية في 
العالم العربي، ولنا فـــي الخلافات المتجدّدة 
بين الأزهر ووزارة الثقافة في مصر خير مثال 
على ذلك، فيما تســـود القطيعة وغياب الحوار 
العلاقة بين هذه الطرفين في الكثير من البلاد 

العربية والإسلامية.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
من الأصـــوات المبادرة بالدعـــوة إلى تجديد 
الخطـــاب الدينـــي لمواجهة المد الإســـلامي 
المتشـــدّد وتصاعد الخطر الإرهابي في مصر. 
وتقـــف مهمـــة السياســـي عند هـــذا الحدّ من 
الدعـــوة، لتبدأ مهمة المثقفيـــن ورجال الدين، 
لكـــن مـــا حصـــل هـــو أن الدعوة وقفـــت عند 
الحـــدّ الأول ولم تنتقل إلـــى مرحلتها الثانية 
والرئيســـية بســـبب عجز المؤسسات الدينية 
والثقافية على التنسيق في ما بينها للخروج 
بأطروحـــة أو رؤيـــة جديـــدة لطـــرح تجديـــد 

الخطاب الديني.
وعكست التصريحات الأخيرة التي نسبت 
إلـــى حلمي النمنـــم، وزير الثقافـــة حول دور 
التعليم الأزهري، في إفســـاد الفكر وانتشـــار 
العنف الديني، حجم الأزمة داخل المؤسسات 
المنوط بها المشـــاركة بفاعليـــة في المحاربة 
الناعمة للعنف والمســـاهمة في اقتلاع أفكار 
التنظيمات الإرهابية من جذورها وحواضنها 
المختلفـــة. وقبـــل أن ينفي وزيـــر الثقافة أو 

يتراجـــع أو يعتـــذر عن التصريح المنســـوب 
إليه، شنّ بعض مشايخ الأزهر هجوما شرسا 
على النمنـــم، واتهموه بالتقاعـــس عن القيام 

بدوره الثقافي والتنويري.
وفجّر التراشـــق الذي بدا مثل ”كرة ثلج“ 
تكبـــر مع الأيام، حنقا مكبوتـــا لدى الطرفين، 
تقدمهـــا  خدمـــة  ”أكبـــر  مراقبـــون  اعتبـــره 
مؤسسات رسمية لجماعات العنف والتطرف 
التي تقف الأدوات العسكرية بمفردها عاجزة 
عن اجتثاث أفكارها“. ولم يكن التصريح الذي 
نسب إلى النمنم جديدا على الشارع المصري، 
فقـــد أضحى الصـــدام بيـــن الأزهـــر ووزارة 
الثقافة أمرا معتادا، ومعظم من جلســـوا على 
كرسي وزير الثقافة في مصر دخلوا في صدام 
مباشـــر أو غير مباشـــر مع الأزهر، كمؤسسة 
أو أفـــراد، تتحمـــل وزر جانب كبير مما وصل 
إليه حال المجتمع المصري الثقافي، وتغلغل 

الجماعات المتشددة.
جاء الـــكلام الذي قيـــل إن النمنم قاله في 
حق الأزهر في مؤتمر نظمته الهيئة الإنجيلية 
مؤخـــرا، واتهـــم صراحـــة التعليـــم الأزهري 
بالمســـؤولية عن انتشـــار العنف والتطرف، 
ما أعـــاد للأذهـــان ســـجالات ســـابقة كثيرة، 
جـــرى احتـــواء بعضها لأســـباب سياســـية، 
وترك البعض الآخـــر روافد لا تزال تداعياتها 
مســـتمرة. وردّ أزهريون عن كلام النمنم (قبل 
أن يتراجـــع عنـــه) بـــأن انتشـــار التطرف هو 
نتـــاج غيـــاب دور وزارة الثقافـــة التي يتولى 
أمورهـــا، والتخلـــي عن دورهـــا الحقيقي في 
مواجهة الفكر المتطرف، والتفرغ للصدام مع 

المؤسسة الدينية.

بين المنح والمنع

يشـــكو مثقفون من تغـــوّل الأزهر في كثير 
من مفاصل الحياة العامة وامتلاكه حق المنح 
والمنع لكثير من الإبداعات الثقافية، فضلا عن 
مقاضاة بعض المحســـوبين عليه للعديد من 
المثقفيـــن بصورة جعلت عددا منهم نزيلا في 
الســـجون. ويقضي الباحث إســـلام البحيري 
حكما بالســـجن لمدة ثلاث سنوات بعد رفض 
الطعون في قضية اتهامه بازدراء الأديان، كما 

غادرت الكاتبة فاطمة ناعوت البلاد إلى كندا، 
عقب صدور حكم بحبسها بالتهمة ذاتها.

وأحال النائب العام المصري منذ أيام إلى 
نيابـــة أمن الدولـــة العليا بلاغـــا يتهم المفكر 
سيد القمني بتهمة ازدراء الأديان أيضا، على 
خلفية مشـــاركته فـــي  ندوة نظمتهـــا منظمة 
أدهوك البلجيكية في بروكسل، قيل إنه تطاول 
فيها على الدين الإسلامي، وفقا للبلاغ المقدم 
ضـــده. وقضت محكمة جنح مســـتأنف بولاق 
أبو العلا بوســـط القاهرة، الســـبت الماضي، 
برفض الاستشـــكال الثاني المقدم من الأديب 
أحمـــد ناجي لوقف تنفيذ حكم حبســـه عامين 
بتهمـــة خدش الحياء العام، لنشـــره فصلا من 
رواية أدبية في صحيفة ”أخبار الأدب“ انطوت 

على عبارات حملت إيحاءات متباينة.
ودخلـــت العلاقـــة بين الأزهـــر والمبدعين 
نفقا مسدودا منذ فترة، وأصبحت التجاذبات 
موجودة بصورة مســـتمرة، بصرف النظر عن 
اســـم شـــيخ الأزهر، كما كانـــت وزارة الثقافة 
تدخل طرفـــا، بإرادتها أو دونها، ودرج الكثير 
مـــن الـــوزراء المتعاقبيـــن علـــى الخلاف مع 

الأزهر.
كان جابـــر عصفور وزير الثقافة الســـابق 
واحدا من أشـــهر الرموز التي اعتادت توجيه 
انتقـــادات لاذعة للأزهر، وتحميله مســـؤولية 
الانســـداد فـــي الفكـــر الديني، لكـــن الضغوط 
والمواءمات السياســـية كانـــت تجبره أحيانا 
علـــى التراجع عن كثير ممّا يردده ضد الأزهر، 
وفي النهاية تبدو العلاقة بين الأزهر والثقافة 
وقطاع معتبـــر من المثقفيـــن، كأنها حرب أو 
معركة صفريـــة، لا بد أن يكـــون فيها منتصر 
واحد، ويســـعى كل طرف أن يربحها بالضربة 

القاضية.
ورفـــض عبدالمنعـــم فـــؤاد، عميـــد كليـــة 
الدراسات الإســـلامية بجامعة الأزهر، وصف 

العلاقة بالعداء أو الحرب، وأوضح لـ”العرب“ 
أن وزيـــر الثقافة الحالي حلمـــي النمنم أخف 

وطأة على الأزهر من سابقيه.
للأزهـــر  الموجهـــة  الاتهامـــات  وحـــول 
بممارسة سلطة كهنوتية والتسبب في صدور 
أحـــكام قضائية بحبس العديـــد من المثقفين، 
زعـــم أن الأزهـــر ”ليس جهة قضـــاء، ولا يكفّر 
أحدا وعلماؤه ليســـوا خلفاء الله في الأرض، 
وكل إنســـان يتحمل جرمه والأحكام الصادرة 
بحق المثقفين تأتي تنفيذا للقانون الذي يجب 

أن يحترمه الجميع“.
وبرأي المفكر المصري مراد وهبة، مؤسس 
جمعية ”ابن رشد للتنوير“، أن المثقفين يجب 
أن يعبّـــروا عن تيار فكري علماني يســـتطيع 

مواجهة مؤسسة الأزهر المهيمنة.
واعتبر في تصريحات لـ“العرب“ أن الأزهر 
مطالب بتحديد موقفه من العديد من القضايا، 
أهمهـــا فكـــرة الإيمـــان بالخلافة الإســـلامية، 
والتاريخ يذكر أن الشيخ على عبدالرازق، أحد 
علماء الأزهر، تم تكفيره ومنع كتابه ”الإسلام 
وأصول الحكم“ بعد رفضه للخلافة الإسلامية 

ودعوته لمدنية الدولة.
وأشـــار وهبة إلى أن الأزهر كمؤسســـة لا 
زال على نهجه الرافض لكتاب علي عبدالرازق، 
وبالتالـــي فهي تدعم الخلافـــة التي ينتهجها 
تنظيم مثل داعش، وناشد الأزهر إعادة النظر 
في هـــذه الأفكار، وإعـــلان موقفـــه منها، قبل 

الحديث عن أيّ قضايا أخرى.

تقاعس متبادل

توالـــي الأزمات بيـــن الأزهـــر والمثقفين 
خرج من رحم جانبين، الأول تحميل كل طرف 
مســـؤولية انتشار الأفكار المتشـــددة للطرف 
الآخـــر، ومحاولـــة التنصل مـــن التهمة التي 

تتـــردد دوما أن الطرفين متقاعســـين عن أداء 
الدور المنوط بهما القيام به.

والجانـــب الثانـــي أن هنـــاك دورا تنويرا 
ومهـــام معينـــة يجـــب أن يقوم بهـــا كل طرف 
لمساعدة الأجهزة الأمنية في الدور العسكري 
الذي تقوم به والذي يحتاج بالتوازي له دورا 
فكريا يقطع الطريق على احتمال تجديد دماء 
الخلايـــا الإرهابيـــة التي تتعـــرض لضربات 
قاســـية، وحيال الفشـــل التنويري، يسعى كل 
من الأزهـــر ووزارة الثقافة إلى رمي الكرة في 

ملعب الآخر.
تتطلـــب الحرب علـــى الإرهاب فـــي تقدير 
منيـــر أديـــب، الباحث فـــي شـــؤون الحركات 
المتطرفة، وجود رؤى مشـــتركة في المواجهة 
الفكريـــة، وتتمثل فـــي خطاب دينـــي وثقافي 
جديـــد، مـــا يعني ضـــرورة التنســـيق وليس 
التلاســـن وتبـــادل الاتهامات بين المؤسســـة 

الدينية والثقافة والمثقفين.
ودعـــا أديب، فـــي تصريحـــات لـ”العرب“، 
إلى إعـــادة النظر فـــي القائمين علـــى هاتين 
المؤسستين، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة 
الحرجـــة وتحدياتهـــا الجمّـــة، لأنهمـــا غيـــر 
قادرتيـــن على مواجهـــة الإرهـــاب، ولا توجد 
لديهما خطط أو استراتيجيات أو حتى أفكار 

مشتركة للمواجهة.
وأشـــار أديب إلـــى أن أكثر مـــن 70 بالمئة 
من عمليـــة القضاء على الإرهـــاب تعتمد على 
المواجهـــة الفكريـــة، التي مـــن المفترض أن 
تقـــوم بهـــا المؤسســـات الدينيـــة والثقافية، 
والنســـبة الباقية (30 بالمئـــة) تقع على عاتق 
المواجهـــة الأمنيـــة؛ فـــإذا كانت المؤسســـة 
المتـــداول علـــى أنها معتدلة تبـــدو قريبة من 
بعض أفكار المتطرفين، والوزارة المنوط بها 
نشر التنوير، غارقتان في الخلافات، فمن الذي 

سيحارب ضد التشدّد ويجدّد الخطاب؟

سياسة

{تجديد الخطاب الديني} يضيع في متاهة الصدام بين المثقف ورجل الدين

أفكار المتشددين تمر من فراغات الصراع المستمر بين الأزهر ووزارة الثقافة

مراقبون يعتبرون التراشق بين 

الأزهر ووزارة الثقافة أكبر خدمة 

تقدمها مؤسسات رسمية 

لجماعات العنف والتطرف 

التي تقف الأدوات العسكرية 

بمفردها عاجزة عن اجتثاث 

أفكارها

{تجديد الخطاب الديني} مهمة سياسية أمنية نظرا لغياب أولي الأمر
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لم تســــــتطع الدعوات المطالبة بتجديد الخطاب الديني وتحديثه بما يتناســــــب مع متغيرات 
العصــــــر وتطوّراته، تجاوز حدود التأييد ”المعنوي“، ولم تخرج اســــــتعمالات هذا المصطلح 
عن السياقات الإعلامية والسياسية، بسبب غياب المؤسسات والأطر الجريئة القادرة على 
وضع خطوطه العريضة والخروج به من سوق المزايدات والخلافات؛ فمن جهة المؤسسات 
الثقافية إما ســــــايرت موجة التابو والمقدس الاجتماعــــــي الديني أو قطعت صلتها الثقافية 
مع المنظومة الدينية، ومن جهة أخرى كرســــــت المؤسســــــة الدينية الاستفادة من هذا التابو 
والمقدس الديني، وانغلقت على نفسها وانشغلت بالعلوم القديمة والتقليدية وقطعت جسور 
التواصل مع حاضرها؛ وعندما استوجب الأمر تلاقي هاتين المؤسستين في نقطة مشتركة 

كان الصدام هو المسيطر.

محسن عوض االله

فف هاا االإلإ الالت ةة قق فف ةة االقلقاها {{

} أهنئكن يا فتيات لندن وباريس بمقتل 
العدناني خطيب الدواعش، النابح على 

القمر والجمال. أهنئ أصدقائي الشعراء 
في حانات الأرض، في صحة الأخطل وأبو 
نؤاس والمتنبي، ومَن أكثر بلاغة منا؟ قُتِل 
عدو من أعداء المرح. أهنئ بنات المدارس 

السافرات في تونس والمغرب والقاهرة، 
أسفرن بأبي أنتنّ وأمي، فقد قُتِل عدوٌّ من 

أعداء المرأة.
أهنئ الفلاسفة والأحرار بمصرع عدوّ من 

أعداء الحرية. أهنئ المطربات والرسامين 
والموسيقيين والنحاتين، فقد قضى اليوم 

عدوّ من أعداء الفنون. أهنئكن يا فتيات 
الموصل والأنبار وتكريت الطيبات العربيات 

الماجدات، فقد رحل عدوّ الأغاني والحب 
والتعليم.

وعزائي للإخوان المسلمين والخمينيين 
والسيستانيين، عزائي لحسن نصرالله 

وخامنئي والوهابيين، فهذا عهد جديد يُعزّ 
الله فيه التنوير وأهله، ويُذلّ فيه التطرّف 

وأهله. وكالة أعماق تُعلن عن مصرع نابح 
على الحضارة الخطيب المفوه لـ“الدولة 
الإسلامية“ أبو محمد العدناني بتاريخ 

.2016-08-17
سقط الخطيب الإرهابي الذي كان 

يحرّض المسلم في الغرب على رفع حجر 
ليضرب به أيّ مواطن أجنبي على رأسه 

وقتله في البلد الذي أطعمه واستقبله وعلّمه 
اللغة والحياة الكريمة. العدناني قال في أحد 
خطاباته ”يا رب هذه الطائرات فوقنا، وأنت 
فوق الطائرات“. وها قد قتلته الطائرات ولم 

تتدخل السماء، بل تبدو ساطعة ومتلألئة 
أكثر في عيون الأطفال الآمنين في العالم 

بعد غيابه.
وقال العدناني في آخر خطاب له ”اللهم 

إن كانت هذه الدولة دولة خوارج: فاقصم 
ظهرها واقتل قادتها، وأسقط رايتها، واهد 
جنودها إلى الحق“، وها هو الرب الرحيم 

يستجيب لدعائه.
لن يسمح العالم الحر بدولة دينية في 
القرن الحادي والعشرين، هذا هو الدرس 

النهائي من مصرع العدناني. وفي كل 
إصدارات الانتحاريين الدواعش، أولئك 
المجانين الذين يضحّون بشبابهم مع 

ابتسامة واثقة بالجنة. أسمع مقولة واحدة 
فقط مسكوت عنها منسوبة إلى الحسين 
دٍ لم يستقمْ، إلا  بن علي ”إن كان دين مُحَمَّ

بقتلي فيا سيوف خذيني“. إن ثقافة التمرد 
والتضحية بالنفس لأجل الدين وتحدّي 

السلطان يجب أن تتوقف ويبدأ عصر جديد، 
عصر العقل.

المهم الآن أن يعي أتباع ولاية الفقيه 
الدرس. لا يمكن الاستمرار في تمجيد 

الخميني والخامنئي والسيستاني وولاية 
الفقيه. العرب فصلوا الدين عن السياسة 

ويحاربون الدواعش والإخوان وكل أشكال 
الإسلام السياسي. لقد وضعت مصر الشيخ 

القرضاوي على الإنتربول الدولي، ومرشد 
الإخوان المسلمين في السجن، بينما تستمر 

إيران بدعم الإسلام السياسي الشيعي 
وترهيب المنطقة ظنا منها بأن العالم 

سيسمح بدولة دينية من أيّ نوع وشكل.
إن فصل الدين عن السياسة ليس مزاحا، 
وتمتد جذوره إلى مؤسس علم السياسة في 
التاريخ العربي معاوية بن أبي سفيان، وهو 

نفس موقف الحكومات العربية اليوم. لم 
يكن تأسيس دولة دنيوية سهلا فقد كان على 

الدولة الأموية مواجهة إمام البلغاء وولده 

سيد شباب أهل الجنة، ومواجهة عبدالله بن 
الزبير وعدد كبير من الصحابة وأهل البيت. 

وكذلك فعلت الدولة العباسية. كان عبدالله 
بن الزبير خطيبا عظيما مثل العدناني 
وعنده ذات الأهداف المثالية الدينية، 

فانفض من حوله حتى أبناؤه طمعا بحياة 
دنيوية تعدهم بها دولة عبدالملك بن مروان.

يمر الحكام العرب اليوم بذات المحنة 
وعليهم أن يكونوا صارمين كالأمويين 

والعباسيين. المشكلة أن هناك دولة إسلامية 
في إيران خلطت الدين بالسياسة وحولت 

الفقهاء إلى سياسيين. هؤلاء سيأتي عليهم 
الدور فلا مستقبل لهكذا نموذج في العالم 

الحديث.
كانت حجة عبدالله بن الزبير في رفض 

البيعة ليزيد بن معاوية هي أنه شارب 
للخمر، وهي نفسها حجة الحسين ضد 

يزيد. كلها تمردات متعلقة بالورع الديني 
للحاكم، فانتصر الحاكم الدنيوي وتغلّب 

وهُزم المتشددون. وظل المرح ينتصر حتى 
مصرع العدناني. وربما الطيار الذي قصف 
العدناني أو الذي يتحكم عن بعد بالطائرة 

قد نال مكافأته ويرقص الآن مع حبيبته في 
شيكاغو ويشرب براندي.

مصرع العدناني في العراق مناسبة 
لنراجع كل أشكال الإسلام السياسي. لماذا 

يركض الناس خلف مقتدى الصدر؟ ما 
تفسير هذه الظاهرة؟ إنها تمثل غياب الفرد 

وغياب العقل، العقل غير موجود، لهذا لا 
يهتم الغرب بقتلانا، لأنه لا يوجد أحد ولم 

يولد الإنسان بعد. 

مصرع الخطيب العدناني النابح على الحضارات 

 الحكام العرب يمرون اليوم 

بذات المحنة وعليهم أن يكونوا 

صارمين كالأمويين والعباسيين. 

المشكلة أن هناك دولة 

إسلامية في إيران خلطت الدين 

بالسياسة وحولت الفقهاء إلى 

سياسيين. هؤلاء سيأتي عليهم 

الدور فلا مستقبل لهكذا نموذج 

في العالم الحديث 

أسعد البصري
كاتب عراقي



} هناك اليوم محاولة جدية لا يزال يقاومها 
اللبنانيون من أجل القضاء على ما بقي من 
مؤسسات الدولة اللبنانية. هناك بوضوح 
أكثر سعيٌ إيراني إلى السيطرة على البلد 
عن طريق تغيير النظام فيه والانتهاء من 
اتفاق الطائف وتحويل سلاح الميليشيا 

المذهبية المسماة ”حزب الله“ إلى ”سلاح 
شرعي“، على غرار ما كان عليه السلاح 

الفلسطيني في الماضي القريب.
ظهر ذلك جليّا من خلال الخطاب الذي 
ألقاه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في 
اليوم الأخير من آب ـ أغسطس الماضي، 
في ذكرى غياب الإمام موسى الصدر في 

أثناء زيارة لليبيا عام 1978. تحدّث برّي عن 
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، 
ولكن مع الاتفاق قبل ذلك على شكل الحكومة 
المقبلة وعلى نظام انتخابي جديد. مطلوب 

تغيير النظام لا أكثر ولا أقلّ وذلك على 
هامش انتخاب رئيس للجمهورية.

بات واضحا أن النظام اللبناني في شبه 
انهيار. هذا ليس عائدا إلى وجود سلاح 

”حزب الله“ الذي لم يتطرّق الرئيس برّي إلى 
خطورته على مستقبل البلد وأبنائه فقط. 

هناك أيضا شبه حال انهيار في البلد لسبب 
في غاية البساطة يعود إلى أنّ انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية صار مرتبطا بشروط 
يسعى ”حزب الله“، بالتفاهم مع رئيس 

مجلس النوّاب، الذي هو في الوقت ذاته 
الشيعية، إلى فرضها على  رئيس حركة ”أمل“ 

البلد وأبنائه.
لم يعد طبيعيا، كما في البلدان التي 

يحترم فيها نص الدستور، انتخاب رئيس 
للجمهورية لدى انتهاء الولاية الدستورية 
للرئيس الموجود في قصر بعبدا. صار كلّ 

شيء في لبنان من النوع غير الطبيعي، بما 

في ذلك وضع شروط على انتخاب الرئيس.
لم تفهم القوى المسيحية في لبنان معنى 

هذا المأزق الذي غرقت فيه ولا أبعاده ولا 
النتائج المترتّبة عليه. ذهب المسيحيون 

ضحية التنافس في ما بينهم وغياب رجال 
الدولة القادرين على استيعاب ما يدور داخل 

البلد وفي محيطه.
ما لم يفهمه القادة المسيحيون في لبنان، 

والكلام هنا عن معظم هؤلاء القادة وليس 
عن جميعهم، أنّهم في مواجهة محاولة 
لفرض اتفاق القاهرة الجديد عليهم. لم 

يعرف اللبنانيون كيف التخلّص من اتفاق 
القاهرة القديم الموقع في العام 1969 مع 
الجانب الفلسطيني الذي جلب عليهم كلّ 

أنواع الويلات. لذلك نجدهم اليوم يخوضون 
معركة مصيرية تزداد ظروفها تعقيدا مع 

تحوّل لبنان دويلة في دولة ”حزب الله“ الذي 
لا يعترف بحدود لبنان أوّلا، إضافة إلى أنّه 
يسعى إلى تغيير طبيعة النظام من أجل أن 

يصبح سلاحه، وهو سلاح مذهبي في خدمة 
إيران، سلاحا شرعيا. كيف ذلك؟ يكون ذلك 
عبر اتفاق القاهرة الجديد الناجم عن نظام 

جديد هو نظام ما بعد الانتهاء من اتفاق 
الطائف.

يعتبر الحزب، الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، الرابط المذهبي 

أهمّ بكثير من الحدود الوطنية للدولة 
وسيادتها. من يحتاج إلى دليل على ذلك، 

يستطيع التمعن في مغزى التدخل العسكري 
لـ“حزب الله“ في سوريا والمشاركة في 

حرب على الشعب السوري يخوضها النظام 
العلوي هناك..

هل على اللبنانيين الاستسلام لـ“حزب 
والقبول بشروطه التي يرّوج لها رئيس  الله“ 

مجلس النوّاب بطريقة ناعمة؟ يفترض بهم 
التعلّم من تجارب الماضي القريب، خصوصا 

أنّه كلّما سنحت أمامهم فرصة، أكدوا 
بأكثريتهم الساحقة التعلّق بالدولة اللبنانية. 
حدث ذلك في العام 1982، لدى انتخاب الشيخ 

بشير الجميّل رئيسا للجمهورية في الثالث 
والعشرين من آب ـ أغسطس من تلك السنة.. 

في وقت كان الجيش الإسرائيلي داخل 
الأراضي اللبنانية.

ما لا يمكن الهرب منه أنّ المسيحيين 
دُفعوا وقتذاك دفعا الجيش في اتجاه 

إسرائيل، خصوصا عندما تبيّن أن النظام 
السوري قادر على استخدام المسلحين 
الفلسطينيين إلى أبعد حدود في غياب 

قيادات فلسطينية واعية تعرف أن لا 
مصلحة فلسطينية في تحوّل ”الفدائيين“ 
لجيش المسلمين في لبنان، مثلما لم تكن 
هناك مصلحة مسيحية حقيقية في إنشاء 

ميليشيات بحجة أن الجيش اللبناني لم يعد 
قادرا على تأدية الدور المفترض أن يؤديه 

على الصعيد الوطني.
كان دخول المسيحيين في لعبة 

الميليشيات من أكبر الكوارث التي حلّت 

بلبنان وكانت أكبر خدمة للنظام السوري 
الذي كان همّه محصورا في وضع اليد على 
البلد واستخدامه في مساومات ذات طابع 

إقليمي، على غرار ما تفعل إيران الآن.
توفّر ذكرى انتخاب بشير الجميّل رئيسا، 

قبل أربعة وثلاثين عاما من الآن، فرصة 
أمام المسيحيين وغير المسيحيين للتفكير 

مليّا في كيفية تفادي السقوط في أخطاء 
الماضي. وهذا يعني التفكير في الأسباب 

التي دفعت إلى اغتيال الرجل، وهي أسباب 
مرتبطة في أنّه صار في مرحلة معيّنة رمزا 
للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والإيمان 
بها. كان بشير في مأمن من الاغتيال عندما 
كان من رموز الحرب الداخلية والانقسامات 

اللبنانية. استُهدف عندما صار عامل توحيد 
بين اللبنانيين وعندما وضع مصلحة لبنان 

فوق مصلحة إسرائيل والنظام السوري.
بعد مرور كل هذه السنوات، أي أربعة 

وثلاثين عاما على اغتيال رئيس للجمهورية 
كان في الرابعة والثلاثين من العمر، لا يزال 

لبنان كدولة يواجه الخطر نفسه وذلك في 
وقت تنهار فيه الدولة السورية للأسف 
الشديد. من أراد القضاء على لبنان ولم 

ينجح، يعمل اليوم من أجل القضاء على 
سوريا.

قاوم لبنان ولا يزال يقاوم. صحيح أن 
مؤسسات الدولة اللبنانية اليوم أضعف 
بكثير مما كانت عليه قبل أربعة وثلاثين 

عاما، صحيح أن لا اهتمام عربيا بلبنان، 
كما كانت عليه الحال قبل أربعة وثلاثين 

عاما. لكنّ الصحيح أيضا أن هناك حاجة إلى 
تذكير اللبنانيين بأن الاستسلام لإيران التي 

تقف خلف ”حزب الله“ ليس قدرا. لا تزال 
في البلد مؤسسات تعمل. لو لم يكن الأمر 

كذلك، لما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق 
استطاع القول من طرابلس، عاصمة الشمال، 

في يوم ذكرى انتخاب بشير الجميّل إنه 
لولا وجود الدولة لما كان في الإمكان كشف 

المجرمين الذين ارتكبوا جريمة تفجير 
مسجدي التقوى والسلام قبل ثلاث سنوات. 

لولا وجود النواة الصالحة في الدولة 
اللبنانية، لما كان في الإمكان توجيه الاتهام 
مباشرة إلى الذين يقفون وراء تلك الجريمة، 

أي للنظام السوري وحلفائه وأجهزته 
والتابعين لهذه الأجهزة.

تفاديا للسقوط في حال من اليأس في 
هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ فيها الوطن 

الصغير، من المفيد التذكير بأنّ لبنان لا 
يزال، بعد أربعة وثلاثين عاما على اغتيال 

بشير الجميل، موجودا على خريطة العالم، 
فيما دول قريبة منه دخلت مرحلة التفتيت. 

من كان يصدّق أن لبنان سيصمد فيما سيحل 
بسوريا والعراق، على سبيل المثال وليس 

الحصر ما حلّ بهما. من يصدّق أن لبنان ما 
زال يقاوم اتفاق القاهرة الجديد الذي تحاول 

إيران فرضه عليه..
هل في استطاعة القيادات المسيحية 
استيعاب خطورة الظروف التي يمرّ فيها 

البلد، فتتفادى، على الرغم من ضعفها، 
الوقوع في الفخ الإيراني المسمّى اتفاق 
القاهرة الجديد، وهو فخّ لا يشبه سوى 

الوقوع في الفخّ العربي ـ الفلسطيني، أي في 
اتفاق القاهرة القديم الذي لم يكن من هدف 

له سوى تدمير البلد على رؤوس أبنائه.. كي 
يقول بعض العرب، الذين هُزموا في العام 
1967 إنّ هناك من لا يزال يقاتل إسرائيل.. 

حتّى لو كان ذلك حتّى آخر لبناني!
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سياسة

تغيير النظام اللبناني.. على هامش انتخاب رئيس

حزب الله يهدد جنبلاط علنا

} حين يكتب تاريخ لبنان الحديث، لن 
يغفل المؤرخون اسم الزعيم الوطني 

الكبير وليد جنبلاط. وسيرد اسم البيك 
الدرزي في صفحات كثيرة، خصوصا في 

أزمنة التحولات والانعطافات. سنراه يوما 
أول الشجعان. وفي يوم آخر سنجده أول 
الواقعيين. وهناك من قال ذات زمن ”كمال 

جنبلاط يصرف من رصيده الدرزي لمصلحة 
رصيده الوطني، أما وليد جنبلاط فيصرف 

من رصيده الوطني لمصلحة رصيده 

الدرزي“، وهذه مقولة بحاجة إلى دراسة 
جادة ومنصفة لاتخاذ موقف نهائي منها.

قبل أيام ليست بعيدة، نشرت صحيفة 
ناطقة باسم حزب الله تهديدا علنيا بالاغتيال 
لجنبلاط، والفزاعة الجديدة هي داعش. وهنا 

أمر غريب، فقبل الثورة السورية المجيدة، 
تفرغت إسرائيل لتصفية خصوم حزب الله 
وتحقيق أهدافه. وبعد الثورة انتقلت هذه 
المهام إلى داعش، هذا هو كلام حزب الله، 
فأيام 14 آذار اتهم حزب الله الإسرائيليين 

باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه من شهداء ثورة الأرز، واليوم يرمي 
مشروع الاغتيالات التي تستهدف خصومه 
حصرا على الدواعش، فسبحان القادر على 

كل شيء.

ووفق المختصين، فإن تهديد ما يسمى 
بحزب الله لجنبلاط له سببان، الأول إعلان 

جنبلاط عن استعداده للتصويت رئاسيا من 
أجل الجنرال ميشال عون، تابع حزب الله، 

فكان التهديد رسالة واضحة بأن الحزب ليس 
لديه مرشح إلا الفراغ، وأن عون أداة لا أكثر. 

أما السبب الثاني فقد جاء من سوريا، من 
منطقة السويداء تحديدا، فإيران تسللت إلى 

هناك، وتعمل على إعادة رسم المشهد الدرزي 
فيها من أجل موطئ قدم دائم يقدم لها نقطة 
تماس جديدة مع إسرائيل، ويمثل جنبلاط 

وأنصاره عقبة جدية أمام المشروع الإيراني.
أيا كان سبب التهديد الذي يستهدف 

جنبلاط، فهو يعبّر عن وقاحة غير مسبوقة 
للحزب الإلهي، والسبب أنه ليس هناك من 

يتكلم فضلا عن غياب من يحاسب ومن 
يعاقب ومن يردع.

وفي رأيي المتواضع، أن سياق التهديد 
الجنبلاطي يجب تحليله بمنظور أوسع، 

فبعد انتخابات 2009 النيابية قام جنبلاط 
بانعطافة سياسية انسحب عبرها من تحالف 

التيار الاستقلالي (قوى 14 آذار) إلى منطقة 
قريبة من القوى الموالية لإيران وبشار الأسد 

(قوى 8 آذار)، وبعد أن أعاد تموضعه، أعاد 
تموضعه مجددا إلى موقع وهمي يسمى 

التيار الوسطي، يقول فيه إنه ليس 14 آذار 
وليس 8 آذار، وربما يكون التوصيف الدقيق 

لهذا الموقع هو: لا أحب حزب الله لكني 
عاجز عن مواجهته، ورغم كل ذلك، لم يتوقف 

الحزب عن تهديد جنبلاط كلما لاحت له 
ضرورة أو فرصة.

يجب أن يدرك جنبلاط، أن حزب الله 
وبشار الأسد لن ينسيا أبدا، أن جنبلاط 

هو بطل الاستقلال اللبناني الثاني. بدأت 
القصة من منابع عدة، مطالبة جنبلاط بإعادة 

انتشار القوات السورية بعد انتخابات 
الألفين، ومصالحة الجبل مع بطريرك لبنان 

مار نصرالله بطرس صفير، ثم تصعيده ضد 
التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، وفوق 

ذلك المطالبة بالقصاص من قتلة الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري، أي حزب الله وبشار 

الأسد.
 لن يغفر الحزب الإلهي وطاغية دمشق 
لوليد جنبلاط أنه حمل مسؤولية 14 آذار 
على كتفيه في عامها الأول وبعض عامها 
الثاني، ربما كلما قرأ أمين الحزب السيد 

حسن نصر الله اسم جنبلاط تذكر التصريح 
الجنبلاطي ”السيارة التي استهدفت الرئيس 

الحريري انطلقت -بعد تجهيزها- من 
الضاحية الجنوبية“، لن يسامح نصر الله 

جنبلاط على إصدار القرارين الشهيرين 
في مايو 2008، تفكيك شبكة الاتصالات غير 

الشرعية التابعة لحزب الله وإقالة مدير أمن 
مطار بيروت نظير اكتشاف كاميرات تابعة 

للحزب في حرم المطار.
ولن ينسى بشار الأسد كلمة جنبلاط 
في ساحة الشهداء ”يا بيروت بدنا التار 
من لحود لبشار“. وفي هذا السياق يجب 
أن نؤكد أنه كما كانت لجنبلاط حسنات 
عظيمة في تلك المرحلة، كانت له أخطاء 

فادحة، كالحلف الرباعي في انتخابات 2005، 

وإصراره على تحييد سلاح حزب الله من 
النقاش الدولي، وهذه أخطاء ندفع ثمنها إلى 

اليوم.
خلاصة هذا الحديث، أنه مهما حاول 

جنبلاط إعادة التموضع، فلن ينسى محور 
طهران-دمشق-الضاحية، مواقفه الوطنية 
التي أجهضت مشروعهم ذات يوم، ورغم 

تغول مشروعهم هذه الأيام نظريا، إلا أنهم 
يدركون تماما قدرة البيت الجنبلاطي على 
المواجهة، والدليل على ذلك دور جنبلاط 

المحدود والنوعي في الثورة السورية.
أتمنى أن تكون هذه الحادثة فرصة 

لوليد كمال جنبلاط من أجل مراجعة 
مواقفه وسياساته كلها بعد سنة 2009، 

فمكان جنبلاط الطبيعي، ومن ورائه طائفة 
الموحدين الدروز الكريمة، هو في 

قلب معركة العروبة، وفي صلب مسيرة 
الاستقلال اللبناني المختطف من ميليشيا 

إيرانية.
ليس المطلوب أن يحمل جنبلاط على 

عاتقه مواجهة عسكرية ضد حزب الله وإيران 
منفردا، لكن المطلوب أن يعود جنبلاط إلى 
موقعه الأصل، وهذه معركة وجودية فرضت 

نفسها على الموحدين الدروز، ولنا فيما 
يجري للعلويين في سوريا المثل والعبرة، 

فرغم الحلف المتين والقديم بين بعض 
العلويين وبين إيران، إلا أن دولة الولي 

الفقيه تسعى لتشييعهم، وتدمر مصيرهم 
ومستقبلهم باستعمالهم وقودا ضد السنة 

وضد العرب، وفي رأيي أن هذا ما يحاك 
للسويداء إضافة إلى الأهداف السياسية 

الانتهازية.
في سيرة القادة والعظماء، يركز التاريخ 

على الصفحات الملحمية، وليد جنبلاط 
قائد 14 آذار الذي انزوى بعد 2009  شكل 

تراجعه خسارة للبنان الدولة والوطن قبل 
أي تحالف إقليمي أو محلي، وحين يعود 

جنبلاط سيتنفس لبنان الموجوع والجريح 
والمختنق.

في التاريخ دروس وعبر

التقارب المستحيل

ليس المطلوب أن يحمل 

جنبلاط على عاتقه مواجهة 

عسكرية ضد حزب الله وإيران 

منفردا، لكن المطلوب أن يعود 

جنبلاط إلى موقعه الأصل، 

وهذه معركة وجودية فرضت 

نفسها على الموحدين الدروز، 

ولنا فيما يجري للعلويين في 

سوريا المثل والعبرة

تفاديا للسقوط في حال من 

اليأس في هذه المرحلة الصعبة 

التي يمر فيها الوطن الصغير، 

من المفيد التذكير بأن لبنان 

لا يزال، بعد أربعة وثلاثين عاما 

على اغتيال بشير الجميل، 

موجودا على خريطة العالم، فيما 

دول قريبة منه دخلت مرحلة 

التفتيت

لم يعد طبيعيا، كما في البلدان 

التي يحترم فيها نص الدستور، 

انتخاب رئيس للجمهورية 

لدى انتهاء الولاية الدستورية 

للرئيس الموجود في قصر 

بعبدا. صار كل شيء في لبنان 

من النوع غير الطبيعي، بما في 

ذلك وضع شروط على انتخاب 

الرئيس

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي



} المنامــة – كشـــف آخر ســـفراء نظـــام صدّام 
حســـين في إيـــران عبدالســـتار الـــراوي عن أن 
العراق كانت لديه إرادة سياسية ورغبة حقيقية 
لإيجاد مخـــارج إيجابية لتطبيـــع العلاقات مع 
طهـــران بعد انتهـــاء الحرب التـــي دامت ثماني 
ســـنوات (1980 - 1988) بينهما بقصد الوصول 

إلى اتفاقية سلام دائمة.
وقال، في حوار أجرته معه ”العرب“، من مقر 
إقامته في العاصمـــة البحرينية المنامة، إنه تم 
تشكيل خمس لجان مشـــتركة تلتقي دوريا لحل 
ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين، مشـــيرا 
إلـــى أن تلـــك اللجـــان قطعت شـــوطا فـــي ذلك. 
وكان لقـــاء الرئيس الراحل صدام حســـين وزير 
الخارجية كمال خرازي في بغداد في العام 2001 
إيجابيـــا للغاية. واســـتغرق أكثر من ســـاعتين 
بحضـــور وزيـــر خارجية العراق، آنـــذاك محمد 

سعيد الصحاف.

رفسنجاني يرفض التطبيع

أوضـــح الســـفير الـــراوي، الذي شـــهد عن 
قـــرب ولامس، بحكم تواجده فـــي إيران، طبيعة 
سياســـاتها تجاه العراق، أنـــه بالقدر الذي كان 
فيـــه الرئيس الإيراني الأســـبق محمـــد خاتمي 
يبدي رغبـــة (وإن كانت متـــرددة أحيانا) لإنهاء 
الأزمة بيـــن البلدين، كان التيـــار المحافظ يقف 
في الســـرّ والعلن ضد تطبيع العلاقات ويختلق 
الأزمـــات بين البلديـــن. وكان الحـــرس الثوري 
ووزارة الأمـــن يقفان أيضا مـــع التيار المحافظ 

لإعاقة أيّ تقدم أو تطوير للعلاقات الثنائية.
وكشـــف الـــراوي، الذي أمضى فـــي وظيفته 
الدبلوماسية بطهران نحو أربع سنوات وسبعة 
أشـــهر (1998 - 2003)، أن هاشـــمي رفسنجاني 
تجاهل مذكرات الســـفارة العراقية المتكررة في 

تحقيق لقاء معه. 
وأضاف قائلا ”حضرت حفل استقبال أقامه 
الرئيس خاتمي لرؤســـاء الجامعات الإسلامية، 
وكنت برفقة الدكتور ناجح خليل الراوي، رئيس 
المجالس العلمية في العراق، وضمن المدعوين 
رأيت رفســـنجاني وقدمت نفســـي إليه، وأبديت 
رغبتي في لقائه، لكنه نظر إليّ بنصف ابتسامة 
وقال كلمتين ’يصير خير‘ وطبقا لمعلوماتي يعدّ 
رفســـنجاني أحد الممانعين فـــي قضية تطبيع 

العلاقات بين البلدين“. 
وزعم الـــراوي أن الســـفارة العراقية، طوال 
مدة عمله فيها سفيرا، كادت تكون من السفارات 
القليلة التي أشرعت أبوابها أمام مواطنيها من 

العراقيين كافة. 
وقـــال إن الخارجية العراقيـــة حذّرت البعثة 
الدبلوماســـية فـــي طهـــران من مغبـــة فتح باب 

الســـفارة، خشـــية اقتحام المعارضة للســـفارة 
وتنفيذ عمل عدائي ضد رئيسها وأعضائها. لكن 
البعثة تمسّكت بموقفها، على الرغم من أنه سبق 
أن تعرضـــت لهجوم عنيف شـــارك فيه فيلق بدر 

والحرس الثوري في العام 1999.
وتحدث الســـفير الراوي عن قضيتين كانتا 
تؤرقان الســـفا، إثر حرب الثماني سنوات،  هما 
عودة ”أســـرى الحرب العراقية الإيرانية“ و“حل 
الذيـــن تعرض الكثيرون منهم  قضية اللاجئين“ 
للمهانـــة والإذلال على يد القوات الأمنية ودائرة 
الإقامة، مشـــيرا إلـــى أن بعـــض اللاجئين كتب 
رســـائل احتجاج على ســـوء المعاملة ونشرتها 

في حينها صحيفة ”الوفاق“ الإيرانية.
وورد في هذه الرســـائل ندم العراقيين لأنهم 
تخلـــوا عن نصرة بلادهم أثنـــاء الحرب ووقفوا 
يقاتلـــون إلى جانـــب القوات الإيرانيـــة، وكانت 
مكافأتهـــم إمـــا الانضمـــام إلـــى قوات بـــدر، أو 
الســـجن أو الطرد من البلاد. وقال الراوي ”حين 
توضّحت هـــذه الحقيقة أصدر العراق عفوا غير 
مشـــروط بعودة كافة اللاجئيـــن العراقيين إلى 
وطنهـــم. وكان من بين فقرات قرار العفو إصدار 

جوازات سفر جديدة بدلا من المزورة“.
وأضـــاف الدبلوماســـي العراقـــي الســـابق 
”ردا علـــى قـــرار العفو، ثـــارت ثائـــرة المجلس 
الأعلـــى، الـــذي كان يتزعمه محمـــد باقر الحكيم 
وقـــوات بدر ومنظمـــة العمل والدعـــوة وبعض 
التنظيمـــات الصغيرة، فشـــنوا عبـــر جرائدهم 
والإذاعة الموجهة حملة تشكيك إعلامية صاخبة 
ضد الســـفارة. وأصدروا بيانـــات يحذرون فيها 
العراقييـــن مـــن التوجـــه إلـــى الســـفارة، لأنهم 

سيحملون في صناديق إلى بغداد“.
لكـــن ”هـــذه الحملـــة لم تـــؤت أكلهـــا“ وفق 
الراوي، الذي يؤكـــد ”حدث العكس فكان الإقبال 
على السفارة ملحوظا وأخذ يتضاعف يوما بعد 
يوم، وأشهد أن كافة موظفي السفارة كانوا على 
وعي تام بالمســـؤولية، وأحسنوا معاملة جميع 
المواطنين، وكتبت الصحف الإيرانية والعربية 
عن ظاهرة إقبال العراقيين على سفارة بلادهم“.
واســـتحضر الراوي في هذا الســـياق ثلاثة 
أحداث ”الأول أن أحد المواطنين كتب في جريدة 
الوفاق مدّعيا سوء معاملة أحد موظفي السفارة، 
فكتبـــت في اليوم التالي رســـالة اعتـــذار له في 
الجريـــدة نفســـها، والثاني أن الســـفارة جددت 
جواز سفر شـــقيقة الســـيد محمد باقر الحكيم، 
وجاء منـــدوب جريدة القبس الكويتية، وســـأل 
الســـفير عن مدى صحة تجديد جواز السيدة من 
آل الحكيـــم؟ فأجابه الســـفير بالإيجاب، ثم ألقى 
ما في جعبته ’هل تمنح الســـفارة السيد الحكيم 
جواز ســـفر فـــي حال طلبـــه؟‘ فأجاب الســـفير: 
نعم، إذا جلـــب معه الأوراق الثبوتية: (شـــهادة 
الجنســـية والبطاقة الشخصية) حاله حال غيره 
من العراقيين، ونشـــرت القبس بالخط العريض 
صياغـــة مثيرة للخبـــر! أما الثالـــث، فقد تلقيت 
اتصالا هاتفيا من مواطن عراقي مقيم في مدينة 
يزد، أغرقني بالشتائم، وهو يهدد ويتوعد، وذكر 

بأنه ضابط في الجيش العراقي، ويبيع السجائر 
لكي يقيـــم أوده، وأنه يعلم أن قرار العفو مكيدة 
للإيقـــاع باللاجئيـــن ولذلك فإنه علـــى الرغم من 
حاجته إلى جواز سفر لن يجازف بحياته ويأتي 
إلى الســـفارة، فبادرته بالقول: ألست عراقيا كما 
تقـــول، فأجاب نعم، وهـــل تفتح بـــاب بيتك إذا 
جاءك ضيـــف؟ فأجاب بالتأكيد، فقلت له ما رأيك 
لو أنني أرســـلت إليك ابني لينـــزل ضيفا عليك، 
وتبقيه في يـــزد، وتأتي لانجـــاز معاملتك؟ وفي 
صباح اليوم التالي، اعترضني وأنا أهم بدخول 
الســـفارة، رجل في نحو الأربعيـــن، وهو واقف 
على بابها وقال: أنا من كلمك مساء أمس وجئت 
أقـــدم اعتذاري ودخل وأنجز معاملته في أقل من 

ساعة، وهو يقسم أن يعود إلى الوطن“.

السفير الفيلسوف والفنان

البعثـــة  أن  الـــراوي  الســـتار  عبـــد  أكـــد 
الدبلوماسية العراقية في إيران، في تلك الفترة، 
عملت جاهدة على تخفيف التوتر لتوطيد أسس 
العلاقات بين البلدين على قاعدة الحوار العقلاني 
المتكافئ، وحلّ جميع الإشـــكاليات وفقا لمبادئ 
حســـن الجوار والمصالح المشتركة، والكف عن 
التدخل بالشـــأن الوطني، تمهيدا لإقامة اتفاقية 
ســـلام حقيقية، ينصرف من خلالها البلدان إلى 
التنمية والبناء. وقـــال ”صفتي كأكاديمي كانت 
تســـبق أحيانا الصفة الدبلوماســـية، فشـــاركت 
بصفتي الشـــخصية كباحث في مؤتمرات مركز 
ملا صدرا للدراســـات الفلســـفية، وقدمت بحوثا 
في طهران وأصفهان وكيش، وألقيت محاضرات 
فـــي مركز حـــوار الحضـــارات، وقدمت دراســـة 
لمؤتمر الفيروز أبادي الدولي بجامعة شـــيراز، 
وكتبت عن الشـــاعر العظيم ســـعدي شـــيرازي 
وعـــن مرثيته لبغداد، يـــوم كان يتلقى علومه في 
المدرسة المستنصرية، وكان شاهدا على سقوط 

بغداد على أيدي المغول في العام 1258“.
وأضـــاف الـــراوي ”علـــى القاعـــدة الثقافية 
نفســـها بادرت إلى التنسيق مع بيت الحكمة في 
بغداد للمشاركة في المؤتمرات الفلسفية، وتمت 
بالفعـــل دعـــوة بعض الشـــخصيات مـــن بينهم 
مهـــدي محقق، رئيس مركز المفاخر الثقافية في 
طهران، وفي الاتجاه نفســـه وجـــدت أن الفضاء 
الثقافي بين البلدين يفوق الســـقف السياســـي 
ويتجـــاوزه، ولذلك بـــادرت إلـــى إقامة معرضي 
الشـــخصي للفن التشـــكيلي في قاعـــة نياوران 
في طهران واختـــرت عنوانا متفائلا ’الغد-فردا‘ 
الذي لقي إقبالا من البعثات الدبلوماســـية ومن 
المواطنين الإيرانيين، واحتفظ متحف نياوران 
للفن التشـــكيلي بلوحتين مـــن أعمالي، وأهديت 
ثالثـــة للرئيـــس محمـــد خاتمـــي، والرابعة إلى 
مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للخارجية 
الإيرانية، ووجدت مكانـــا لها في مكتبة المركز، 
وقدمت اللوحة الخامســـة إلى مركز الحوار بين 

الحضارات“.
واعترف الراوي، السفير الفيلسوف والفنان، 
أنـــه كان مدفوعا، لحظتها، بفضـــول الصحافي 
الذي يبحث في تعاكسات الأشياء وتناقضاتها، 
فجـــاءت المفارقـــة علـــى درجـــات، إذ أن الفنان 
صاحب المعرض ليس عراقي الجنسية وحسب، 

وإنما القائم بأعمال سفارة بلده في طهران.
انتقـــد الراوي القيـــادة الإيرانيـــة التي بدلا 
مـــن أن تلتمس منهجا واقعيـــا في بناء وتوطيد 
العلاقات الســـوية وتبادل المصالـــح والمنافع 
واحترام خيارات الدول، حســـب مبادئ القانون 
الدولـــي، الذي يحـــرّم اللجـــوء إلى اســـتخدام 
العنف، أو اللجوء إلى القوة المســـلحة لتسوية 
المنازعـــات أو الخلافات الثنائية فإنها تجاهلت 
القانون الدولي وأهملت الأعراف الدبلوماســـية، 
فكان البديل هو النـــزوع إلى فرض أيديولوجية 

الولـــي الفقيه علـــى دول الجـــوار العربي، وكان 
العراق في مقدمة أهداف المشروع التوسعي.

وبالقـــدر الـــذي حاولت فيه بغـــداد تصويب 
العلاقات بين البلدين على قاعدة حســـن الجوار 
والمصالح المشتركة، فإن الجواب الإيراني كان 
للأسف قاطعا في سلبيّته، فالعراق لدى منظري 
الثورة وقادتها يمثل الرأس العربي الذي تنبغي 
الإطاحة به أولا، قبل الشروع في اجتياح الخليج 
العربـــي، للمضي إلى اختـــراق مصر والوصول 

إلى شمال أفريقيا.
واستشـــهد الراوي بما أكده علي يونســـي، 
وزير الاســـتخبارات السابق ومستشار الرئيس 
روحاني في مؤتمر الهوية الإيرانية في 8 مارس 
2015، بأن ”كل منطقة الشـــرق الأوسط إيرانية“، 
وأضـــاف فـــي ذات المؤتمـــر ”ســـندافع عن كل 
شـــعوب المنطقة، لأننا نعتبرهم جزءا من إيران، 
وســـنقف بوجه التطـــرف الإســـلامي والتكفير 
والوهابييـــن  الجـــدد  والعثمانييـــن  والإلحـــاد 

والغرب والصهيونية“.
أشـــار الراوي إلـــى أن العقل السياســـي قد 
تماهـــى فـــي الانســـياق الأيديولوجـــي إلى حد 
التصريح الفاضح بأن ”بغداد أصبحت عاصمة 
للإمبراطوريـــة الإيرانية“، كما جاء على لســـان 
يونســـي أيضـــا، والذي قـــال ”جغرافيـــة إيران 
والعـــراق غيـــر قابلـــة للتجزئـــة وثقافتنـــا غير 
قابلة للتفكيك، لذا إمـــا أن نقاتل معا أو نتحد“، 
وأضاف ”إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما 
كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي 
مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في 

الماضي“.

العقيدة العسكرية للدولة الدينية

قال الراوي، في تعليقه على مثل هذه الأفكار، 
إن توســـيع رقعة الحلم الإيراني عن طريق القوة 
المســـلحة بات عقيدة راسخة في وجدان الطبقة 
الثيوقراطيـــة الحاكمـــة، وألقـــت هـــذه العقيدة 

بظلالها من قبل على دســـتور الدولة، وأصبحت 
جـــزءا من عقيدة إيران العســـكرية فـــي الهيمنة 

والتوسع.
وأضاف ”صوت إيران المجلجل بشـــعارات 
تحرير المسجد الأقصى والاحتفاء بيوم القدس 
العالمي، هو الصوت الذي سمعنا أصداءه على 
مشارف كابول مساندا للعدوان الأميركي. وعند 
غزو العراق لم تتردد الجمهورية الإســـلامية في 

تسهيل مهام الولايات المتحدة“.

وأكد الـــراوي أن ”إيران هـــي أول دولة في 
العالم الإســـلامي ســـارعت قياداتها إلى إضفاء 
الشـــرعية علـــى الاحتلال الأميركـــي، عن طريق 
اعترافها بحكومة المندوب السامي بول بريمر، 
وذهبـــت إلى أبعد من ذلك عندمـــا قدمت دعمها 
السياســـي اللامحدود لســـلطة مجلـــس الحكم 
الانتقالي وأعلنت تأييدها لمشروع المحاصصة 

العرقية والطائفية“.
وتطـــرق الســـفير الـــراوي إلى الأســـاليب 
المتدنيـــة التي اتّبعها حرس الثورة والتي عبّر 
عنها الانتقام الوحشـــي من كل عراقي شارك في 
الدفـــاع عن بلاده فـــي حرب الثماني ســـنوات، 
”حيث جـــرى اغتيال أعداد غفيرة من منتســـبي 
القوات المسلحة والقيادات المدنية، وانحدرت 
فرق المـــوت الإيرانية إلى قاع العالم الســـفلي 
فـــي تواطئهـــا مع المحتـــل الأميركـــي، وجرى 
تزويد الـ“ســـي أي إيه“ بـــكل ما تحتاج إليه من 
معلومـــات تم وضـــع اليد عليها عبـــر أحزابها 
الموالية لتغذيـــة النزعات الانقســـامية وإيقاد 
نار الحـــرب الأهلية وتنفيذ سلســـلة طويلة من 
عمليات التصفية الجســـدية مـــن اغتيال وقتل 
وإعدام، علـــى وفق قاعدة معلومـــات تفصيلية 
أعدتها مؤسســـة إطلاعات الإيرانيـــة بمعاونة 
أحزابهـــا التـــي تتربـــع على عـــرش الحكم في 

العراق“.
وختم عبد الســـتار الراوي حـــواره، مذكّرا 
بتأكيدات المنظمـــات الدولية وجمعيات حقوق 
الإنســـان ومراكز الرصد الوطني بأن ”عمليات 
تصفية الكفاءات العلمية تدل أرقامها وكيفياتها 
على تواطؤ قوات الولايـــات المتحدة مع جهاز 
الدينيـــة،  والأحـــزاب  الإســـرائيلي  الموســـاد 
بتوفيرها الأجواء المناســـبة أمام قوات حرس 
ولايـــة الفقيه فـــي إعداد فرق المـــوت وتدريبها 
وتسليحها لاغتيال العلماء والأكاديميين وذوي 
الكفـــاءات المعرفية، لإفراغ البـــلاد من عناصر 

القوة القادرة على إعادة البناء والتنمية“.

سياسة

آخر سفراء نظام صدام في طهران يكشف خفايا تطبيع العلاقات بين العراق وإيران

عبدالستار الراوي: إن قبلت طهران باتفاقية سلام دائمة مع بغداد لما تمكنت اليوم من دخولها

العراق لدى منظري الثورة 

الإيرانية وقادتها يمثل الرأس 

العربي الذي تنبغي الإطاحة 

به أولا قبل الشروع في اجتياح 

الخليج العربي، والمضي قدما 

إلى اختراق مصر والوصول إلى 

شمال أفريقيا

[ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988): أحلام صدام حسين بالزعامة العربية وأوهام آية الله الخميني بتصدير الثورة الإيرانية كلفت حربا باهظة يدفع ثمنها العراقيون إلى اليوم
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العقل السياسي الأيديولوجي الإيراني يرفض مبدأ حسن الجوار لأنه يناقض مشاريعه ◄

◄

◄

في 4 ســــــبتمبر 1980 بدأت إيران عدوانها على العراق الذي رد عليه يوم 22 من الشــــــهر 
نفســــــه ونتج عنه ما ســــــمّي حرب الخليج الأولى التي دامت 8 سنوات، وقد سبقها تاريخ 
طويل من النزاعات الحدودية، ثم أعقبتها ســــــنوات أطول من الخلافات التي دفعت إيران 
ــــــى التعاون مع الأميركيين الذين تلقبهم بـ“الشــــــيطان الأكبر“، من أجل الإطاحة بالنظام  إل
في هذا البلد الذي يمثّل عند منظري الثورة الإيرانية الرأس العربي الذي تنبغي الإطاحة 
ــــــى اختراق مصر  ــــــج العربي، والمضي قدما إل ــــــه أوّلا قبل الشــــــروع في اجتياح الخلي ب
والوصول إلى شمال أفريقيا، وفق ما صرّح به الدبلوماسي العراقي عبدالستار الراوي، 
آخر سفراء نظام صدام حسين في إيران، كاشفا، في حوار مع ”العرب“ خفايا العلاقات 
بين العراق وإيران بعد حرب الثماني سنوات وكيف وصل الحال بالعراق إلى ما هو عليه 

اليوم من حرب أهلية وفوضى وانهيار وسيطرة إيران عليه.

سلام الشماع
كاتب عراقي

جهود التقريب باءت بالفشل لأن إيران كانت تريد الاحتلال لا حسن الجوار

طهران كافأت العراقيين الذين حاربوا معها بالزج بهم في قوات بدر والســـجن والطرد 

فرق الموت الإيرانية تواطأت مع الاحتلال الأميركي لإفراغ البلاد من عناصر القوة فيها
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طبيب يبتكر معادلة سياسية معقدة عشية الانتخابات الأردنية

خالد الكلالدة

النطاسي المطعون بداء السياسية

} عمــان - من أكبر التحديات التي يواجهها 
خالد الكلالدة، كونه طبيبا جرّاحا غادر غرف 
العمليــــات الجراحية في مستشــــفى لوزميلا 
تاركا الطــــب، ربما إلى الأبــــد، ليلتحق بكادر 
مطبخ صناعة القرارات السياســــية الصعبة. 
وبذلك يكون أيضا قد انتقل من غرف عمليات 
المعارضة السياســــية، التي تستهدف كراسي 
الســــلطة، إلى غرف السلطة التي تُعدّ الخطط 

للإطاحة بالمعارضة.
التحــــدي الأول؛ ليس بالشــــائك إلى الحد 
الذي قــــد يمثله التحدي الثانــــي، حيث يمكن 
أن تُعتبــــر المهــــارات، التــــي يتقنهــــا الجرّاح 
النطاســــي البارع، من المميزات التي تُســــهم 
فــــي تقدمه في عالم السياســــة، وتجعله يملك 
المنطق السياســــي الــــذي يؤهله لأن ينسّــــق 
مواقفــــه وتصريحاته بشــــكل دقيق متجانس 
ومعبــــر عن وجهة نظر منســــجمة لا يداخلها 

التناقض.

أمــــا الانتقال من صفــــوف المعارضين إلى 
مراكز صنع القرار؛ فلا شــــك أنه لن ينقذه من 
ملحوظات المترصدين، خصوصا أن الكلالدة 
ليس من أولئك الذين يمارسون عملهم بهدوء، 
بــــل إن تحركاته ونشــــاطاته غالبــــا ما تحاط 
بالكثير من الجلبة والصخب، فهو من عشاق 

الحركة في عين العاصفة.

اليسار الاجتماعي

كان هــــذا دأبــــه، عندمــــا مارس النشــــاط 
الحزبــــي، خصوصا في مرحلــــة انخراطه في 
تيار اليســــار الاجتماعي، حيث ســــطع نجمه 
معارضا مقبــــولا لدى مراكز صناعــــة القرار، 
وهــــذا ربما ما فتح بــــاب الخلافات مع رفاقه. 
فخطــــاب البيانات الناريــــة التقليدي لا يليق 
بمعــــارض يتحاور مــــع الســــلطة، ولا بد من 
تليــــين اللغة والتركيز على النقاط المشــــتركة، 
إضافــــة إلــــى ضــــرورة تشــــذيب المصطلــــح 
السياســــي، بحيث يتقبله الطرف الآخر، هذا 
كلــــه ســــبّب بعــــض الخلافات التــــي أخرجت 
الكلالدة من الأطر السياسية، لكنه حافظ على 
صلته بالحراك الشعبي خصوصا في مدينته 
الجنوبيــــة -الطفيلــــة- التــــي كانــــت من أهم 

حواضن الحراك الشــــعبي مع بدايات الربيع 
العربي.

لكن ما ســــلف لم يُفلت عبــــره الكلالدة من 
سهام النقد التي وُجهت إليه مِن أكثر من جهة، 
خصوصــــا أنه انتقل إلى ”كابينة“ القيادة في 
فترة توتر، فجاء من دائرة كان فيها المعارض 
الذي يدعم الحراك الشعبي بشعاراته الحادة، 
التي طالت أعلى مستويات الدولة، إلى مدافع 
عن السياسات الرســــمية، فهاجمه الكثير من 
رفاقه الحراكيين، وفي الوقت نفســــه، لم يسلم 
من ســــهام المحافظــــين الذين لم يســــتوعبوا 

وجود يساري بين ظهرانيهم.

وزارة التنمية السياسية

  دخــــل الكلالــــدة الــــوزارة فــــي التعديل 
الأول علــــى حكومة عبدالله النســــور بتاريخ 
21 أغســــطس 2013 حامــــلا حقيبــــة التنميــــة 
السياسية، التي سمّيت لاحقا وزارة الشؤون 
السياســــية والبرلمانيــــة، هذه الــــوزارة، منذ 
تأســــيها صممــــت للحزبيين اليســــاريين، فقد 
تعاقــــب عليهــــا وزراء أتوا إليهــــا جميعا من 

خلفيات وأحزاب يسارية.
السياســــية  الشــــؤون  وزارة  مهــــام  مــــن 
والبرلمانية مأسسة التنمية السياسية، بحيث 
يتحقق تقســــيم العمل السياسي، بما يحافظ 
على مصالح الفئــــات والطبقات جميعها، في 
إطار من الشــــراكة الحقيقية بين مؤسســــات 
الدولة والمجتمع، من خلال توســــيع المشاركة 
الأعلــــى  المرجعيــــة  باعتبارهــــا  السياســــية؛ 
لصنع القــــرار، والتوعية والتثقيف المجتمعي 
بالحقــــوق والواجبــــات المدنية والسياســــية، 

وتطوير الحياة الحزبية.
 ومن المفروض أن تعمل هذه الوزارة على 
إرســــاء وتعميق أســــس التنشــــئة السياسية 
والتربيــــة الوطنيــــة والمدنيــــة وتوطينها في 
البيئة المجتمعية فــــي أنحاء المملكة كافة، من 
خــــلال تعميق حــــوار وطني حقيقــــي، يضمن 
مشــــاركة فاعلة للفئات الاجتماعيــــة كلها في 
الحياة السياسية. ومن مهامها أيضا، توفير 
بيئة سياسية حيوية لمجتمع مدني نشط قادر 
على خلق تيــــارات حزبيــــة برامجية، ومنابر 
سياســــية فكريــــة لخدمة الوطن، والمســــاهمة 
في بناء مجتمع مدني متماسك منفتح يجسد 

التحولات الديمقراطية.
وليس مصادفة أن يكلف المطبخ السياسي 
يســــارياً مثل الكلالدة بالتصــــدي لهذه المهام 
المتعلقة بشــــعارات لا يمكــــن إحصاؤها كميّا، 
فمنذ تأســــيس هذه الــــوزارة إلى هذه اللحظة 
والوزراء المتعاقبون عليها يأتون من خلفيات 
حزبية ويســــارية، كجائزة ترضية لهذا التيار 
على ما واجهه خلال العقود الخمسة الماضية، 

وعلى ما يقوم به من دور سياسي جديد.

قانون انتخاب غير عادي

هاجـــم رئيـــس مجلس الأعيان الســـابق، 
الروابدة  عبدالـــرؤوف  المخضرم  السياســـي 
مشـــروع قانون الانتخاب، في جلســـة معلنة 
لمجلـــس الأمة، ووصفه بأنـــه قانون لا أب له، 
حيث ”سُـــلق“ مشـــروع القانون ودُفع به إلى 
المســـارات التشـــريعية علـــى عجـــل، وتمت 

الموافقـــة عليه من قبل النـــواب والأعيان 
بأكثـــر من الأغلبية المطلوبـــة، وربما كان 
النواب الذين صوتوا عليه، من المرشحين 
الآن للمجلس الثامن عشـــر، هم من أشـــد 
النادمـــين علـــى تمريـــره خـــلال عهدهـــم 

السابق.
برغم تصفيق قطاعات واســـعة لقانون 
الانتخـــاب الجديـــد، الذي ســـتجرى عليه 
الانتخابات المقبلة -في شـــهر ســـبتمبر 
الجـــاري- إلا أن القانـــون مُرّر بســـرعة 
قياســـية، ويرى مـــن يؤيـــد القانون أنه 
يعتبـــر خطـــوة متقدمـــة علـــى قانـــون 
الصـــوت الواحـــد، الذي فرضـــه التيار 
المحافظ لأكثـــر من عشـــرين عاما، وهو 
قانون مصمـــم للحد مـــن وصول بعض 

التيارات السياسية إلى  البرلمان.
في إطار التقاذف مع التيار المحافظ، قال 
الكلالـــدة إنه هو الأب لهـــذا القانون الجديد، 
وكان حينهـــا وزيـــرا للشـــؤون السياســـية 
والبرلمانيـــة، على ســـبيل الدفـــاع عن قانون 
الانتخـــاب، فنتج عـــن هذه المعركة اســـتقالة 
رئيس مجلس الأعيان، الروابدة، واســـتقالة 

الكلالدة من الوزارة بعدها بحين، وتم 
تكريســـه أبا فعليـــا للقانون، 

رئيســـا  تعيينه  تم  حيـــث 
للهيئة المســـتقلة المشـــرفة 

على الانتخابات.
القانون الجديد 

يواجه حالة غير 
مسبوقة من 

المعارضة، مع أن 
الكلالدة يقول بأنه 

تم التشاور مع قطاعات 
واسعة حول بنود مشروع 
القانون، ولم يُقدّم لمجلس 

النواب إلا بعد أن استوفى شروط 
نجاحه، لكن الملحوظات على القانون 

كثيرة، والقطاعات التي تعارضه لا 
تُقتصر على من تتعارض مصالحهم 

الفئوية مع بنوده، بل إن هناك ملحوظات 
قانونية ودستورية وجيهة عليه.

القانـــون  أن  رأوا  القانونيـــين  بعـــض 
يخالـــف الدســـتور، مـــن حيث أنـــه لا يمتثل 
لآليـــة الانتخاب المباشـــر، حيـــث أن الناخب 
لا يصـــوّت مباشـــرة للنائب الـــذي يريد، بل 
يصوت لقائمة، ثم يؤشـــر اسم النائب داخل 
هـــذه القائمة، كما يفـــوض القانون الحكومة 
بإصدار نظام الانتخاب الذي قد يُقيد مقاصد 

القانون الدستورية.
القانون أيضا قد يتيح توصيل نائب غير 
مرغـــوب به ممن يمثلهـــم، أو بعدد الأصوات 
الأقـــل وليـــس الأكثـــر؛ وفي معـــرض تباهي 
رئيس الهيئة المســـتقلة بالقانون الجديد قال 
إنه يمكن لمرشـــح أن يفوز من دون الحصول 

على أيّ أصوات. لكن كيف؟
في حال تشكلت كتلة من أربعة مرشحين، 
أحدهـــم عـــن مقعد إســـلامي والآخـــرون عن 
مقاعد ما يُســـمّى بالكوتـــات، وحصلت هذه 
القائمة على أعلى الأصوات، فإن هذا المرشح 
يفوز حتى لو حصل على صوت واحد، بغض 
النظر عن عـــدد الأصوات التي يحصل عليها 
منافســـوه  فـــي القوائـــم الأخـــرى، حتى لو 

حصل أحدهم على عشـــرين ألف صوت. كما 
أن النائب عن المقعد المســـيحي أو الشركسي 
يمكن أن يُحســـم أمره من قبـــل الناخبين من 
غيـــر القطاعـــات التي يمثلها، ومـــن دون أن 
يتكلف هـــؤلاء الناخبون شـــيئا، فلكل ناخب 
مهمـــا كانـــت ديانته أو قوميتـــه إمكاناته أن 
يؤشـــر اسم المرشـــح عن هذه الفئات بعد أن 
يصـــوت للنائب الذي يمثله، ما يعني أنه هو 

من يحدد لهم نائبهم.
جـــاء القانون حلا وســـطا بـــين الصوت 
الواحـــد والقائمة النســـبية، جـــاءت الهيئة 
علـــى  بنـــاء  أيضـــا  للانتخـــاب  المســـتقلة 
المطالبـــات بعـــدم إشـــراف وزارة الداخليـــة 
علـــى الانتخابات، وأن تقوم بـــدلا عنها بذلك 
وزارة العـــدل، فتم تشـــكيل الهيئة المســـتقلة 
لتقوم بالإشـــراف على تنفيذ الاســـتحقاقات 
الدســـتورية المتعلقـــة بانتخابـــات مجلـــس 

النواب والبلديات والمجالس المركزية.
تأسست الهيئة المســـتقلة للانتخاب عام 
2011 كجهـــة مســـتقلة تعنى بـــإدارة العملية 
الانتخابية والإشراف عليها من دون تدخل أو 
تأثير من أيّ جهة، بهدف ضمان توافق ســـير 

العمليـــة الانتخابية مع المعايير 
الدوليـــة، بما يحقق إعادة الثقة 
بالعمليـــة الانتخابيـــة لضمان 
ومعالجة  مخرجاتهـــا،  جودة 
تراكمـــات الماضـــي الســـلبية 
المتمثلـــة بعمليات التزوير أو 
التأثيـــر فـــي إرادة الناخبين، 
والبناء على ما تمّ تحقيقه من 
إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.

وبالرجوع إلى المعلومات 
التـــي تنشـــرها الهيئة على 
نجد  الإلكترونـــي،  موقعهـــا 
أنها باشرت عملها في شهر 
مايو من عـــام 2012 وتمكنت 
خلال فترة قياســـية من العمل 
على بنـــاء هيكلها المؤسســـي 
اســـتدامته،  ضمانات  وتوفيـــر 
والإعداد لإجراء انتخابات مجلس 
النواب الأردني الســـابع عشـــر التي 
جرت مطلع عام 2013 كأول انتخابات تديرها 

الهيئة بعد إنشائها.
التعديـــلات  وبموجـــب  عـــام 2014،  فـــي 
الدســـتورية، تم توســـيع دور ومســـؤوليّات 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخاب، لتشـــمل إدارة 
الانتخابـــات البلديـــة وأيّ انتخابـــاتٍ عامة، 
إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة 
وإشـــراف علـــى أيّ انتخابـــاتٍ 

أخرى.
أشرفت الهيئة بعد ذلك على 
عدد مـــن الانتخابـــات الفرعية، 
البلدية  المجالـــس  وانتخابـــات 
عمّـــان  أمانـــة  ومجلـــس 
ما  إلى  إضافـــة  الكبـــرى. 
تقدم؛  تجاهـــد الهيئة من 
أجل شرح قانون الانتخاب 
وتوضيح النقاط التي بات يثار 
حولهـــا الكثير من التســـاؤلات، حتى من قبل 
المرشحين للانتخابات، فأهمّ ما يميز القانون 
الحالي؛ أن هناك إجماعا على عدم فهم آلياته 
مـــن قبل المختصين والمعنيين والجمهور على 
حدّ ســـواء. ولعل هذا ثمن طبيعي لحالة عدم 
الاستقرار الدستوري والتعديل المستمر على 

القوانين الانتخابية.

من أجل هبوط آمن

الآن؛ بـــدأت المرحلة الأخيـــرة من العملية 
الانتخابية، وازدحمت شـــوارع عمّان والمدن 
والبلـــدات الأردنية بالشـــعارات الانتخابية، 
وبرغم توقعـــات بعض المهتمين بـــأن قانون 
الانتخاب سيفجّر الكثير من الزلازل المحلية، 
ـــلم الأهلـــي المحلي، إلا  التي قد تعصف بالسِّ
أن القوائم ما زالت متماســـكة إلى حد يحافظ 
على مستوى معين من ثقة قلقة بين أعضائها.

ولعـــل أكثر الناس قلقا من أحداث يوم 20 
سبتمبر المقبل، الذي ستجرى فيه الانتخابات 
العامـــة النيابية، هو خالـــد الكلالدة المتطوع 
لـــدور الأب الروحـــي للقانـــون، فأكثر الناس 
توتـــرا في يـــوم تخـــرّج الأبنـــاء هـــم الآباء 
والأمهات، كما أن الأكثر قلقا من الركاب، بعد 
إقلاع الطائرة والرحلة الطويلة، هو القبطان 

الذي يجب أن تكلّل جهوده بالهبوط الآمن.

قانون الانتخاب الذي يعتبر 

الكلالدة أبا له، يتيح توصيل 

نائب غير مرغوب به ممن يمثلهم، 

أو بعدد الأصوات الأقل وليس 

الأكثر؛ وفي معرض تباهي 

الكلالدة بالقانون الجديد قال إنه 

يمكن لمرشح أن يفوز من دون 

الحصول على أي أصوات

[ النائب عن المقعد المســـيحي أو الشركســـي يمكن أن يحســـم أمره من قبل الناخبين من غير القطاعات التي يمثلها، ومن دون أن يتكلف هؤلاء الناخبون شـــيئا، فلكل ناخب مهما كانت ديانته أو قوميته أو إمكاناته أن يؤشـــر اسم المرشح عن هذه الفئات 
بعد أن يصوت للنائب الذي يمثله، ما يعني أن القانون هو من يحدد للناس نائبهم.

ه من قبل النـــواب والأعيان
غلبية المطلوبـــة، وربما كان

صوتوا عليه، من المرشحين 
الثامن عشـــر، هم من أشـــد 
ـى تمريـــره خـــلال عهدهـــم 

يق قطاعات واســـعة لقانون
ســـتجرى عليه  لجديـــد، الذي
قبلة -في شـــهر ســـبتمبر
 أن القانـــون مُرّر بســـرعة

ي

ى مـــن يؤيـــد القانون أنه 
وة متقدمـــة علـــى قانـــون 
حـــد، الذي فرضـــه التيار 
ر من عشـــرين عاما، وهو 
م للحد مـــن وصول بعض

ياسية إلى  البرلمان.
لتقاذف مع التيار المحافظ، قال
هو الأب لهـــذا القانون الجديد،
 وزيـــرا للشـــؤون السياســـية
على ســـبيل الدفـــاع عن قانون
نتج عـــن هذه المعركة اســـتقالة
 الأعيان، الروابدة، واســـتقالة

لوزارة بعدها بحين، وتم
فعليـــا للقانون، 

رئيســـا  يينه 
قلة المشـــرفة 

ت.
لجديد

ير 

 أن 
 بأنه 

ع قطاعات 
بنود مشروع
يقدّم لمجلس

د أن استوفى شروط 
لملحوظات على القانون 
عات التي تعارضه لا

ن تتعارض مصالحهم 
ر ي

وده، بل إن هناك ملحوظات 
حصل أحدهم على عشـــرين ألف صوت. كما تورية وجيهة عليه.

العمليـــة الانتخابية مع المعايير 
الدوليـــة، بما يحقق إعادة الثقة 
بالعمليـــة الانتخابيـــة لضمان 
ومعالجة  مخرجاتهـــا،  جودة 
تراكمـــات الماضـــي الســـلبية 
المتمثلـــة بعمليات التزوير أو 
التأثيـــر فـــي إرادة الناخبين، 
والبناء على ما تمّ تحقيقه من 
ين إ ي ي

إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.
وبالرجوع إلى المعلومات 
التـــي تنشـــرها الهيئة على 
نجد  الإلكترونـــي،  موقعهـــا 
أنها باشرت عملها في شهر 
وتمكنت  2012 مايو من عـــام
خلال فترة قياســـية من العمل 
على بنـــاء هيكلها المؤسســـي 
اســـتدامته،  ضمانات  وتوفيـــر 
والإعداد لإجراء انتخابات مجلس 
النواب الأردني الســـابع عشـــر التي 
جرت مطلع عام 2013 كأول انتخابات تديرها 

الهيئة بعد إنشائها.
التعديـــلات  وبموجـــب   ،2014 عـــام فـــي 
الدســـتورية، تم توســـيع دور ومســـؤوليّات 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخاب، لتشـــمل إدارة 
الانتخابـــات البلديـــة وأيّ انتخابـــاتٍ عامة، 
إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة 
وإشـــراف علـــى أيّ انتخابـــاتٍ 

أخرى.
أشرفت الهيئة بعد ذلك على 
عدد مـــن الانتخابـــات الفرعية، 
البلدية  المجالـــس  وانتخابـــات 
عمّـــان  أمانـــة  ومجلـــس 
ما  إلى  إضافـــة  الكبـــرى. 
تقدم؛  تجاهـــد الهيئة من 
أجل شرح قانون الانتخاب 
وتوضيح النقاط التي بات يثار 
حولهـــا الكثير من التســـاؤلات، حتى من قبل 
المرشحين للانتخابات، فأهمّ ما يميز القانون 
الحالي؛ أن هناك إجماعا على عدم فهم آلياته 
مـــن قبل المختصين والمعنيين والجمهور على 
حدّ ســـواء. ولعل هذا ثمن طبيعي لحالة عدم 



وجوه

نساء عربيات يضغطن من أجل إعادة كتابة القوانين

جندرة الدستور

التغيير الذي قد تحدثه المرأة

وزيرة حقوق الإنسان اليمنية 

السابقة أمة العليم السوسوة 

{العرب} أن كثيرا من  تؤكد لـ

مواد الدستور اليمني واجهت 

اعتراضا كبيرا وحملات ترهيب 

وتكفير ضد كثير من النسويات. 

إذ يحدد مشروع الدستور اليمني 

الجديد سن الزواج بسن الـ18 

حيث يعرف اليمن بارتفاع نسبة 

زواج القاصرات

[ سلســـبيل قليبي أســـتاذة القانون الدســـتوري في كلية العلوم القانونية والسياســـية والاجتماعية بتونس ترى أن الثورات العربية فرصة لكل 
الأطراف، ليس فقط للأطراف التقدمية والحداثية، ولكن لكل أطراف المجتمع لكي تعيد توزيع فضاءات السلطة.

} باريــس - أكثـــر مـــن إحدى عشـــرة اتفاقية 
دوليـــة مـــن بينهـــا الإعـــلان العالمـــي لحقوق 
الإنســـان بدءا من العام 1948 واتفاقية الحقوق 
السياسية للمرأة في خمسينات القرن الماضي، 
والعهد الدولـــي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيـــة، وإعلان القضاء على 
جميـــع أشـــكال التمييز ضـــد المـــرأة، وإعلان 
حماية النســـاء والأطفال في حـــالات الطوارئ 
النزاعات المســـلحة وغيرها، كل هذا وما زالت 
المـــرأة في العالم، وخاصة فـــي العالم العربي، 
تناضل مـــن أجل إحقاق المســـاواة الكاملة مع 
شـــريكها الرجل، نضال شـــابه العنف والأذى 
النفسي والجسدي والتنكيل في أحيان كثيرة.

ولكـــن المـــرأة العربية مـــا زالـــت متفائلة 
بالوصول إلى المبتغى، وهو أن تكون شـــريكاً 
حقيقياً وفعالاً ونديـــاً يطمح إلى المناصفة في 
الحيـــاة السياســـية والثقافيـــة والاقتصادية 
والاجتماعية. ولأنها أثبتت ومن خلال نضالها 
عبر عقود من الزمن بأنها الأجدر والأقدر لتكون 
قائـــداً  للتغيير في مجتمعـــات انتفضت على 
الدكتاتورية والاستبداد. استطاعت النسويات 
العربيات أن يضعن قضيـــة النوع الاجتماعي 
أو ما يعرف بـ ”الجندر“ على أولويات التغيير 
في بلاد تشـــهد  انتفاضات جاءت على شـــكل 

ربيع وإعصار دموي.
وتحت عنوان ”بناء الأمم“، ترى النسويات 
أن البدايـــة ســـتكون عبر الإصـــلاح القانوني 
وإعداد دســـاتير حساســـة للنـــوع الاجتماعي 
(الجندر). مما يؤمن اللبنة الأساسية  للمضي 
قدمـــاً للحصول على مجتمـــع صحي ومتعافٍ 

اقتصادياً و تنموياً لتحقيق دولة المواطنة.

الوجه التونسي الرائد

 تونـــس كانـــت قد شـــهدت فـــي زمن ما 
قبـــل الاســـتقلال ولادة حركة نســـوية قوية 
ناضلـــت جنبا إلى جنب مع جميع المنظمات 
الوطنيـــة آنـــذاك. وبعد تقلـــد الرئيس الأول 
الحبيب بورقيبة منصب رئيس الجمهورية، 
تم إصـــدار مـــا يعـــرف بـ“مجلـــة الأحـــوال 
الشخصية“  ثم ”قانون الأحوال الشخصية“ 

أو ”قانون الأسرة“.
تلك الخطوات اعتبرت الأولى من نوعها 
فـــي العالـــم العربي، فقد ســـنّت منـــع تعدد 
الزوجات والطلاق التعســـفي وشجعت على 
الـــزواج التوافقي وضمنت إجراءات الطلاق 
المبنيـــة على المســـاواة بـــين كل مـــن المرأة 

والرجل.
تعـــزّزت حقوق المرأة بعـــد إجراء بعض 
التعديلات على قانون الأحوال الشـــخصية 
وقانـــون العمـــل والقانون الجزائـــي لاحقاً. 
وفي عهـــد الرئيس زين العابديـــن بن علي،  
برز توجة نســـوي جديد. ولكن هذا التوجه 
كان يتحـــرك تحـــت رعايـــة الدولـــة التـــي 
أقصت العديد مـــن المنظمات غير الحكومية 
والأحزاب السياســـية  المعارضـــة والتي لم 

تكن قادرة على العمل أصلاً.
بعد الإطاحة  بحكم بن علي في يناير2011 
تم التوصـــل إلى دســـتور جديد عـــرف بأنه 

متطوّر من منظور المســـاواة لحماية حقوق 
المـــرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. وليكون 
حجر الأســـاس لعملية التحول الديمقراطي 
في تونـــس والتي لـــم تكتمل بعد. دســـتور 
تونس هذا اســـتحوذ علـــى عنوان الصحف 
الدولية التي اعتبرته الثـــورة الحقيقية في 

العالم العربي والإسلامي أجمع.
الدكتورة سلســـبيل قليبي وهي أستاذة 
العلـــوم  كليـــة  فـــي  الدســـتوري  القانـــون 
القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، 
تقـــول لـ“العرب“ إن وضـــع المرأة في تونس 
من الناحيـــة القانونيـــة بالمقارنـــة مع دول 
المنطقة والدول العربيـــة متقدم ومنذ عقود. 
وتؤكد قليبي أن الأحوال الشخصية تدّعمت 
تدريجيـــاً و طرأ عليها العديد من التعديلات 
حتى في ظل النظام الأسوأ في تاريخ تونس 

وهو نظام بن علي. على حد تعبيرها.
 وترى قليبي أن الثورات العربية والتي 
تشهدها بعض دول العالم العربي هي فرصة 
لكل الأطراف، ليس فقـــط للأطراف التقدمية 
والحداثية، ولكن لكل أطـــراف المجتمع لكي 
تعيـــد توزيـــع فضـــاءات الســـلطة وتوزيع 
الأدوار داخل المجتمع، ســـواء على مستوى 

السلطة أو مواقع القرار.
ومـــن هـــذا المنطلق في تونس وبســـبب 
ظهور حركـــة نســـوية قوية تطالـــب بمزيد 
مـــن الدفع نحو دعم مكانـــة المرأة  ليس فقط 
علـــى صعيـــد مكانتها في الأســـرة ولكن في 
مـــا يخص الفضـــاء العام ودعـــم حضورها 
فـــي أماكن صنع القرار ومراكز الســـلطة في 
فترة شابها البعض من الخطابات الرجعية 
والتـــي كانت على صعيد محدود، وبســـبب 
مناقشـــة النص الدســـتوري الجديـــد، تقول 
قليبي ”حرصت القوى التقدمية على الإقرار 
بضرورة  التزام الدولة بدعم مكاسب المرأة. 
والتي دعي إليها في الخمســـينات من القرن 
الماضي، ولكي لا تشـــهد المرأة التونسية من 
الناحيـــة القانونيـــة حالة من الانتكاســـة“، 
وتضيـــف ”دعت هـــذه القـــوى التقدمية إلى 
ضـــرورة الوعي بأن هذه المكاســـب لا يمكن 
بأيّ حال من الأحوال أن تتحول إلى ســـقف. 
وإنما وعت الحركة النسوية التونسية أنها 
فقط الخطوة الأولى، أو نقطة الانطلاق لمزيد 
من الدعـــم. لذلك يوضح النص الدســـتوري 
التونســـي ضرورة الحفـــاظ عليهـــا، ودعم 
المكاســـب بنصوص قانونية أخرى، تزيد من 

مكانة المرأة“.
أهم إضافة جاءت في الدستور التونسي 
الجديد وفـــي فصله الـ46 هو المســـاواة في 
الحقـــوق السياســـية. إذ ينص علـــى التزام 
الدولـــة بحمايـــة الحقوق المكتســـبة للمرأة 
والعمـــل علـــى دعمهـــا وتطويرهـــا. وكذلك 
تضمـــن الدولـــة  تكافؤ الفرص بـــين الرجل 
والمـــرأة فـــي تحمّـــل مختلف المســـؤوليات 
وفـــي جميع المجالات. وتســـعى إلى تحقيق 
”التناصـــف بين المرأة والرجـــل في المجالس 
المنتخبـــة“. وتتخذ الدولـــة التدابير الكفيلة 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.
هـــذه الإضافات مـــن وجهة نظـــر قليبي 
كانـــت نتيجة للضغط الكبيـــر التي قامت به 
الحـــركات التقدميـــة في تونـــس وهو تأكيد 

على المساواة في الحقوق السياسية.
 قليبي تختم بأن التزام الدولة بمكافحة 
كل أشكال العنف ضد المرأة أمر هام للغاية. 

وهـــذه القضية ليســـت خاصـــة بتونس أو 
العالـــم العربـــي فقط ولكنهـــا قضية تحظى 

باهتمام كبير على الصعيد العالمي.

الوجه السوري الدامي

رغـــم كل الدمار والفشـــل الدولـــي على كل 
المستويات سواء السياسية أو الإنسانية لوقف 
المأســـاة السورية، تنطلق سلســـلة من اللقاءات 
والمؤتمـــرات في عدد كبير مـــن الدول الأوروبية 
ودول الجـــوار الســـوري بـــين جميـــع أطياف 
المجتمع الدولـــي من المجتمع المدني الســـوري 
وقوى المعارضة والتيارات المقربة لنظام الأسد 
لمناقشـــة قضية هامة وجامعـــة لجميع أطياف 

المجتمع السوري أي ”الدستور“.
 وفي منصف شهر أغسطس وفي العاصمة 
باريس، عقـــد مؤتمر تحت اســـم ”مؤتمر عالي 
المســـتوى، بنـــاء دســـتور شـــامل متوافـــق مع 
النـــوع الاجتماعـــي (الجنـــدر): طريق ســـوريا 
نحـــو الديمقراطيـــة“ والـــذي يعتبـــر حلقة من 
عـــدة لقاءات قـــام بها تجمع ســـوريات من أجل 
الديمقراطيـــة بالتعـــاون مع المبادرة النســـوية 
الأورومتوســـطية. يشـــارك فيها عـــدد كبير من 
السياســـيات والسياسيين من أصحاب التوجه 

العلماني المدني.
وقـــد نوقش في برنامج المؤتمـــر الكثير من 
القضايا الحساســـة التـــي تتعلق بالدســـتور، 
وتشـــريعات  الدســـتور  جنـــدرة  وكيفيـــة 
الديمقراطية والمبادئ الدســـتورية المتوافقة مع 
النوع الاجتماعي للمرحلة الانتقالية وكأســـاس 
الاجتماعيـــة  والتحديـــات  الدائـــم  للدســـتور 
والاقتصاديـــة وإعادة  والثقافيـــة  والقانونيـــة 

الإعمار.
المؤتمر الذي حضرتـــه ”العرب“، تطرّق إلى 
عدد كبير من الملفات القانونية ذات الحساسية 
الدينية والتي ترتبط بالفقه الإســـلامي، ومنها 
مـــا تعلق بالقوامـــة والولاية، ونقـــاش صياغة 
القانـــون التي اعتبـــرت مجحفة بحق النســـاء 

وخاصة في التعابير ذات الصياغة العنفية.
وفي دراســـة صـــدرت عن اللوبي النســـوي 
السوري قامت بها الباحثة والخبيرة الجندرية 
لمى قنوت أوضحت أن المرأة السورية تعاني من 
تمييز و قهر عبـــر مجموعة من القوانين ومنها 
قوانين الأحوال الشـــخصية وقانون العقوبات 
ومنح الجنسية، وعدم الاحترام لاتفاقية القضاء 

على كل أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو“.
تقول قنوت ”إن الدستور السوري الذي أقرّ 
عـــام 2012 في مادته الثالثـــة وفي الفقرة الأولى 
والثانيـــة والثالثـــة لا يمكـــن أن يحقق التحول 
الديمقراطي في ســـوريا، أو المساواة بين المرأة 
والرجل. وينص على حرمان المرأة من حقها في 

تولى منصب رئيس الجمهورية.

تكريس الطائفية

الفقـــرة التـــي تنـــص علـــى أن ”الأحـــوال 
الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية“، 
تصفها قنوت بأنها تشريع لترسيخ الطائفية في 
المجتمع ودســـترتها. وتضيف أن ”هناك ثمانِية 
قوانـــين أحوال شـــخصية تكـــرس التمييز ضد 
النســـاء وبينهن وتحرمهن من حقوقهن المدنية 

وتسلط المرجعيات الدينية على حياتهن“.
مية الرحبي المنسقة العامة لتجمع ”سوريات 
مـــن أجل الديمقراطية“ تقول إن هذا الحوار مع 

عـــدد كبير مـــن التيارات السياســـية والجهات 
القانونية والمجتمع المدني للوصول إلى مبادئ 
لدســـتور دائـــم متوافق مع النـــوع الاجتماعي 
(الجندر) يهدف إلى تحقيق المســـاواة والعدالة 
للمرأة الســـورية التي تستحق أن تحصل عليه 
ولأنهـــا دفعت ثمناً كبيراً فـــي الحرب الطاحنة 

وعبر النضال الطويل.
جنـــدرة  أن  لـ“العـــرب“  الرحبـــي  وتؤكـــد 
الدســـتور لا تأتـــي بإضافـــة مـــادة أو مادتين 
تتعلق بحقوق المـــرأة وإنما هي عملية قانونية 
وحقوقيـــة كاملـــة تهدف إلى تحقيق المســـاواة 

الكاملة من منظور المساواة الجندرية.
وتعتبر الرحبي دستور العام 2012 دستورا 
لا يمكـــن أن يؤمـــن التحـــول الديمقراطـــي في 
ســـوريا، وخاصة فـــي ما يتعلق بديـــن الدولة، 
والتي تعدّ مســـألة ذات حساسية بالغة، زادها 
العنـــف الطائفـــي والصراع الـــذي أخذ منحى 
دينياً ما ســـاهم في تعقيد الحالة السورية. أما 
قضية المســـاواة فلم يكفلها الدســـتور الذي تم 
تعديله في عهد الأســـد الابن وفـــي ظل المجازر 
والبراميـــل المتفجـــرة والكيميائـــي والتهجير 

والتعذيب.
وتوجه الرحبي انتقادات حادة إلى الدستور 
الســـوري الحالـــي، وتضيف ”تجدر الإشـــارة 
إلى أن مبادئ المســـاواة المنصـــوص عليها في 
الدســـتور تتعارض مع نصـــوص أخرى، على 
ســـبيل المثـــال، يعتبر الدســـتور أن دين رئيس 
الدولة هو الإســـلام، وأن الفقه الإسلامي مصدر 
رئيســـي للتشـــريع، فيحرّم  على غير المسلمين 
الترشـــح لمنصب رئاســـة الجمهورية. ويشتمل 
أيضاً على بعض أحكام الشـــريعة الإســـلامية، 
أو بعـــض التفســـيرات الدينية لهذه الشـــريعة 
وتطبيقاتهـــا الحالية في ســـوريا كما في بقية 
بلـــدان العالم العربـــي، وفي هـــذا انتهاك لمبدأ 
المســـاواة بين المرأة والرجل مـــن ناحية، وبين 

المسلمين وغير المسلمين من ناحية أخرى“.
وتـــدرك النســـويات الســـوريات التحديات 
التـــي تواجههن فـــي المطالبة بإعداد دســـتور 
حســـاس للجندر، وأن هـــذه العملية هي عملية 
نضالية تشـــوبها الكثيـــر من العقبـــات. تقول 
الرحبي إنهن ليســـت لديهن أوهام بعدم وجود 
تحديات وتحديـــات كبيرة أمام هذا المشـــروع. 
وتعترف بأنهـــن ربما لن يصلن إلى ما يطمحن 
إليـــه. وأنهـــن ربما ســـيخضعن للمســـاومات 
السياسية، ولكنها تؤكد أنه لا يجوز للنسويات 

إلا أن يطرحن مشروعاً كاملاً ومتكاملاً.
وعلـــى الرغـــم من اتّبـــاع النظام الســـوري 
لسياســـة الأرض المحروقة ضد شـــعبه، لا تزال 
التجمعـــات النســـوية متفائلـــة وتـــرى فرصة 

بالوصول إلى إبرام عقد اجتماعي جديد.
تقول الرحبي إن هنـــاك تجارب لدول تمكن 
الاســـتفادة منها مـــن بينها راونـــدا التي ذهب 
ضحيـــة صراعها القبلي مليون إنســـان، لكنها 
اســـتطاعت التوصل إلى دســـتور يكفل حقوق 
المواطنات والمواطنين وتطبيق الكوتا النسائية 
والتـــي وصلت إلـــى 50 بالمئة مـــن التمثيل في 

البرلمان.

الوجه اليمني المنشطر

مشـــهد دموي آخر يعصف ببلد عربي ولكن 
في شبه الجزيرة العربية. إنه اليمن الذي انضم 
إلـــى البلاد الثائرة ضد الدكتاتورية والفســـاد. 
اليمن الذي كان حراكه السلمي مدعّما بمشاركة 
نسوية قوية اســـتطاعت أن تقف مع الرجل في 
الانتفاضة ضد الاستبداد. لكن تسارع الأحداث 
والحـــرب الناشـــبة جعلت مـــن العمـــل المدني 

والقانوني عائقاً لذلك الحراك.
فـــي لقاء مـــع العـــرب أكدت وزيـــرة حقوق 
الإنســـان الســـابقة وعضـــو الحـــوار الوطني 
في اليمن الســـفيرة أمة العليم السوســـوة، أن 
مشـــروع الدســـتور والذي انتهت مـــن إعداده 

لجنة صياغة الدستور في شهر يناير من العام 
2015 لم يتم الاســـتفتاء عليه بســـبب التطورات 
السياســـية والعســـكرية المؤســـفة والتي كانت 

عبارة عن عجلة طاحنة وسريعة.
تقـــول السوســـوة إن ”مشـــروع الدســـتور 
اليمني هو من أكثر الدســـاتير التي جاءت على 
الأقل بعد الوحـــدة اليمنية جنـــدرةً، فهو يكفل 
حقـــوق المواطنات اليمنيـــات. وبالنظـــرة إلى 
التاريخ الدســـتوري لليمن يعتبر دستور اليمن 
الجنوبـــي آنذاك من الدســـاتير، وخاصة في ما 
يتعلق بمدونة الأحوال الشـــخصية، الأقرب إلى 
نمـــوذج تونس�. تضيف السوســـوة أنه عندما 
تم إعـــداد مســـودة الدســـتور الحالـــي، ”كانت 
الصياغـــة تعتمد على صياغة حساســـة للنوع 
الاجتماعـــي آخـــذة بالاعتبار ما يكفـــل حقوق 
المرأة، لا سيما في التخصيص والإشارة إلى كل 
مواطن ومواطنة يمنية. ففي المادة الـ75 يتضح 
التزام الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين 
التي تكفـــل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع 
والقضـــاء علـــى الثقافـــة الســـلبية والعـــادات 

الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها.

وتوضح السوســـوة أن مشـــروع الدستور 
اليمنـــي يقـــدم مجموعـــة مـــن المـــواد تظهـــر 
تخصيصاً وتحديداً واضحين. ففي المادة الـ57 
والتـــي تندرج تحـــت بند الحقـــوق والحريات، 
ينص الدستور على أن المواطنين متساوون في 
الحقـــوق والحريات العامة دون تمييز بســـبب 
الجنس او اللون. وفـــي المادة الـ76 يبرز تفعيل 
لمبدأ المواطنة المتساوية، حيث ”تعمل الدولة من 
خلال سن تشـــريعات وتتخذ إجراءات لتحقيق 
مشـــاركة سياســـية فاعلة للنســـاء بما يضمن 
الوصـــول إلـــى نســـبة لا تقل عـــن 30 بالمئة في 

مختلف السلطات والهيئات“.
وتؤكد السوســـوة أن هذه المـــادة رغم أنها 
غير محددة لنوع الســـلطات والهيئات واجهت 
اعتراضـــاً كبيراً وحملات ترهيـــب وتكفير لدى 
الكثير من النسويات. ويحدد مشروع الدستور 
اليمني الجديد ســـن الزواج والذي حدد بســـن 
الــــ18 عاما حيـــث يعرف اليمن بارتفاع نســـبة 
زواج القاصرات. هذه القضية التي لم يتناولها 
مجلـــس النواب مـــن قبل ولم يســـتطع تحديد 
العمر إلا بـســـن الــــ15 عاما، بينما اســـتطاعت 
نســـويات اليمن وبالضغط والنضال الوصول 

إلى تحديد سن الزواج في الدستور.
ورغـــم تعديل المادة في دســـتور العام 1994 
التـــي تعتبر ”النســـاء شـــقائق الرجال“ بحيث 
أضيفت إليها جملة ”ما تكفله الشريعة“، ورغم 
إعداد مشروع دستور جديد حساس إلى حد ما 
إلى النوع الاجتماعي ”الجندر“، فإن المشـــروع 
لم ير النور بســـبب الحرب الناشبة منذ ثمانية 
عشر شـــهراً. لذلك لا ترى الوزيرة السوسوة أن 
هذا المشـــروع سيتم التوافق عليه بين الأطراف 
المتنازعة حتى إذا ما توصلوا إلى اتفاقية ما.
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مثقف السلطة الجزائرية رحيله يهز أركان النخبة الحاكمة

بوعلام بالسايح

حكام في الجزائر من القصر إلى القبر

} الجزائــر- رغم النموذج النادر الذي ســـنّه 
الرئيـــس الجزائري الأســـبق اليامين زروال، 
لمـــا طلّق قصـــر المراديـــة فـــي 1999 بمحض 
إرادتـــه، واتجه بعد تســـليم المهـــام للرئيس 
الحالي عبدالعزيز بوتفليقة إلى مسقط رأسه 
بمحافظة باتنة (شرقي العاصمة) حيث يقيم 
إلـــى حـــد الآن، إلا أن الآخريـــن فـــي مفاصل 
الدولة يسيرون عكس ذلك، فالرئيس بوتفليقة 
يغامر بإدارة البلاد على كرســـي متحرك رغم 
قضائه لأربع ولايـــات متتالية، ووزير الدولة 
ومستشـــاره الخاص بوعلام بالســـايح غادر 
الحياة مؤخرا عن عمر الـ86 عاما، وليس من 
البيت أو التقاعد، بل من منصبه في الرئاسة، 

الذي عين فيه منذ شهرين فقط.
تلقى معارضون سياســـيون وناشـــطون 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، خبر 
تعيين المجاهد والدبلوماسي والوزير الراحل 
بوعلام بالسايح، في منصب كبير مستشاري 
رئيس الجمهورية منذ أســـابيع، باستهجان 
وانتقاد شديدين، بسبب العمر المتقدم للرجل 
وتمسك رجالات السلطة بمناصب المسؤولية 
حتـــى فـــي أراذل العمر، ولـــولا موقف الموت 
وابتعـــاد الرجل عن حلقـــة المغضوب عليهم 
في الســـلطة، فإن نفس الموقف كان سيسجل 
وربما أكثر من طرف هؤلاء، فالرجل البالغ من 
العمـــر 86 عاما، غادر الدنيا بعد شـــهرين من 

تعيينه في منصب المستشار.

مـــن  واحـــدا  يعـــد  الراحـــل  أن  ورغـــم 
التعيـــين  وأن  المخضرمـــة،  الشـــخصيات 
كان بمثابـــة المكافـــأة مـــن طـــرف الرئيـــس 
بوتفليقـــة، وربما حتى رغبة منه للاســـتفادة 
من خبرتـــه الكبيرة في المجالات السياســـية 
والدبلوماســـية وحتى الفكرية، ووضعها في 
خدمة قصر المرادية والبـــلاد عموما، في ظل 
الظـــروف المشـــحونة التي تمر بها الســـلطة 
فـــي الجزائـــر، والمنطقة عمومـــا تحت ضغط 
التهديدات الأمنية والأجندات الإستراتيجية، 
فإن التعاليق وصفت القرار بـ“تعنت السلطة 

ورفضها خيـــارات التغيير والتجديد، بما أن 
البلاد تعـــج بالكفاءات المهمشـــة في مختلف 

المجالات“.

لا توجد أجيال في نظر السلطة 

مع تقلص حظوظ التغيير وتسليم المشعل 
من جيل ثورة التحرير إلى جيل الاســـتقلال، 
فـــإن الناشـــطين علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، يعوّلون على دور ملك الموت في 
أداء دوره، وانقراض جيل الشرعية الثورية، 
ولا ضير بالنســـبة إليهم لانتظار ســـنوات 
أخـــرى لتـــؤدي دورة الطبيعـــة فعلتهـــا، 
وانتهـــاء احتـــكار جيل الثـــورة لمفاصل 
ومؤسســـات الدولـــة، ورحيـــل بوعـــلام 
بالســـايح نموذج حيّ لعقدة الســـلطة من 

القصر إلى القبر.
وإذ يعـــاب على جيل ثورة التحرير عدم 
تحكمه في تطورات العصر، بما أن فيهم من 

لم تطأ قدماه أدراج الجامعة، فإن بالســـايح 
يشذ عن القاعدة، فهو حامل لشهادة دكتوراه 
في العلوم الإنســـانية، ويعد مثقف الســـلطة 
الـــذي خاض في السياســـة والدبلوماســـية، 
بالمـــوازاة مـــع التأليـــف والكتابـــة، وهو من 
القلائل مـــن جيله ومن رموز الســـلطة الذين 

ألّفوا في التاريخ والأدب والسينما.
أبرز ما يحســـب للرجل، أنه رغم اشتغاله 
ومعاصرتـــه لمختلـــف الســـلط التـــي حكمت 
الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال إلى رحيلـــه، فإنه 
ظل بعيدا عـــن حلقات المغضـــوب عليهم من 
طـــرف المعارضـــة أو الشـــعب، وعـــن أضواء 
الانتقـــاد أو الضلوع في المآزق التي مرت بها 
الجزائر طيلة العقود الماضية، بســـبب أنانية 
وإخفاقـــات الســـلط المتعاقبة، فـــكان بمثابة 

القطعـــة التـــي تصلح لجميـــع المحركات، 
فرغـــم تباين وحتـــى تناقض 

بـــين  البـــلاد  حـــكام  رؤى 
مجموعة وأخرى ومن زمن 
إلى آخر، إلا أن بالســـايح 
ظل محافظا علـــى انتمائه 

لطابور السلطة.
وجاءت برقيـــة التعزية 
مؤكدة  بوتفليقـــة،  للرئيس 
تلـــك العلاقة وذلك النســـق 
فـــي تركيبـــة وتفكيـــر رموز 
الســـلطة، حيـــث ورد فيهـــا 
قولـــه ”خرســـت لعمـــر الله 
فوقها  تكلـــم  لمـــا  ألســـننا، 
القدر، وما عساي أن أقول 
بعد ســـماعي نبـــأ انتقال 
صديقـــي العزيـــز ورفيقي 
السياســـي  النضـــال  فـــي 

والدبلوماســـي المغفـــور لـــه 
بإذنه تعالـــى وزير الدولة الممثل 

الشـــخصي والمبعـــوث الخـــاص 
المجاهـــد بوعـــلام بالســـايح، إلى 

رحمة الله وعفوه“.
قـــال بوتفليقة أيضا ”ما عســـاي أن أقول 
في ذلـــك النبـــع المتدفق بالحكمـــة والحنكة، 
بـــالأدب والفـــن، بالشـــعر والـــذوق الرفيـــع 
بالدبلوماســـية المهذبة والسياسية الحكيمة، 
بالتجربة الطويلـــة والخبرة الفائقة، بالوفاء 

للصديق والإخلاص للوطن، بشـــمائل حلوة 
وخصـــال حميـــدة، جعلت منه رجـــلا عظيما 
عظمة المهام التي أداها على أحسن ما تؤدى 
المهام، والمســـؤوليات التي قام بها خير قيام 
في كل المناصب النبيلة التي تولاها باقتدار، 

ســـفيرا لبلاده تارة وعلى رأس دبلوماسيتها 
مـــرة، ورئيس مجلســـها الدســـتوري أخرى 

ورجل دولة في كل الأحوال“.

بعيد عن الأضواء

وإذ ظل بالســـايح بعيدا عـــن الأضواء، 
ومتحفظـــا فـــي حياتـــه، فلـــم يعـــرف عنه 
الخـــوض في المســـائل العامة أمـــام الرأي 
العام ووســـائل الإعلام، فإن رفيقه الرئيس 
بوتفليقة رثى فيه الشـــخصية التي تكيفت 
مع جميع الأوضاع، ولم يشهد لها الانحياز 
لهـــذا الطرف أو ذاك، رغـــم التجاذبات التي 

نشبت بين عصب السلطة الحاكمة.
وينحدر بوعلام بالســـايح من محافظة 
البيض بالجنـــوب الغربي للبلاد، التي تعد 
إحدى مواطن المقاومة الشعبية للاستعمار 
الفرنسي، حيث خاض أهالي المنطقة بقيادة 
الأميـــر عبدالقـــادر وبوعمامـــة العديد من 
الثورات الشـــعبية ضد التواجد الفرنسي، 
وهناك ولـــد الرجل في العام 1930 من عائلة 

مناضلة.
والتحـــق بصفـــوف جيـــش التحريـــر 
الوطنـــي، بالناحيـــة الثامنـــة مـــن الولاية 
الخامســـة مطلع عام 1957، حيث تقلد رتبة 
ضابط، وأسندت له مهام سامية في صفوف 
الثورة التحريرية، كعضوية الأمانة العامة 
للمجلس الوطني للثـــورة الجزائرية، إلى 
جانب كونه من المؤسسين لوزارة التسليح 
والعلاقـــات العامـــة، التي أطلقـــت النواة 
الجزائري،  الاســـتخبارات  لجهـــاز  الأولى 
كعبدالحفيـــظ  آخريـــن  قياديـــين  رفقـــة 
بوصوف، ودحـــو ولد قابلية، وهو الجهاز 
الـــذي عرف بنجاعتـــه وفعاليته في حماية 
ثـــورة التحرير من اختراقات الفرنســـيين 

لصفوف الثورة.

ويعد بالســـايح من الكفـــاءات العلمية 
والفكرية للجزائر المستقلة، حيث حاز على 
دكتـــوراه فـــي الآداب والعلوم الإنســـانية، 
ودرّس الأدب فـــي الجامعة الجزائرية، كما 
شـــغل عدة مناصب دبلوماسية، حيث عينّ 
ســـفيرا للجزائـــر في عدة عواصـــم غربية 
وعربية، على غرار بون الألمانية، الفاتيكان، 
القاهرة، الكويت والرباط، قبل أن يضطلع 
بمهام حكومية بداية من العام 1971، حيث 
عين أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، 
للبريـــد  ووزيـــرا  للإعـــلام،  وزيـــرا  ثـــم  
ثم  واللاســـلكية،  الســـلكية  والمواصـــلات 
وزيرا للثقافة، فوزيرا للشـــؤون الخارجية 

عام 1988.

مهزوم لكن منتصر

فـــي هـــذا المنصـــب عرفـــت 
عنـــه جهـــوده الحثيثـــة، ضمن 
اللجنـــة الثلاثيـــة المتكونـــة مـــن 
الجزائر والمغـــرب والمملكة العربية 
السعودية، المنبثقة عن القمة العربية 
المنعقـــدة بالدار البيضاء، والتي توجت 
باتفـــاق الطائف، الذي وضـــع حدا للحرب 
الأهلية والطائفية في لبنان. وعاد في العام 
1997 ليشـــغل منصـــب عضو فـــي مجلس 
الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) ضمن الثلث 
الرئاسي، ثم انتخب رئيسا للجنة الشؤون 
الخارجية بالهيئة، وفي 2005 عينه الرئيس 

بوتفليقة كرئيس للمجلس الدستوري.
يبقـــى بالســـايح حالـــة مـــن الحالات 
الشاذة التي جمعت بين الانتساب للسلطة 
والاهتمـــام بالفكـــر والتأليـــف عنـــد جيل 
الثـــورة. فالرجل تـــرك العديد مـــن الكتب 
والمؤلفـــات التاريخيـــة والأدبية، لا ســـيما 
فيمـــا تعلق بالثـــورات الشـــعبية، والقادة 
كالأميـــر  المقاومـــات،  لتلـــك  التاريخيـــين 
عبدالقادر والشـــيخ بوعمامـــة، حيث ألف 
كتاب ”مـــن الأميـــر عبدالقادر إلـــى الإمام 
شـــامل بطل الشيشـــان والقوقاز“، و“من 
لويـــس فليـــب إلـــى نابليـــون الثالث؛ 
الأميـــر عبدالقـــادر، مهـــزوم لكن 
منتصـــر“، كمـــا ألف المسلســـل 
التلفزيوني التاريخي ”الشـــيخ 
أعمر  بـــن  للمخرج  بوعمامـــة“ 
بختـــي، مـــن إنتـــاج التلفزيون 

الجزائري العام 1985.   
ترك بالسايح كتاب ”الجزائر 
الجميلـــة والثائـــرة مـــن 
نوفمبر“،  إلى  يوغرطة 
الـــذي تولـــى الرئيس 
بوتفليقة كتابة مقدمته 
بمناسبة عيد خمسينية 
 ،2014 العـــام  فـــي  الثـــورة 
إلـــى جانب كتاب ”محمـــد بلخير، الراية 
المحرّمـــة“، باللغتين العربية والفرنســـية، 
وأيضاً كتاب ”في جذور الأصالة، المقاومة 
بالســـيف أو القلم“، وكتـــاب ”عبد الله بن 
قريو، شاعر الأغواط والصحراء“ الذي طبع 

في باريس باللغتين العربية والفرنسية.
وإذ يســــلم الجزائريون بالاحتكام إلى 
قاعدة قانون الطبيعة في تســــليم واستلام 
المشعل بين الأجيال، في ظل غياب الآليات 
السياســــية الحديثــــة، فــــإن فَقْــــد النخبة 
الحاكمة للدبلوماســــي والوزيــــر والمثقف 
بالســــايح كبير، ويشكل انهيارا لواحد من 
الأعمــــدة التي حملت ثقل جيل الثورة على 
الجزائر المســــتقلة، حيث لا زال التهميش 
والإقصــــاء يطــــاردان الكفــــاءات الفكريــــة 
والأكاديمية الشــــابة، نظيــــر أزمة تواصل 

وثقة بين الأجيال.

[  جيل ثورة التحرير يعاب عليه عدم إلمامه بتطورات العصر، لكن بالسايح  يشذ عن القاعدة، فهو حامل لشهادة دكتوراه في العلوم الإنسانية، 
ويعد مثقف السلطة، الذي خاض في السياسة والدبلوماسية، بالموازاة مع التأليف والكتابة.

معارضون سياسيون وناشطون 

على شبكات التواصل 

الاجتماعي، يتلقون خبر تعيين 

الوزير الراحل بوعلام بالسايح، 

في منصب كبير مستشاري 

رئيس الجمهورية منذ أسابيع، 

باستهجان شديد، بسبب العمر 

المتقدم للرجل وتمسك رجالات 

السلطة بالمناصب حتى في 

أراذل العمر

بالسايح يعد من الكفاءات 

العلمية والفكرية للجزائر 

المستقلة، حيث شغل العديد 

من المناصب الدبلوماسية، 

وعين سفيرا للجزائر في عواصم 

غربية وعربية، على غرار بون 

الألمانية، الفاتيكان، القاهرة، 

الكويت والرباط، قبل أن 

يعين وزيرا للإعلام، ووزيرا 

للبريد والمواصلات السلكية 

واللاسلكية، ثم وزيرا للثقافة، 

فوزيرا للشؤون الخارجية
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ورفضها خيـــارات التغيير والتجديد، بما أن 
البلاد تعـــج بالكفاءات المهمشـــة في مختلف 

المجالات“.

لا توجد أجيال في نظر السلطة 

مع تقلص حظوظ التغيير وتسليم المشعل 
من جيل ثورة التحرير إلى جيل الاســـتقلال، 
فـــإن الناشـــطين علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، يعوّلون على دور ملك الموت في 
أداء دوره، وانقراض جيل الشرعية الثورية، 
بب باااالنســـبة إليهم لانتظار ســـنوات ولا ضير
أخـــرى لتـــؤدي دورة الطبيعـــة فعلتهـــا، 
وانتهـــاء احتـــكار جيل الثـــورة لمفاصل
ومؤسســـات الدولـــة، ورحيـــل بوعـــلام

بالســـايح نموذج حيّ لعقدة الســـلطة من 
القصر إلى القبر.

وإذ يعـــاب على جيل ثورة التحرير عدم 
تحكمه في تطورات العصر، بما أن فيهم من 

لم تطأ قدماه أدراج الجامعة، فإن بالســـايح 
يشذ عن القاعدة، فهو حامل لشهادة دكتوراه 
في العلوم الإنســـانية، ويعد مثقف الســـلطة 
الـــذي خاض في السياســـة والدبلوماســـية، 
بالمـــوازاة مـــع التأليـــف والكتابـــة، وهو من 
القلائل مـــن جيله ومن رموز الســـلطة الذين 

ألّفوا في التاريخ والأدب والسينما.
وز ر ن و جي ن

أبرز ما يحســـب للرجل، أنه رغم اشتغاله 
ومعاصرتـــه لمختلـــف الســـلط التـــي حكمت 
الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال إلى رحيلـــه، فإنه 
ظل بعيدا عـــن حلقات المغضـــوب عليهم من 
طـــرف المعارضـــة أو الشـــعب، وعـــن أضواء 
الانتقـــاد أو الضلوع في المآزق التي مرت بها 
الجزائر طيلة العقود الماضية، بســـبب أنانية 
وإخفاقـــات الســـلط المتعاقبة، فـــكان بمثابة

القطعـــة التـــي تصلح لجميـــع المحركات، 
فرغـــم تباين وحتـــى تناقض 

بـــين  البـــلاد  حـــكام  رؤى 
مجموعة وأخرى ومن زمن 
إلى آخر، إلا أن بالســـايح 
ظل محافظا علـــى انتمائه 

لطابور السلطة.
وجاءت برقيـــة التعزية 
مؤكدة  بوتفليقـــة،  للرئيس 
تلـــك العلاقة وذلك النســـق

فـــي تركيبـــة وتفكيـــر رموز 
الســـلطة، حيـــث ورد فيهـــا 
قولـــه ”خرســـت لعمـــر الله 
فوقها  تكلـــم  لمـــا  ألســـننا، 
القدر، وما عساي أن أقول 
بعد ســـماعي نبـــأ انتقال 
صديقـــي العزيـــز ورفيقي 
السياســـي  النضـــال  فـــي 

والدبلوماســـي المغفـــور لـــه 
بإذنه تعالـــى وزير الدولة الممثل 

الشـــخصي والمبعـــوث الخـــاص 
المجاهـــد بوعـــلام بالســـايح، إلى

رحمة الله وعفوه“.
قـــال بوتفليقة أيضا ”ما عســـاي أن أقول 
في ذلـــك النبـــع المتدفق بالحكمـــة والحنكة،
ــــــع بـــالأدب والفـــن، بالشـــعر والـــذوق الرفيـ
ةمة،  بالدبلوماســـية المهذبة والسياسية الحككيكككيكككي
وولوفاءءء بالتجربة الطويلـــة والخبرة الفائقة، با

للصديق والإخلاص للوطن، بشـــمائل حلوة
وخصـــال حميـــدة، جعلت منه رجـــلا عظيما
عظمة المهام التي أداها على أحسن ما تؤدى
المهام، والمســـؤوليات التي قام بها خير قيام
في كل المناصب النبيلة التي تولاها باقتدار،

ســـفيرا لبلاده تارة وعلى رأس دبلوماسيتها 
مـــرة، ورئيس مجلســـها الدســـتوري أخرى 

ورجل دولة في كل الأحوال“.

بعيد عن الأضواء

وإذ ظل بالســـايح بعيدا عـــن الأضواء، 
ومتحفظـــا فـــي حياتـــه، فلـــم يعـــرف عنه 
الخـــوض في المســـائل العامة أمـــام الرأي 
العام ووســـائل الإعلام، فإن رفيقه الرئيس 
بوتفليقة رثى فيه الشـــخصية التي تكيفت 
مع جميع الأوضاع، ولم يشهد لها الانحياز 
لهـــذا الطرف أو ذاك، رغـــم التجاذبات التي 

السلطة الحاكمة. عصب نشبت بين
وينحدر بوعلام بالســـايح من محافظة 
تعد  للبلاد، التي البيض بالجنـــوب الغربي
ا ت للا ة الش ة المقا اطن إ

ويعد بالســـايح م
والفكرية للجزائر المس
دكتـــوراه فـــي الآداب
ودرّس الأدب فـــي الج
شـــغل عدة مناصب د
ي ب

ســـفيرا للجزائـــر في
وعربية، على غرار بو
القاهرة، الكويت والر
بمهام حكومية بداية
عين أمينا عاما لوزار
للإعـــلا وزيـــرا  ثـــم  
الســـل والمواصـــلات 
وزيرا للثقافة، فوزير

.1988 عام

مهزوم لكن

فـــي ه
عنـــه جهـــ
اللجنـــة الثلا
الجزائر والمغـ
السعودية، المنب
المنعقـــدة بالدار ال
باتفـــاق الطائف، الذي
الأهلية والطائفية في
ليشـــغل منصـــ 1997
الأمة (الغرفة الثانية
الرئاسي، ثم انتخب
الخارجية بالهيئة، وف
بوتفليقة كرئيس للمج
يبقـــى بالســـايح
الشاذة التي جمعت ب
والاهتمـــام بالفكـــر و
الثـــورة. فالرجل تـــر
والمؤلفـــات التاريخيـ
فيمـــا تعلق بالثـــورا
لتلـــك  التاريخيـــين 
عبدالقادر والشـــيخ 
”مـــن الأميـــر ع كتاب
شـــامل بطل الشيشـ
إل لويـــس فليـــب
الأميـــر عبد
منتصـــر“
التلفزيوني
بوعمامـــة
بختـــي، م
الجزائري
ترك بال
الجم
ي
ا
ب
بمن
الثـــور
إلـــى جانب كتاب ”
باللغتين المحرّمـــة“،
”في جذ وأيضاً كتاب

ب ر

بالســـيف أو القلم“،
قريو، شاعر الأغواط و
في باريس باللغتين ا
وإذ يســــلم الجزا
قاعدة قانون الطبيعة
المشعل بين الأجيال،
السياســــية الحديثــــ
ل جي بين ل

الحاكمة للدبلوماســــ
بالســــايح كبير، ويش
الأعمــــدة التي حملت
الجزائر المســــتقلة، ح
والإقصــــاء يطــــاردان
والأكاديمية الشــــابة

وثقة بين الأجيال.

ن 

ر

ت 

صابر بليدي



} لنــدن - رهائن هم البشر. الحيوانات ليست 
كذلك. بداهـــة عيش وخيال شـــعري يمتزجان 
عبر مسيرة سنوات من الشقاء والألم والعذاب 
والتأمل المضني لينتجا شاعرا، قرر منذ أيامه 
الأولى ألاّ يكون ســـوى ذلك الفرد الذي لا يشبه 

أحدا ولا أحد يشبهه.

الشعر بضحكة إنسان حزين

مـــن كركوك إلـــى واحدة من جـــزر الفلبين 
مرورا ببغداد ودمشق ولندن مسافة يمكنها أن 
تخلق ماركو بولو جديدا. أما صلاح فائق فإنه 
رحالة من نوع مختلـــف. خياله يخترع قارات 
من الكلام التي يمكنها أن تســـلمنا في النهاية 

إلى ضحكة قنفذ، تبيضّ أسناننا بعدها.
يفرض عليك كثافة حزنه فيما خفته وكأنه 

شخص لا يُرى تقول شيئا مختلفا.
مـــا فعله من أجل الشـــعر فعله الفرنســـي 
رامبو من قبل. الفـــرق بينهما أن الأخير هرب 
من الشعر فيما ذهب الأول إلى الشعر بقدميه. 
وهو كلام مجـــازي، ذلك لأن صلاح فائق وصل 

الفلبين محلقا بجناحي شاعر.
لقد تمكّن منه الشـــعر. من الصعب ألاّ تراه 
طفلا لا تـــزال الزرافة تدهشـــه بعنقها الذاهب 
إلى الســـماء. يُقال لك إنه كان حزبيا. يُقال إنه 

كان يســـاريا. ولكن صلاح نفسه يسلم 
يســـاره إلى يمينه حين يتعلق الأمر 
بالشـــعر. ما يكتبه يؤكـــد أن ليس 
للعقائد من معنى. الإنســـان وحده 
يلهـــو خارج القفـــص. أهناك ما لا 

يسر في تلك المعادلة؟
قـــد تخطئ الوصول إليـــه حين تبحث 
عنه على خارطة الشـــعر العراقي. عربيا 
يمكننا أن نخطئ أيضا. صلاح فائق هو 

نموذج للشـــاعر اللامنتمي. أســـلافه موزّعون 
علـــى خارطة الإدريســـي، في أماكـــن، البعض 
منها خيالي ولم يكتب فيه أحد شعرا مأثورا.

إنه قـــديم بحداثته، كما لو أنه شـــارك في 
البحـــث عن الذهب أو مـــرّ بالباحثين عنه مثل 
ـ 2007)  شـــبح. أخذ من ســـركون بولص (1944 ـ

حضـــوره ومن جان دمـــو (1942 ــ 2003) 
غيابه، وهما شقيقا روحه.

شاعر الجزر البعيدة

ولد صـــلاح فائق فـــي كركوك، 
شـــمال العـــراق عـــام 1945. فـــي 
وقـــت مبكر من حياتـــه انخرط في 
العمـــل السياســـي فكانـــت حياته 
التي عاشـــها في العراق مجموعة 
متلاحقة من الاختفاءات القسرية. 

عـــام 1963 بـــدأ كتابـــة الشـــعر 
وبعدها بعام انضـــم إلى حلقة 
الأدبـــاء المحليـــين التـــي عرفت 
فـــي مـــا بعد بالاســـم الشـــهير 
”جماعـــة كركـــوك“، بســـبب ما 
حققـــه أفرادها من شـــهرة. في 
الماضي  القرن  ســـبعينات  بداية 

استقرت به الحال في بغداد وعمل 
في مصلحة السكك الحديدية وكان 

قد تعـــرض قبلها لعمليـــة اختطاف 
لأسباب سياسية.

عـــام 1974 قرر أن يغـــادر العراق. غير 
أنـــه لم يكـــن يملك جواز ســـفر، فســـاعده 

الشـــاعر عبدالوهاب البياتـــي في الحصول 
عليه. فكانت دمشـــق وجهة ســـفره الأولى، 

حيث اســـتقر هناك ونشر ديوانه الأول 

عن اتحاد الكتاب  عام 1979 ”رهائن“  العرب. 
غادر دمشـــق إلى لنـــدن، حيث عمـــل مترجما 
ومحـــررا في عـــدد من المجـــلات. انخرط فائق 
فـــي الحيـــاة الثقافيـــة البريطانيـــة فكانت له 
علاقات متينة بعدد من الرســـامين والشـــعراء 
الإنكليـــز وترجمـــت كتبه الشـــعرية إلى اللغة 
الإنكليزية، غير أنه ولأسباب سيشرحها في ما 
بعد شـــعرا، قرر الرحيل إلى الفلبين عام 1993. 
ومن يومهـــا وهو يقيم في إحدى الجزر هناك، 
متلذذا بعزلته. تلك العزلة التي صارت بمثابة 
جنة لشـــعره الذي يعج بالكائنـــات وبالوقائع 
المتخيّلـــة. لا يُعرف عن حياته الشـــخصية في 
الفلبين الكثير. غير أنّ ما ينشـــره من أشـــعار 
يوحي بنوع غرائبي، فريد من نوعه من الحياة.         
ليس من اليسر تصنيف شعر صلاح فائق 
مدرســـيا. هناك مَن يعتبره سرياليا لغرابته، 
غير أنه غالبا ما يقع بعيدا عن شروط الكتابة 
السريالية، وبالأخص حين يجد في اليوميات 
الشـــخصية مادته التي يلتقطها كما لو كانت 
لقيـــة. وهو يلجـــأ في ذلك إلى مـــزج الواقعة 
بخيالهـــا، فيراها في مرآة ذلك الخيال واقعة 

أخرى، عاشـــها بعمق وقـــوة ما تنطوي عليه 
من مشـــاهد لا تظهر بشكل مباشر، غير أنه لا 
يعيننا على رؤيتها وحســـب، بل يسعى إلى 

أن يشركنا في تأثير تلك المشاهد عليه.
شـــعر هو أشبه بالرســـم التعبيري الذي 
لـــم يعط ظهـــره للانطباعية. وهنـــا بالضبط 
يكمن ســـر وضوحه المفرط في إنسانيته. هذا 
شـــاعر تتســـاوى أمامه الكائنات والأشياء. 
يرتجل أناشيده كمن يحكي لجارته وقائع ما 
جرى لقطّته التي هجـــرت المنزل. هناك ألفة، 
مصدرها العيـــش العميق والثقـــة بالحياة. 
ما من شـــيء غامض. الحيـــاة كلها غامضة. 
وفي قلب ذلك الغمـــوض الأزلي هناك الكثير 
مـــن الوضوح. وهي واحدة من أعظم وظائف 
الشـــعر. نزعة صـــلاح فائق الإنســـانية تقف 
وراء أنســـنة الحيوانات والأشياء والوقائع 

المتخيلة التي يضمها إلى ذكرياته.

”حبا بشكسبير جئت إلى لندن
صادفت ذات ظهيرة في حديقة هاميستد
أليوت واقفا على مصطبة يتطلع إلى

مظلات تتساقط على المدينة“.

يمكننا أن ننســـب تلك الواقعة للشاعر 
باعتباره رائيا، غير أنها واقعة يمكن أن 
يعيشـــها أيّ فرد آخر في لحظة إلهام. 
وهنا بالضبط يكمن معنى الشـــعر 
لدى صـــلاح فائق. وهو شـــعر لا 
يجانـــب الحقيقـــة ولا يكذب ولا 
يبالغ، غير أنه في الوقت نفســـه 
يضفـــي على أشـــيائه الصغيرة 
هالة المعجزة. لذلك يبدو مفاجئا 
بما يكتنزه من مشاعر حب تفتك 
بالعـــادي والمباشـــر والصريـــح، 
عاصفة بالقناعات النثرية. ”هناك 
شـــعر في مـــكان. حتـــى وإن كان 
ذلك المكان حجرا لم يشـــق العشب 
صممه“ هنا بالضبط تكمن رسالة 

صلاح فائق الشعرية.

شاعر المناسبات المضادة

في حســـابه على فيســـبوك يضع 
صلاح فائق صورة تجمع بين ســـركون 
بولـــص وجان دمـــو بدلا مـــن أن يضع 
صورته. لم يُعرف عن الشـــاعرين الراحلين 
أنهمـــا عمـــلا إلا في مـــا ندر مـــن أجل أن 
يكســـبا قوت يومهما. كانـــا عاطلين إلا من 
الشـــعر. وهو شـــعر، تظل قيمتـــه موضع 
التباس بالنسبة إلى دمو الذي لم يكتب إلا 
القليل، غير أنه عاش حياته بعبث شاعر.

 ولأن شـــاعرا بحجـــم صـــلاح فائـــق 
لا يفعـــل شـــيئا بطريقـــة مجانيـــة فـــإن 
اســـتذكاره الدائم لصديقيه هو بمثابة 
ثنـــاء على تلك التضحيـــة الفريدة من 
نوعهـــا. أن يهب المـــرء حياته كلها 
للشـــعر. أهذا ما دفعـــه إلى الفرار 
مـــن حياته الرتيبة في لندن باحثا 
عن المعجـــزات في آخـــر الأرض، 
الفرنســـي  الرســـام  أثر  مقتفيا 
بول غوغان الذي أنهى سنواته 

الأخيرة في تاهيتي؟   
ســـيكون ممتعا للقراء لـــو أنهم قرأوا 
مذكرات الشـــاعر التي لا أظن أنه سيكتبها 
نثـــرا. ليس لدى صـــلاح فائق اســـتعداد 
لاســـتهلاك مغامرته في الحيـــاة من خلال 
تحويلهـــا حكاية للتســـلية. هنـــاك ما يود 
قوله شعرا. وهو يبدو مستعدا للدفاع عن 
حصانة ألمه بمـــا يملك من روح دعابة. لقد 
ســـخرت منه الحياة بما يكفـــي لكي يرتدّ 
بالســـخرية على الحياة. فـــي كل ما يقوله 
هناك نوع من الدعابة الجارحة التي تضع 

الحياة كلها على ميزان حرج.    
أجمـــل ما في صلاح فائـــق أنه لا يزال 
يعتبر نفســـه شاعر الهامش. ومن أجل أن 
يؤكـــد تلك الحقيقة فإنـــه يلجأ أحيانا إلى 
نشـــر كتابه من خلال دور نشـــر هامشية. 
فعـــل يبدو عبثيا لمنَ هـــو بحجمه، غير أن 
ذلـــك الفعل يريحـــه في ظل رغبتـــه في أن 
لا يتحـــول إلى صنم شـــعري كما هو حال 
صديقـــه ومعلم قصيـــدة النثـــر اللبناني 

أنسي الحاج.
لقـــد نجح صـــلاح فائق فـــي أن يكون 
أيقونة مضادة. الشعر بالنسبة إليه مائدة 

شخصية، الدعوة إليها عامة.
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دعوة عامة ومجانية للشعر

صلاح فائق

شاعر المناسبات الشخصية التي تشبه المعجزات

فاروق يوسف

صلاح فائق ورغم مكانته 

الأدبية، إلا أنه لم يكن يملك 

جواز سفر عراقي. وفي عام 

1974 قرر أن يغادر العراق. 

فساعده الشاعر عبدالوهاب 

البياتي، وكانت دمشق وجهة 

سفره الأولى، حيث استقر هناك 

ونشر ديوانه الأول {رهائن} عن 

اتحاد الكتاب العرب

البشر. الحيوانات ليست 
وخيال شـــعري يمتزجان 
ن الشقاء والألم والعذاب 
جا شاعرا، قرر منذ أيامه 
ى ذلك الفرد الذي لا يشبه 
ي رر ر ج

سان حزين

 واحدة من جـــزر الفلبين 
ق ولندن مسافة يمكنها أن 
يدا. أما صلاح فائق فإنه 
ــف. خياله يخترع قارات 
ا أن تســـلمنا في النهاية 

ض أسناننا بعدها.
ي ن

ة حزنه فيما خفته وكأنه 
شيئا مختلفا.

 الشـــعر فعله الفرنســـي 
ق بينهما أن الأخير هرب
الأول إلى الشعر بقدميه. 
لك لأن صلاح فائق وصل 

ي شاعر.
ـــعر. من الصعب ألاّ تراه 

ر ي

 تدهشـــه بعنقها الذاهب 
ك إنه كان حزبيا. يُقال إنه 

صلاح نفسه يسلم
ين يتعلق الأمر
ؤكـــد أن ليس 
نســـان وحده 
ص. أهناك ما لا 

ول إليـــه حين تبحث 
ــعر العراقي. عربيا 
ضا. صلاح فائق هو 

منتمي. أســـلافه موزّعون 
و ق ح

ســـي، في أماكـــن، البعض 
ب فيه أحد شعرا مأثورا.

ه، كما لو أنه شـــارك في 
و مـــرّ بالباحثين عنه مثل 
 (2007 ـ 7 ـ كون بولص (1944

(2003 ــ حضـــوره ومن جان دمـــو (1942
غيابه، وهما شقيقا روحه.

شاعر الجزر البعيدة

ولد صـــلاح فائق فـــي كركوك،
1945. فـــي  شـــمال العـــراق عـــام
وقـــت مبكر من حياتـــه انخرط في 
العمـــل السياســـي فكانـــت حياته 
التي عاشـــها في العراق مجموعة 
متلاحقة من الاختفاءات القسرية. 
عـــام 1963 بـــدأ كتابـــة الشـــعر
وبعدها بعام انضـــم إلى حلقة 
الأدبـــاء المحليـــين التـــي عرفت 
فـــي مـــا بعد بالاســـم الشـــهير 
”جماعـــة كركـــوك“، بســـبب ما 
حققـــه أفرادها من شـــهرة. في 
الماضي القرن  ســـبعينات  بداية 

استقرت به الحال في بغداد وعمل 
في مصلحة السكك الحديدية وكان

قد تعـــرض قبلها لعمليـــة اختطاف 
لأسباب سياسية.

1974 قرر أن يغـــادر العراق. غير  4عـــام
أنـــه لم يكـــن يملك جواز ســـفر، فســـاعده

الشـــاعر عبدالوهاب البياتـــي في الحصول 
عليه. فكانت دمشـــق وجهة ســـفره الأولى، 

حيث اســـتقر هناك ونشر ديوانه الأول 

عن اتحاد الكتاب 1979”رهائن“  عام العرب. 
غادر دمشـــق إلى لنـــدن، حيث عمـــل مترجما 
ومحـــررا في عـــدد من المجـــلات. انخرط فائق 
فـــي الحيـــاة الثقافيـــة البريطانيـــة فكانت له 
والشـــعراء  علاقات متينة بعدد من الرســـامين
الإنكليـــز وترجمـــت كتبه الشـــعرية إلى اللغة 
الإنكليزية، غير أنه ولأسباب سيشرحها في ما 
بعد شـــعرا، قرر الرحيل إلى الفلبين عام 1993. 
إحدى الجزر هناك،  ومن يومهـــا وهو يقيم في
متلذذا بعزلته. تلك العزلة التي صارت بمثابة 
جنة لشـــعره الذي يعج بالكائنـــات وبالوقائع 
المتخيّلـــة. لا يُعرف عن حياته الشـــخصية في 
ع ج ي

الكثير. غير أنّ ما ينشـــره من أشـــعار  الفلبين
ي ي

اة الح ن عه ن ن د ف ائ غ ع ن

أخرى، عاشـــها بعمق وقـــوة ما تنطوي عليه 
من مشـــاهد لا تظهر بشكل مباشر، غير أنه لا 
يعيننا على رؤيتها وحســـب، بل يسعى إلى 

أن يشركنا في تأثير تلك المشاهد عليه.
شـــعر هو أشبه بالرســـم التعبيري الذي 
لـــم يعط ظهـــره للانطباعية. وهنـــا بالضبط 
يكمن ســـر وضوحه المفرط في إنسانيته. هذا 
شـــاعر تتســـاوى أمامه الكائنات والأشياء. 
يرتجل أناشيده كمن يحكي لجارته وقائع ما 
هجـــرت المنزل. هناك ألفة،  جرى لقطّته التي
ع و ر لج ي ي ن ي يرتج

مصدرها العيـــش العميق والثقـــة بالحياة. 
ما من شـــيء غامض. الحيـــاة كلها غامضة. 
وفي قلب ذلك الغمـــوض الأزلي هناك الكثير 
مـــن الوضوح. وهي واحدة من أعظم وظائف 
تقف ة ان الإن فائق لا نزعة ع الش

يمكننا أن ننســـب تلك الواقعة للشاعر 
باعتباره رائيا، غير أنها واقعة يمكن أن 
يعيشـــها أيّ فرد آخر في لحظة إلهام. 
وهنا بالضبط يكمن معنى الشـــعر 
لدى صـــلاح فائق. وهو شـــعر لا 
يجانـــب الحقيقـــة ولا يكذب ولا 
يبالغ، غير أنه في الوقت نفســـه 
يضفـــي على أشـــيائه الصغيرة 
هالة المعجزة. لذلك يبدو مفاجئا 
بما يكتنزه من مشاعر حب تفتك 
بالعـــادي والمباشـــر والصريـــح، 
عاصفة بالقناعات النثرية. ”هناك 
شـــعر في مـــكان. حتـــى وإن كان 
ذلك المكان حجرا لم يشـــق العشب 
صممه“ هنا بالضبط تكمن رسالة 

صلاح فائق الشعرية.

شاعر المناسبات المضادة

في حســـابه على فيســـبوك يضع 
صلاح فائق صورة تجمع بين ســـركون 
بولـــص وجان دمـــو بدلا مـــن أن يضع 
صورته. لم يُعرف عن الشـــاعرين الراحلين 
ع

أنهمـــا عمـــلا إلا في مـــا ندر مـــن أجل أن 
يكســـبا قوت يومهما. كانـــا عاطلين إلا من 
الشـــعر. وهو شـــعر، تظل قيمتـــه موضع 
التباس بالنسبة إلى دمو الذي لم يكتب إلا 
القليل، غير أنه عاش حياته بعبث شاعر.

 ولأن شـــاعرا بحجـــم صـــلاح فائـــق 
لا يفعـــل شـــيئا بطريقـــة مجانيـــة فـــإن 
اســـتذكاره الدائم لصديقيه هو بمثابة 
ثنـــاء على تلك التضحيـــة الفريدة من 
نوعهـــا. أن يهب المـــرء حياته كلها 
للشـــعر. أهذا ما دفعـــه إلى الفرار 
مـــن حياته الرتيبة في لندن باحثا 
عن المعجـــزات في آخـــر الأرض، 
الفرنســـي  الرســـام  أثر  مقتفيا 
بول غوغان الذي أنهى سنواته 

الأخيرة في تاهيتي؟  
ســـيكون ممتعا للقراء لـــو أنهم قرأوا 
مذكرات الشـــاعر التي لا أظن أنه سيكتبها 
فائق اســـتعداد  نثـــرا. ليس لدى صـــلاح
لاســـتهلاك مغامرته في الحيـــاة من خلال 
تحويلهـــا حكاية للتســـلية. هنـــاك ما يود 
قوله شعرا. وهو يبدو مستعدا للدفاع عن 
حصانة ألمه بمـــا يملك من روح دعابة. لقد 
ســـخرت منه الحياة بما يكفـــي لكي يرتدّ 
بالســـخرية على الحياة. فـــي كل ما يقوله 
هناك نوع من الدعابة الجارحة التي تضع 

الحياة كلها على ميزان حرج.   
أجمـــل ما في صلاح فائـــق أنه لا يزال 
يعتبر نفســـه شاعر الهامش. ومن أجل أن 
يؤكـــد تلك الحقيقة فإنـــه يلجأ أحيانا إلى 
نشـــر كتابه من خلال دور نشـــر هامشية. 
أن غ ه ه لمنَ ا ث ع د ل فع
ي ر ور ب ر

فاروق يوسف

غم مكانته

 لم يكن يملك 

قي. وفي عام 

يغادر العراق. 

عر عبدالوهاب 

[ ”جماعة كركوك“ هي المنطلق الذي بدأ منه فائق، وبسبب ما حققه أفرادها من شهرة، استقرت به الحال في بغداد، بداية سبعينات القرن الماضي، لكنه عمل في مصلحة السكك الحديدية بعد أن تعرض لعملية اختطاف لأسباب سياسية.

من شعر صلاح فائق

عازفُ بيانو تحتَ حافر حصان

الحصان: هذا عقابك لأنك لم تعزف لي
العازف: كان مزاجي قد هربَ

لذا انقلبت المعاني حول أصابعي.
الحصان: والآن؟

العازف: أعد إليَّ مزاجي قبلَ أن يلتهمهُ 
ثعلبٌ أو جمل.

الحصان: لا أظنّكِ مســـتاء من حافري، 
حافري من قطن.

العازف: لكنَّ آلام ظهري شديدةٌ. القطن 
يؤذي.

*        *        *
جئتُ أنقلُ أدواتٍ لتهريب سجناء
وجدتهم يرقصون في باحةِ المعتقل

*        *        *
في وقتٍ متأخرٍ

اقتحم أبي مكتبتي
ونهبَ ما في ”ألف ليلة وليلة“

من ملاعق فضية وأقداح من ذهب

*        *        *
طلبني مديرُ السجن

- هـــل نصحـــتَ النهر، ليلـــة أمس، أن 
يهجر هذه المدينة؟

- علاقتي غير جيدة مع الأنهار. أعيش 
وسط محيط، في جزيرةٍ وقربَ بركان.

- سمعكَ حُرّاسٌ تنادي النهر وتنصحهُ 
بالهجرة أو الهرب.

- أنـــا موقوفٌ هنا لأنَّي أنقذتُ فراشـــة 
من سائحٍ أجنبي في المطار.
- أين النهر الآن ؟ أين يختبئ؟

- لا أعرف.
- لا تعرف؟ يصرخُ المديرَ خذوه، خذوه. 

أخرج من هنا.
ضعـــوه فـــي زنزانـــة انفراديـــة. لدينا 

هليكوبترات، سنعثر عليه
لا يمكـــن أن يكون بعيداً، ســـوف نرى، 

سيعترفُ عليكَ
أخرجوه من هنا، يصرخُ.

*        *        *
أطرقُ باباً وأسألُ:

- تعرفون صلاح فائق؟
- نعم نعرفهُ، تجُيبُ امرأةٌ متأنقةٌ.

- أين يسكنُ؟
- في الفلبين.

*        *        *
مهيبٌ جفاف الأرياف

يؤذي الكهوف وملائكة عصاة
يختفونَ فيها

اش هدّدني حاكمٌ حشَّ
باعتقالي في مصعد

إذا أخبرتُ أحداً بذلك.
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الثقافي

} كنـــت  فـــي الحادية عشـــرة مـــن عمري 
عندمـــا قرّرتُ الانتحار. كنـــتُ قد قرأتُ آنا 
كارنينا لكنّني لســـوء حظّي ولدتُ في بلاد 
لا قطار فيها، فكان لزامًا عليّ أن أبحث عن 
طريقة أخرى أرمي بها نفسي إلى الموت. 
ولمّا كنـــتُ أعاني رهـــاب الأماكن المغلقة 
والاختناق البطيء كان مـــن المتعثّر عليّ 
أن أســـتفيد من تجربة رجـــال كنفاني وأن 
أترك نفســـي تختنق داخـــل جحيم خزّان 
صدئ. كنتُ كذلك، وللأسف الشديد، أخشى 
الحبوب المنوّمة والأدوية شـــرّ خشية ما 
جعـــل طريقة إيمـــا بوفاري فـــي الانتحار 
بعيـــدة المنال، هـــذا على أنّ أحـــد النقّاد 
اتّهمنـــي تهمـــة جميلة بأنّني رومانســـيّة 
مثلها إنّمـــا تُهمته هذه لن تجعلني أعانق 

الموت بشجاعة وتصميم كما فعَلَتْ.
لقد أصابتني كارثة وجوديّة إنســـانية 
شـــخصيّة حميمـــة عندما بلغـــتُ الحادية 
عشـــرة مـــن عمـــري وقـــرّرتُ علـــى إثرِها 
الانتحـــار. فهل ألجأ إلى قســـوة الطبيعة 
وأتـــرك نفســـي تحـــت رحمتهـــا؟ عوامل 
دها باشـــلار لـــم تكن  الطبيعـــة التـــي عدَّ
فعـــلاً على قائمة أمـــوري المفضّلة، فكنتُ 
أكره النـــار وأنفر منها، أمقـــت الاختناق، 
أخشـــى أن أُدفَن حيّة تحت التراب،وأجزع 
من الغرق وأشـــعر بالاختنـــاق ما أن يبلغ 
مســـتوى الماء خصـــري، فلم يكـــن خيار 
فرجينيا وولف بالموت غرقًا مطروحًا على 
الطاولة أصلاً. فَأَظلَمَ الموت في وجهي من 

بعد أن كانت قد أظلمت الحياة.
كنتُ فـــي الحادية عشـــرة مـــن عمري 
عندما بـــدأَتْ مصائبي وقـــرّرتُ الانتحار. 
أردتُ أن أنتحـــر وأن أكتـــب رســـالة كمـــا 
فَعَلَـــتْ داليدا، رســـالة يقرؤها والداي بعد 
أن يجـــدا جثّتي الزرقاء مســـتلقيةً برهبة 
وأرســـتقراطيّة. رســـالة يفتحانها ويقرآن 
 spleen فيهـــا جُمَلي الحزينة التـــي تحمل
بودلير وســـوداويّة أبي العـــلاء المعرّي. 
أردتُ الانتحـــار والمـــوت والرســـالة أكثر 
مـــن أيّ أمرٍ آخر. كنتُ أقف كلّ مســـاء إلى 
نافذتـــي وأحدّث الله متمنّية أن يرشـــدني 
إلـــى الصراط الســـهل الـــذي يقودني إلى 

الموت بلا ألم أو وجع أو تشوّه.
وقـــد تتســـاءلون عـــن ســـبب حزنـــي 
الجـــارف هـــذا وبؤســـي النيتشـــاويّ، قد 
تتساءلون بحشـــريّة أو غضب حتّى، عمّا 
قد يدفع فتاة في الحادية عشرة من عمرها 
إلى الانتحار، فأجيبكم أنّ اكتشافًا فظيعًا 

زعزعني.
كنتُ فـــي الحادية عشـــرة مـــن عمري 
عندما اكتشـــفتُ أنّني فتاة. نعم، فقبل ذلك 
كنتُ مجرّد مخلوق يلعب ويدرس ويخرج 
ويدخل ويقفـــز في أرجاء البيـــت محطّمًا 
نصف الأشـــياء. قبل الحادية عشـــرة كنتُ 
مصيبةً متنقّلة يتجنّبني أشقّائي الصبيان 
الثلاثة ولا أنفكّ أتشـــاجر مـــع أمّي في كلّ 
صغيرة وكبيـــرة. كنتُ كائنًا بلا جنس ولا 
همومٍ ولا متطلّبات ولا تقلّبات في المزاج. 

ثمّ فجأة صرتُ فتاةً.
ولِمَـــن بـــدأ يفكّر بأنّني ســـأتحدّث عن 
التطوّر الجسديّ للفتاة في هذا العمر، لِمَن 
يظنّ بأنّني أقصد في حديثي هذا مســـألة 
اكتشافي أنوثتي ذات صباح فهو مخطئ. 
لا. لقد اكتشـــفتُ أنّني فتـــاة عندما أدركتُ 
أنّ أمورًا كثيـــرةً ممنوعةٌ عليّ. اكتشـــفتُ 
أنّني فتاة عندما حرمتني أمّي الســـهر مع 
أصدقائي كلّ يوم، أو الخروج عند صديق 
بعد المدرســـة، أو مشاهدة حفل موسيقيّ 
صاخب يمتدّ إلى منتصف الليل. اكتشفتُ 
أنّني فتاة في يوم مشـــؤوم لم يُســـمَح لي 
فيه بالمبيت في نـــزلٍ قديم مع أصدقائي، 
فـــي ليلةٍ عدتُ فيها متأخّرة إلى البيت، في 
شتاء لم يُسمح لي فيه بالتزلّج مع صديق 
مقرّب، في يوم اكتشـــفتُ فيه أنّني مغرمة 
وأنّ الذي أحبّه لن يروق محيطي. اكتشفتُ 
أنّني فتاة عندما راحت نظرة أمّي تقســـو 
وممنوعاتهـــا تكثـــر وقوانينهـــا العوجاء 
تتضاعف وأصبح الجيران على حين غرّة 
ا فـــي حياتي يكـــرّرون عدّية  عنصـــرًا مهمًّ
«صرتِ صبيّة، نفرح منّك» كأمثولة قميئة.

كان ســـقوطي مـــن عـــدن. أذكـــره ذاك 
الشتاء بشـــكل دقيق، كنتُ ناقمة على أمّي 
وعلـــى الجيـــران وعلى الله. كنـــتُ في كلّ 
مســـاء أقف إلـــى نافذتـــي وأروح أبرم في 
رأســـي الاحتمـــالات وأبحث فـــي قصص 
أبطالـــي المفضّليـــن عـــن طريقـــة لذيـــذة 
للانتحار، حتّى أنّني وصلتُ ذات مساء في 
أبحاثي إلى يهوذا الأسخريوطيّ ووجدتُ 

في انتحاره مصدر إلهام.

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

لوحة: حسام بلان

في هذا الملف تنشــــــر "العرب" مختارات من ملف أوســــــع  
تنشــــــره "الجديد" هذا الشهر تحت عنوان "صورة الكاتب 
فــــــي طفولته" ويضــــــم  ٦٥ كاتبة وكاتبا مــــــن لبنان ومصر 
وســــــوريا وفلســــــطين والأردن والمغرب والعــــــراق وتونس 
ــــــع وحوادث  ــــــة أخرى رووا وقائ ــــــر وبلدان عربي والجزائ
ومشاهدات وذكريات عاشوها أو كانوا شهوداً عليها في 

مراحل مبكرة من طفولتهم قبل سن الثالثة عشرة.
مشــــــاهد وذكريات ســــــعيدة وأخرى قد تكــــــون أليمة. 
وقائع من الحياة المبكرة في البيت وخلال ســــــنى الدخول 
الأول إلى المدسة، وأخرى من الشارع والجوار في المدينة 
والناحية والقرية، بعضهــــــا يتصل بالأب والأم، وبعضها 

بالمعلمــــــين ورفاق المدرســــــة، وبعضها الآخــــــر بالجيران 
ــــــى، بالجمال  والشــــــارع، بالســــــلم والحرب، بالفقر والغن
ــــــف والرقة وبالحضــــــور والغياب، بالطقس  والقبح، بالعن
الطبيعي والطقــــــوس الاجتماعية، وغيرهــــــا من العناصر 
والظواهر التي عادة ما تشــــــكل (وتتشــــــكل من) منظومة 
ــــــع والقيم والأعمال والميزات بالنســــــبة إلى الأطفال  الوقائ
المرهفين المنفتحين على  العالم بحواس جائعة وانتباهات 

حادة.
نتعرف من خلال هذه النصوص التي كتبت خصيصا 
ــــــا من معرفة أفضل  ــــــد" على خلفيات مهمة تمكنن لـ"الجدي
بأصحاب الأقــــــلام التي كتبتها، بل ربما تضيء بشــــــكل 

ما جوانب من شــــــخصياتهم وأدبهم، ســــــيما وأن غالبية 
المشــــــاركين في هــــــذا الملف هم من القاصــــــين والروائيين 
والشــــــعراء والنقاد العرب، بينهم من حاز على الشــــــهرة، 
وبينهم من هم من الطالعين. وهو ما درجت عليه «الجديد» 
في مجاورة نصوص الطالعين بالراسخين على صفحاتها 
كل شــــــهر، انطلاقــــــا من إيمان بقيمة النص قبل الإســــــم، 
ــــــا يكن  ــــــراً، أي ــــــداع الجــــــريء والمبتكــــــر، أولا وأخي وبالإب
مصدره، مادام يســــــتجيب للتطلعات التي ولدت «الجديد» 

لتكون منبرها. 

* قلم التحرير

}  كانـــت الحرب قد ولدت قبلي، ومثل طاعون 
وعـــدوى كانـــت تلحـــق عائلتي كمـــا العوائل 
الأخرى التي كانت تســـكن فـــي المدن الواقعة 
بالقـــرب مـــن الحـــدود الإيرانيـــة العراقيـــة. 
وعائلتـــي تهرب منهـــا من مدينـــة إلى أخرى، 
وبيـــن هذه المدن المؤقتة ولـــدت أنا، وكان قد 

مرّ على الحرب أربع سنوات.
في العام ذاتـــه (1984) كان أخي الأكبر (16 
عامـــا) يذهب للقتال دون علم العائلة قائلا لهم 
إنه يذهب إلى مدينة أخرى من أجل الدراســـة، 
يمـــرّ بين حيـــن وآخـــر بالبيت لزيـــارة الأهل 
وخلال هذه الزيارات كانت ولادتي، فســـمّاني 

«مريم» وغادر ثانية.
وفي العـــام ذاته أيضا ذهب ولـــم يعد، ثم 
عرف الأهل أنـــه كان يذهب إلى جبهات القتال 
محاربا. فـــي البحث عنه لم يصلـــوا إلى خبر 
ســـوى أن قريبـــا منا كان قـــد رآه في الخطوط 
الأماميـــة من القتال، ثم لا خبـــر أو عنوان منه 
إلى زمن طويل. انتهت الحرب عام 1988، وكان 
أخـــي مازال «مفقود الأثر»، لا تعرف عائلتي إن 
كان قد استشهد أم مازال حيا وقد أسر. في عام 
1990 بدأت عملية تبادل الأســـرى بين البلدين. 
كان يعود من العراق إلى إيران العشـــرات من 
المحاربين الســـابقين وقد تم الإفـــراج عنهم. 
بابتســـامات كبيـــرة ملؤهـــا الشـــوق والفرح، 

يلوّحون لأهلهم من بين شبابيك الحافلات.
وقبل دخـــول كل قافلة منهم، كانوا يكتبون 
أســـماءهم آنذاك في جريدة ما. تنشر الجريدة 
وتوزع في أنحاء البلاد ليعرف أهالي الأسرى 
ويأتون لاســـتقبالهم. وأمي التي من عادتها أن 
تذهب إلى السوق صباح كل يوم، كانت تخرج 
تلـــك الأيـــام وتعود إلـــى البيت مالئة ســـلتها 
بالخضـــار والفواكـــه وألعاب لنـــا، وواضعة 
فوق كل ذلك «جريدة». ثم تبدأ وتســـتمر طوال 
النهار عملية البحث عن اسم أخي بين القوائم 
الطويلة لأسماء الأســـرى المفرج عنهم أو كما 
كان يطلـــق عليهـــم «آزادكان» بالفارســـية أي 

«الأحرار».
وكل مـــرة لم تنجح العملية ولم يتم العثور 
على اسم أخي بينهم. أمي كانت تنتظر، وكنت 
أنتظر معها دون أن يكون لي شعور كبير نحو 
أخي. كنت أتمنـــى أن يعود من أجل أمي فقط. 
مـــن أجل أن تفـــرح أمي وتســـتطيع أن ترتدي 
ثيابا ملونة، هي التي لم تلبس منذ غياب أخي 

سوى الأسود.
كانـــت أمـــي تحتفـــظ بصـــورة لأخـــي في 
الخزانـــة واضعـــة إياهـــا بين قمـــاش أخضر 
ناصع، وفي كثير من الأحيان حين تجد البيت 
فارغا مـــن أفراد العائلة، تجلـــس على الأرض 
مقابل الخزانة المفتوحة كما المحراب، تخرج 
الصورة، تزيل عنها الحجاب الأخضر الجميل، 

وتأخذ بالبكاء.
كنت أتبع أمّـــي حينها، أجلس إلى جنبها. 
أشـــهد علـــى تلـــك اللحظـــة الخرافيـــة لإزالة 

الأخضر وإشراق وجه أخي من خلفها، مراقبة 
وجـــه أمي، ومـــا أن تبـــدأ هي بالبـــكاء، حتى 
تسقط دموعي وأبكي معها بصوت عال. باكية 
كانـــت تتحدث معه، ترجـــوه، تعاتبه، تدعو له 
وأنا أســـند رأســـي إلى كتفهـــا، أبكي من أجل 
بكائهـــا، وأتمنى من كل قلبـــي أن ينتهي حزن 

أمي وكآبتها.
بعد ســـاعة من البكاء تقبلنـــي أمي، تعيد 
الصـــورة إلى بيتها، وأعود ثانية إلى طفولتي 
المفعمة باللعب والدلال. ألعب طوال النهار في 
البيت والشـــوارع، إلى حين الموعد المقبل مع 

أمي والصورة.
هكـــذا مرت الســـنوات، ولا خبر من أخي لا 
في الجرائد ولا عن أفواه الآخرين من أصدقائه 

الذين عثروا عليهم أهلي في ما بعد.
ثم ذات يوم كنت عائدة لتوي من المدرسة، 
وجـــدت في بيتنا ضيوفا لا أعرفهم، جالســـين 
في غرفة الضيافة. كنـــت في باحة البيت حين 
خرجـــتْ أمـــي من الغرفـــة باكية بصـــوت عال 
وصارخة: «يمّا». كان عام 1995. وفي ذلك العام، 
ذلك اليوم الدافئ، وفي تلك اللحظة، شعرت أن 
شـــيئا ما قد انهار. انهار دون أن يســـقط على 
الأرض؛ حجمـــه الثقيل وقع علـــى بيتنا، على 
أيامنـــا التي تلت تلك اللحظـــة وعلى أرواحنا 

جميعا.
كان الضيـــوف قـــد قالـــوا لأمـــي وأبي إنه 
أثناء البحث عن جثامين الشهداء في المناطق 
الحربية، وجـــدوا عظاما تدل السلســـلة التي 
كانـــت بالقرب منها أن تلـــك العظام هي لأخي. 

خفت من حديث العظام وقد كنت أخاف حينها 
حتـــى عند النظـــر إلـــى الهيـــكل العظمي في 
المدرســـة. خفت أن أسأل أيّ شيء، وفي الأيام 
اللاحقة كنت أرى أمي تشـــيب بســـرعة غريبة، 
يغيب البريـــق من عينيهـــا، ووجهها الأبيض 

والأحمر يشحب سريعا يوما بعد يوم.
تلـــك الصـــورة وضعت بعد ســـنوات على 
الجـــدار وانتقلـــت طقـــوس أمي مـــن محراب 
الخزانة إلى محراب آخـــر: القبر. رغم أن أمي 
كانـــت تحلـــم أحيانا بهاتف ما، يقـــول لها في 
الحلـــم إنه ليس أخي! وتحيـــر أمي لفترة بين 
أن تنتظر ثانية خبـــرا عنه أم أنها هي بالفعل 
عظام أخي التي دفنت تحـــت التراب؟ مصدقة 
الحلـــم وغير مصدقـــة، تعود أمي إلـــى زيارة 
قبـــره، وفي بعـــض الأحيان كنـــت أذهب معها 
مصـــرّة ورغم امتناعهـــا إلى المقبـــرة. أحزن 
معها وأبكي، ثـــم لدقائق أتناول طفولتي التي 
كانت تحب الحركة كثيرا وأذهب بها إلى فوق 
تلّ على جانب المقبرة، أظن أني تسلقت جبلا، 
أشـــعر بســـعادة صغيرة إلى أن تناديني أمي 

ونعود إلى البيت.
تاريخ العائلة والمدينة والبلد كان مرتبطا 
بالحـــرب منذ ولـــدت وقبل أن أولـــد. بالقصف 
والهـــروب المســـتعجل من الخـــراب، ومرتبط 
بالدموع. وكانت طفولتي وسعاداتها البسيطة 
في صراع كبير ومســـتمر مع الحزن وأحاديث 
الحـــرب والفقدان والبـــكاء. ألذلك مازلت أبكي 
ســـريعا؟ ألذلك أصبح الأخضر لوني المفضل، 

والصور، أحبها ولا أحبها؟!

صورة أخي 

} الكتابـــة عن حادثة أثّـــرت فيك وأنت طفل 
ليست بالسهلة. أرى أن الانطباعات التي مر 
عليهـــا الزمن إنما تكون اســـتعادية أكثر من 
حقيقة كونهـــا مفصلية ومؤثـــرة في وقتها. 
ربما من الأفضل الكلام عن سلســـلة حوادث 

متعاقبة أو متزامنة.
أزال  لا  مؤثرتـــان  «حادثتـــان»  تزامنـــت 
أذكرهمـــا تمامـــا. الأولـــى إصـــرار معلمـــة 
الروضة على أن تدرسنا كتاب القراءة ونحن 
لا نزال بعمر خمســـة أعوام، وبطريقة مكثفة 
وسريعة. والثانية حزمة مجلات من القصص 
المصورة أهداني إياها والدي. خلال أشـــهر 
قليلـــة حلت عقدة القراءة والمطالعة لطفل ما 

زال لم يبلغ السادسة من العمر.
ة المعلمة كانت أن الكثير من الأطفال  حجَّ
يســـجلون مبكـــرا فـــي المـــدارس الابتدائية 
أي دون السن القانونية لعمر  كـ“مستمعين“ 
الأول الابتدائـــي، ثـــم ينطلقون فـــي التعليم 
أســـوة بغيرهم. ما كان ثمـــة حاجة للانتظار 
ســـنة إضافية للوصول إلـــى الأول الابتدائي 
لكـــي نتعلم القراءة. كانت المعلمة ذكية لأنها 
ركزت على القراءة ولم ترهق أيدينا الصغيرة 

بتحدي الكتابة. تركت القلم لسنوات قادمة.
القصـــص المصـــورة، أو المجـــلات كما 
كنّا نســـميها اختصارا، كانت حلاً ســـحرياً 
لمعضلـــة التعثر في فهم الكلمات الكثيرة في 
النص المكتوب من دون صور. «الكوميكس» 
كما عرفناها لاحقا باســـمها العالمي، ترسم 
القصة أولا ثم تضع فقاعة أو أكثر قرب أفواه 
الشـــخصيات لتقـــدم الحوار. الصـــور كانت 
تصف المشهد فكنّا كمن يشاهد فيلما أجنبياً 

ممتعاً ولا تخرب علينا مشـــاهدته و“فهمه“، 
فقـــط لأننـــا كنـــا قـــد نفـــوت بعـــض الجمل 
المترجمة أســـفل الشاشة. فجأة صرنا نقرأ. 
لا نقرأ فقط «دار داران دوري“ من منهج كتاب 
وهو أول كتاب للمرحلة  «القراءة الخلدونية“ 
الابتدائية في العراق، بل نقرأ قصصا كاملة. 
يـــا لها من متعـــة. متعة ترافقنـــي إلى اليوم 
وأحس بها في كل مرة يقع كتاب «كوميكس» 

بين يدي.
بدأ الأمـــر مع شـــخصيات مغامرة بقوى 
خارقـــة: ســـوبرمان، والوطـــواط، والرجـــل 
المطـــاط، والبرق. ثم تطور إلـــى الطرافة مع 
شـــخصية لولو وعالـــم ديزني. فـــي الصف 
الثالث الابتدائي دخل مكتبتي الخاصة (قاع 
دولاب الملابس) مجلة تان تان التي ترجمت 
فـــي مصر إلى جنب مجلة ســـمير التي كانت 
مصرية بشـــكل شـــبه كامل. كانت تصل إلى 

العراق على شـــكل مجلدات. اكتشفنا أيضا 
معهما تاريخاً من الكوميكس المصري 

مع مجلة ســـندباد وإلى جانبها أول 
عالم  دخـــول  العراقيين  محـــاولات 

الكوميس في مجلة «مجلتي».
لكـــن النهم للمطالعة ما عادت 
تكفيه القصص المصورة، وبدأت 
والجريمـــة  المغامـــرات  كتـــب 
والروايـــات العالمية المبســـطة 
تأخـــذ حيزاً يوميـــا: المغامرون 
الخمســـة المصرية، والشياطين 
وشكسبير  لوبين،  وأرســـين   ،13
للأطفـــال. هذه كتـــب نصية عليك 
أن ترســـم قصصها في مخيلتك، 

وهـــو أمر يمكـــن أن تتقنـــه جيداً 
بعـــد الآلاف المؤلفة من التخطيطات 

التي اعتدت على مشـــاهدتها في مجلات 
الكوميكس.

فـــي الصفين الرابـــع والخامس الابتدائي 
صـــار النص أكثـــر حضورا مـــن الصورة في 
الكتب. سلســـلة العظمـــاء في العلـــم والأدب 
(أعتقـــد كانـــت 20 كتابـــا)، وسلســـلة معجزة 
(بالنسبة إلى طفل) مترجمة عن سلسلة ليدي 
بيرد البريطانية تحوي كل ما يخطر على بالك 
عن المعـــارف. كان التتويج فـــي الجرأة على 
تمضية العطلة الصيفية بين الصفين الخامس 
والســـادس الابتدائـــي في مطالعة موســـوعة 
كاملة اسمها الموسوعة الذهبية (مترجمة في 
مصر أيضا) والبدء بشراء مجلدات موسوعة 
أخرى (مترجمة في لبنان) من تجميع مجلات 
بدأت تصل واســـمها «المعرفة». أقرب وصف 
للمتعة في مطالعة هذه الموسوعات هو كأنك 

قرأت كل مـــا يأتي لك به محـــرك غوغل اليوم 
خلال أشهر الصيف والإجازة.

أجمـــل ما فـــي هـــذا العالم الســـحري من 
«حوادث» المطالعة هو عالم موازٍ من الصداقات 
تشـــكل بســـببها. فميزانية الطفل، مهما كانت 
أســـرته متمكنة ماديا، تبقى محـــدودة. والحل 
يكمن في سلســـلة مـــن الصداقات المباشـــرة 
أو غير المباشـــرة التي أساســـها تبادل الكتب 
والمجـــلات والمجلدات. هـــذه كانت أول حلقة 
«مثقفين» تعرّفت عليهـــا، وأطرف ما فيها أنها 
خـــارج التراتبيـــة التقليديـــة التـــي تقوم على 
الأعمـــار، خصوصا فـــي المدرســـة الابتدائية، 
لتكون بين أعمار مختلفة تتراوح بين 8 سنوات 
و12 سنة. يمكن أن يكون لديك صديق أكبر منك 
بســـنتين أو ثلاث ســـنوات، دون إشكال طالما 
يجمعكما الاهتمام بالكوميكس أو كتب الألغاز. 
كان هناك لقاء شـــبه يومي قبل ســـاعات الحر 
القائظ لتبادل الكتب والمجلات، ثم قتل ساعات 
الظهيرة بالمطالعـــة، للعودة وتبادل الكتب 

ثانية عصراً استعدادا للفترة المسائية.
تبادل الكتب والمجلات كان، أيضاً، 
المتـــاح منها  لتعويـــض النقص  حلا 
في المكتبات بعد قرار رســـمي عجيب 
يمنع اســـتيرادها لأنها تشـــجع على 
البطـــولات الفرديـــة. أغلـــب مـــا كنا 
نشـــتريه هو مجلات مستعملة تدور 

بين مكتبات بيع الكتب.
المطالعة، أيضاً، تؤمنك من تشدد 
الأهـــل. «إنـــه يقرأ. أتركـــوه». لا أحد 
يعتـــرض على الإكثار مـــن المطالعة 
مثلمـــا يتـــم الاعتراض علـــى الإكثار 
مـــن اللعب أو عنـــد المبالغة في التجول 

بالدراجة الهوائية.
«حوادث» الطفولة التي شكلت حياتي كانت 

سعيدة. كنا سعداء حقا. 

حادثة سعيدة حقا 
أيام المطالعة الطفولية

صورة الكاتب في طفولته 

كاتبات وكتاب عرب في آلة الزمن
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الثقافي ملف خاص /صورة الكاتب في طفولته

} أذكـــر  جيدا ذلك اليوم البعيد من طفولة 
تســـكن خلايـــا الذاكرة، يتعلـــق الأمر ربما 
ببدايات صيف سنة 1977، كنا مقبلين على 
امتحانات نهاية الســـنة، عندمـــا طلب منّا 
مدرس الفرنســـية أن نقف لزميلنا إبراهيم 
الخالدي، الـــذي حضر متأخرا وباكيا رفقة 
عمـــه ووالدته المتشـــحة بالبيـــاض، أذكر 
لهجة الأســـتاذ الآمرة وتجهمه الغريب عن 
أجواء دروسه في حصة الفرنسية المكتنفة 
دوما بمسببات الدعابة والهزل، حين طلب 
منـــا أن نقرأ الفاتحة على روح والد زميلنا 
إبراهيم، الذي استشهد في حرب الصحراء. 
كنا في الصف الرابـــع الابتدائي في مدينة 
صغيرة بالجنوب المغربي اسمها ”سيدي 
إفني“، لـــم تمض أكثر من ثماني ســـنوات 
على اســـتعادتها من المستعمر الإسباني، 
وكان  أكبرنـــا لا يكاد يتجـــاوز عقده الأول 
إلا بســـنة أو ســـنتين، حيـــن رفعنـــا أكفنا 
الصغيرة لقراءة الفاتحة بخشـــوع، لإدخال 

والد زميلنا الجنة.
 وقف بعدها مدرسنا ليتحدث عن فضل 
الشهيد ومرتبته عند الله، لم نكن نفهم من 
معنى الشـــهيد سوى أنه محارب قضى في 
الصحراء، ولم تكن المســـألة جديدة علينا 
إذ فقـــد أزيد مـــن ربع زملائـــي آباءهم في 
تلـــك الحرب التي امتدت لســـنوات طويلة.  
وطالمـــا تكررت لحظات الغياب غير المبرر 
لزملاء عديدين خلال المواســـم الدراســـية 
اللاحقـــة، لكـــن لحظة بـــكاء إبراهيم كانت 
فارقة، إذ كان محبوبا لمواهبه العديدة من 
صيـــد العصافير إلى حفـــظ صيغ تصريف 
الأفعـــال بالفرنســـية إلـــى حكايـــة وقائع 
خيالية مدهشـــة، كان وحيـــد والديه دونما 
إخـــوة أو أخوات، ممّا جعلـــه يعوّض ذاك 
الفقد بنسج علاقات صداقات متينة مع جلّ 
زملائه فـــي الفصل، وفـــي النهاية كان هو 
من يحـــرز المرتبة الأولى بعد إعلان نتائج 

الامتحانات.
ولمواســـاة إبراهيم وزملائـــه التلاميذ 
المكلومين بهـــذا الفقد، الذي أطفأ شـــعلة 
نشـــاط لافتة، اقترح مدير المدرســـة -الذي 
لم يكن شـــخصا آخر سوى والدي العزيز- 
على هيئة التدريس منح أبناء شهداء حرب 
الصحراء، جوائز تحفيزية، في حفلة نهاية 

الســـنة؛ جنبا إلى جنب مـــع المتفوقين من 
التلاميـــذ، كان لديـــه إيمـــان داخلي عميق 
وهـــو المتديّـــن الحافـــظ للقـــرآن، أن تلك 
الهدايا ستدرأ الشر عن أبنائه (الحقيقيين 
والمجازييـــن)، فـــي البيت والمدرســـة. لا 
أدري حقيقـــة ما ســـبب جعـــل كل الجوائز 
عبـــارة عن كتب، فالحلـــوى أو الملابس أو 
لعـــب الأطفال، بدت على الـــدوام أكثر جلبا 
لمشاعر الحبور لدى الطفل الذي كنته، إنما 
لم تكن تســـؤني أيّ كتب أتلقاها هدية، من 
أســـاتذتي أو أقاربي، وفـــي النهاية كانت 
الجوائـــز التـــي منحت لإبراهيـــم وزملائه 
الأيتام والمتفوقين، عبارة عن منشـــورات 
مصرية ولبنانية: قواميس صغيرة، وكتب 
تعليمية، مع عدد كبير من قصص الأطفال، 
مـــن تأليـــف الكاتـــب المصـــري المعروف 
فـــي أوســـاطنا محمد عطية الأبراشـــي من 
مثـــل “ الابن النبيل“ و“الأميرة الحســـناء“ 
و“الراعي الشجاع� و“السلطان المسحور“ 

وغيرها.
منـــح إبراهيم هديتـــه لتتلقفهـــا أيدي 
أصدقائه فـــي ذات اليـــوم، متناوبين على 
تصفحهـــا وقراءتهـــا، مـــن دون إحســـاس 
بالذنب، وإنمـــا بنزعة طفوليـــة إلى تأميم 
الهديـــة التـــي قصد بهـــا تبديد المشـــاعر 
الأســـيّة وجرّ صاحبها إلـــى عوالم خيالية 
تنتشله من وهدة الحزن الحالك. من وقتها 
ركبنـــي شـــبه يقيـــن أن الحكايـــة والقصة 
والروايـــة يمكن أن تكون وقايـــة من الفقد 
أو مواســـاة لـــه، لا أدري هـــل لذلـــك دخل 
في مســـاري النقـــدي أم لا؟ لكنّي وجدتني 
في مرحلـــة اختيـــار موضـــوع أطروحتي 
للدكتوراه منحـــازا لنص ”ألف ليلة وليلة“ 

الذي تقوم فيه الحكايات بتأجيل الموت.
اليوم حين أســـتعيد ولعي المبكر بفنّ 
الروايـــة لا أســـتطيع فصلـــه عـــن قدرتها 
علـــى مجابهـــة الفقد والخســـارة والموت، 
واستنبات حيوات انتهت إلى مجرد صور 
في الذاكرة، واســـتعادة فضاءات تلاشـــت 
وأقـــارب قضـــوا تباعا وأصدقـــاء اختفوا، 
يبـــدو النـــص تعويضا وتعزيـــة وأملا في 

خلود افتراضي. 
لهـــذا أصدق بعمـــق اعتراف عشـــرات 
الروائيين بأن الرواية حمتهم من الانتحار، 
أو الجنـــون أو اللاجدوى، وأهدتهم القدرة 
على تحمل عيش تنجاب من حناياه الأفراح 
مثلما تهرب السنوات والشهور والأيام من 

رصيد العمر.

هدية للنسيان

شرف الدين ماجدولين
كاتب وأكاديمي من المغرب

} قضيـــت  طفولتي وصبـــاي في منزل عجيب 
من المســـتحيل لأحد أن يتخيّله، وكأنه متاهة 
مـــن متاهـــات بورخـــس، يجعل أكثـــر الرجال 
فطنةً يحذر ولوجه، مع وجود إشاعة تقول إنه 
مســـكون بالجن. كان منزلاً واســـعاً مكوناً من 
طابقين وإحدى عشـــرة غرفة وثلاثة ســـراديب 
مظلمة، اثنان منهـــا بلا نوافذ، وأدراج حجرية 
مثلّمة، يقع في حي شعبي بمدينة كركوك يُدعى 
«بريـــادي»، يقطنه خليط مـــن التركمان والكرد 

والعرب، أغلبهم نازحون من القرى المجاورة.
علمـــت، بعـــد بلوغي ســـنّ الرشـــد، أن المنزل 
كان في الأصل مدرســـةً يهوديـــةً، يعود بناؤها 
إلـــى بداية القـــرن العشـــرين، ضمّتهـــا دائرة 
الأوقـــاف إلـــى ممتلكاتها عقب هجـــرة اليهود 
إلى فلســـطين. ولمّا كان والـــدي فلاحاً نازحاً، 
ضعيـــف الحال، فقد أشـــفقت عليـــه وأجّرت له 
المنـــزل بخمســـة دنانير في الشـــهر. وقبل أن 
ننتقل إليه أتى برجل يدّعي أنه ساحر يستطيع 
طرد الجن منـــه، وأخذ بنصيحته فأســـكن في 
غرفه الفائضة أزواجاً نازحين، حديثي الزواج، 
أو ممّـــن لا تزيد ذريّتهم عن طفلين، مقابل ثلاثة 
دنانير في الشهر للغرفة الواحدة، وبذلك تحوّل 
المنزل إلى ما يشـــبه فندقاً أو خاناً من خانات 
أيـــام زمان، يدرّ علينا دخلاً يوازي ما يتقاضاه 
موظف متوسط الدرجة. كان ذلك عام 1961 وأنا 

في سن الرابعة.
على مبعدة نحو ميلين عن منزلنا هذا كانت 
تحيط المدينة، من جهة الشرق، هضاب صخرية 
قليلة الارتفاع، تنتشـــر فيهـــا المقالع الحجرية 
ومعامل الجـــص.  بمرور الوقـــت كانت مواقع 
التفجيـــر تتحوّل إلـــى حفر كبيـــرة يصل عمق 
بعضها إلى ســـتة أو ثمانية أمتار، وما إن يحل 
موســـم الأمطار حتى تمتلئ تلـــك الحفر وتغدو 
بركاً مائيةً داكنة الخضرة. وحين يحل الصيف 
يلوذ صبيـــان الأحياء القريبـــة بالبركة الأكبر، 
التي يسمونها، مجازاً، بـ»مسبح الفقراء» نكايةً 
بمســـابح النوادي الرياضية والاجتماعية التي 

لا يستطيعون الاشتراك فيها.
بـــدأت أقصـــد ذلـــك «المســـبح» المجانـــي 
عندمـــا صرت فـــي أواخر عامي الثاني عشـــر، 
رفقة صديقي التركمانـــي الحميم «نهاد»، الذي 
يكبرني بسنتين، وعدد من أبناء جيراننا. كنت 
أختار وقت القيلولة حينما يكون أهلي نائمين، 
وأعود إلى المنزل قبيل الغســـق بساعة، لكنّي 
مهمـــا حاولت أن أخفـــي الأمر عـــن أمّي، التي 

كانت تخشـــى عليّ من الغرق ولسعات حشرات 
المـــاء، وربمـــا من أطمـــاع المنحرفيـــن أيضاً، 
خاصـــةً أنني ولدهـــا الوحيد، فقـــد كان جلدي 
«الأملـــح» يفضحني من شـــدة زرقتـــه الضاربة 
إلـــى البياض. وبالفعل كدت أغرق أكثر من مرة 
في البدايـــة، لولا أن أنقذني الأكبر منّي ســـناً، 
المتمرسون في العوم. لذلك كانت أمّي تبهدلني 
دائمـــاً، إلاّ أنها لم ترفع يدهـــا يوماً لتضربني، 
كمـــا كانت تفعل أمهات أصدقائي، في حين كان 
أبـــي، على العكس منها تمامـــاً، يرى أن ترددي 
إلى ذلـــك «المســـبح»، رغم خطورتـــه، خيرٌ من 
اللعب في الشـــارع، أو استئجار دراجة هوائية 
قد تعرضني للإصابة بحادث اصطدام أو دهس 
ســـيارة، من دون أن ينسى نصحي بأخذ الحذر 

بين حين وآخر.
ذات يوم، لن يغيب عن ذاكرتي أبداً، فوجئت 
بمجيء أمي إلى «المسبح». لمحتها وأنا وسط 
مـــا يربو عن أربعين صبياً وشـــاباً، فغطســـت 
تحت الماء واندفعت بســـرعة إلى حافة الطرف 
البعيد عنها. أخرجت رأسي واستنشقت الهواء 
بعمـــق ومددت يدي إلى شـــاب كان منهمكاً في 
ارتـــداء ثيابه، فســـحبني بيد واحـــدة، وما إن 
وطأت قدماي اليابسة حتى هرعت لأختبئ وراء 
صخرة كبيرة تبعد بضعة أمتار عن «المسبح».

لبـــدت هنـــاك أكثر مـــن ربع ســـاعة، مؤملاً 
نفســـي بأن أمّي ســـتغادر المكان، حتماً، حين 
لا تجدنـــي، وتعـــود أدراجها، عندئذ ســـأرتدي 
ثيابي على عجل، وأجري ســـالكاً طريقاً أخرى 
تمر من مزرعة خضار فأسبقها في الوصول إلى 
المنزل. لكن ما حدث لـــم يكن يخطر على البال 
قط، فقـــد تعرّفت أمي على ثيابـــي، الموضوعة 
تحـــت قطعـــة حجـــر، وخطفتهـــا وعـــادت إلى 
المنزل. أخبرني بذلك «نهاد» عندما رآني أخرج 
من مخبأي، فانتابني التوتر كما لو أنّي تلقيت 
صفعةً، والتفـــت إلى ناحية الحـــيّ فلم أر أثراً 
لها. عرض عليّ «نهاد» أن يلحق بها ويلتمسها 
العفو لعلها تعيد له ثيابي، بيد أني كنت متأكداً 
من أنها لن تســـتجيب له، فقـــد تعمدت خطفها 
لتعاقبنـــي، لتجعلني هزأةً أمام ســـكان الحي، 
وأنا عائد إلى المنزل بلباسي الداخلي المبلول 

المتسخ.
انتظرت «نهـــاد» حتى يرتدي ثيابه، وبينما 
كنت أفكر في تجنب الســـخرية التي سأتعرض 
لها قفزت إلى ذهني فكرة ذهبية «لِمَ لا يسبقني 
هـــو إلـــى منزلهم ويجلب لي شـــيئاً ألبســـه؟». 
تحمـــس «نهاد» للفكـــرة وأطلق ســـاقيه للريح، 
وخـــلال دقائـــق أحضر لـــي قميصاً وســـروالاً 
رياضياً، فلبســـتهما ورجعت المنـــزل مبتهجاً 

لأنني أفشلت العقوبة التي خططت لها أمي.

مسبح الفقراء

عواد علي
} من  المقبرة إلى المدرسة:كاتب من العراق مقيم في عمان

لا بدّ وأنكِ تذكرين!
فجأة شـــعر طفلكِ بيد تطبـــق على معصمه. 
يرفع رأســـه فيراكِ. يـــرى وجهـــك وراء الغطاء 
الأســـود الشفاف المُســـدَل. وجهٌ غاضب حانق. 

تسأليه: ماذا تفعل هنا؟ والمدرسة؟
يســـير مُقـــاداً بيدك. لـــم يكن فـــي محفظتكِ 
القروش الســـبعة ونصف لشـــراء تذكرة ركوب 
الترام. فالمســـافة إلى المدرســـة طويلة، ولا بد 
لك من الهبوط ســـيراً على القدمين من حي بير 
التوتة نحـــو العفيف مروراً بالجســـر الأبيض 
فحي الرئيس فالمستشـــفى الإيطالي كي تبلغي 
أخيراً حيَّ عرنوس ومدرســـة سعدالله الجابري 
الابتدائية التي كانت تقوم فيه.  هي المرة الأولى 
التـــي تجتازيـــن فيها طريقَ ابنكِ إلى مدرســـته 
التـــي يذهب إليها كل يوم ســـيراً على القدميْن، 
هـــو الآخر. تأخذ بلبّكِ المتاجر الفاخرة. تتوقف 
عينـــاكِ أمام واجهـــة بائع الحلويـــات الغربية، 
فيينا. وتتمـــزق جوارحك حزناً وعجزاً: أن يرى 
م عليه، عليكِ، عليكم جميعاً في  ابنك ما هو مُحرَّ
أســـرتكِ الصغيرة، كل يوم، وألا تســـتطيعي أن 
تفعلي شيئاً. وتحســـبين أن عزوفه عن الذهاب 
إلـــى المدرســـة يرتد إلى بعض هـــذا الحرمان.. 
لكـــن مـــا كان يهمّك لحظتها هـــو أن تبلغي معه 
المدرســـة التي حُرِمتِ منها كـــي تؤويه ويتابع 

فيها ما قد تستطيعين يوماً أن تتابعيه معه.
يســـتقبلك المدير ومعه أستاذ الفصل الذي 
هو فيه. يبدي لـــك المدير عجبَهُ من هذا الغياب 
غير المبرر لا ســـيما وأنه طفل شديد التهذيب، 
والمثابرة، وأنه في مقدمة تلاميذ فصله حتى أن 
أســـتاذه سماه «عريف» الفصل منذ بداية السنة 
الدراســـية. لكن المدير والأســـتاذ قـــررا أن هذا 
الغياب فعلٌ غير مقبول، وأنه يستوجب العقاب، 

وطمأناكِ على أنه بات الآن بين أيدٍ أمينة.
لم يســـأله المدير ولا الأســـتاذ بعد مغادرتكِ 
ســـبب غيابه عن الحضور إلى المدرســـة. لا بدَّ 
أنهما افترضا ضرباً من تمرد مفاجئ، صبياني 
الدافـــع، حمله على العزوف عـــن المجيء إليها 

ذلك الصباح.
هكذا قاده الأستاذ بعد أن غمز للمدير بعينه 
اليمنى -لا يزال يتذكر هذه الغمزة- إلى الفصل 
وأعلـــن أمـــام رفاقه عزله عـــن «العرافة» وتغيير 
مكان مقعده وعزمه علـــى معاقبته أمام الجميع 
كي يكـــون «عبرة لمن اعتبر» بســـبب «هَرَبِه من 

المدرسة».
**    **    **

في غيابِكِ:

يُطلبُ إليه الجلوس على كرسي الأستاذ الذي 
نُقِلَ كي يكون في مكان يُرى من التلامذة جميعاً. 
ينادي الأســـتاذ على واحدٍ من رفاقه كي يساعده 
علـــى تثبيتـــه وعلى رفع ســـاقيه بعـــد أن جعله 
يخلع حذاءه وجوربيْه. وهو يخلعهما، تتكشـــف 
ثقـــوب الجوربيْن المخفية داخل الحذاء. تنطلق 
ضحكات رفاقه في الفصل رغم محاولاتهم كبتها 
حين رُفِعت ساقاه فكشفا سروالاً ممزق الأطراف. 
لم يكن ثمة بنطال يســـتر عورة السروال. كانت 
صدّارة المدرسة الرسمية تستر كل شيء وتنبئ 
وحدها عن تلميذ مرهـــف الهندام لا يختلف عن 

رفاقه في الفصل بشيء.
لـــم تكن ضربات العصا القاســـية التي كنت 
تنهال على صفحتي قدميه توجعه بقدر ما كانت 
تمزقه الضحكات والكلمات الهامســـة التي كان 
رفاقه يتبادلونها وتتناهى مع ذلك إلى ســـمعه. 
ها هـــو أمامهـــم جميعـــاً. الأســـتاذ والتلامذة. 
سقط عن عرش أســـراره التي كان يكتمها عنهم 
وكانـــت صـــدارة المدرســـة الرســـمية تحميها. 
ناداه أحدهم: يا جبلـــي.. ثمَّ ثنّى الآخر والثالث 
والرابع. وعندما انتهى الأستاذ من ضرباته، قال 
له وقد ســـمع بعض التلامذة يشـــيرون إلى أنه 
حضر إلى المدرســـة بلا بنطال: جئتنا اليوم بلا 

بنطال وغداً ستأتينا بلا سروال!
أمره الأســـتاذ بتغيير مكانـــه. لم يعد مقعده 
فـــي المقدمة، بل فـــي مؤخرة الفصـــل. ذلك هو 

العقاب المستمر.
**    **    **

لم يســـأل أحدٌ في المدرســـة طفلكِ عن سبب 
«هربه». ولم يبادر من ناحيته إلى أن يقول سبب 
وجوده في المقبرة ذلك اليوم. وكان هذا السبب 
يتوارى شيئاً فشيئاً في أعماق الذاكرة مع الأيام 
كـــي يحلّ محله فـــي وعيه وفي ذاكرته، مشـــهد 
«الفلقة»: ســـاقاه المرفوعتان تكشفان عمّا تحت 
صدارته المدرســـية، والاسم الجديد الذي أطلقه 

عليه رفاق فصله: يا جبلي!
المشـــهد، خصوصـــاً، كما تخيلـــه في عيون 
رفاقـــه على مقاعدهم: ســـروال ممـــزق لا يخفيه 

بنطال، وجوارب مهترئة كان يخفيها الحذاء..
**    **   **
ما تبقّى

خمسة وعشرون سنة مضت على هذا المشهد 
الذي عاشـــه طفلك قبل أن يستعيده رجلاً، بينما 
كان يكتب في مقهى الروتوند بباريس، وأن يعثر 
بَه  آنئذ فجأة على الســـبب الذي طغى عليه وغيَّ

مشهد الفلقة وما تلاه في أعماق الذاكرة.
حين قبضتِ على معصمه كي تذهبي به إلى 
المدرســـة، كان في المقبرة المجـــاورة لبيتكما 
يبحث عن بقعـــة أرض لا تزال آثـــار الماء التي 
بللت ترابها مرئية علّه يكـــون المكان الذي دفن 
فيـــه أبوه أخته، زهـــرة. كان يعرف أن الأطفال لا 
قبور تبنى لهم مثل الراشـــدين. مجرّد حفر تلقى 

فيها أجسادهم الغضة ثم تغطى بالتراب.
ه، في  أرســـلتِه صباح ذلك اليوم إلى بيت عمِّ
الطريق إلى مدرســـته، ينقل شيئاً ما. كنتِ بذلك 
تصرفينـــه عـــن أن يرى ما حلّ بأختـــه. تقول له 
زوجة عمّه بدهشـــة: سألنا أبوك عن صحة أختك 
زهرة فأجاب: شـــفاها الله. فقلنـــا له: الحمد لله 
إذن! ثم عرفنا أنها ماتت، وأن أباك كان يعني أن 

شفاءها كان موتها.
هكذا عـــرف طفلكِ أن أخته زهـــرة التي كان 
جمالها يتفجر فـــي ضحكاتها وهو يداعبها كل 
مساء قبل أن يأويا إلى النوم قد ماتت، وأن أباه 
دفنها في مـــكان ما، وأن المـــكان لا بدّ أن يكون 

هنا.
ه، هرع  هكذا وقد ســـمع كلمة «ماتت» من عمِّ
طفلكِ ناسياً المدرســـة إلى المقبرة يبحث فيها 
عـــن قبر أخته عبثاً، إلى أن قبضتِ على مِعصمِهِ 

وحرمتِه عنوة من العثور على قبرها.. عليها.
ما كان لما أصابك حين علمتِ أنه لم يكن في 
مدرسته أن يسمح لكِ بالتفكير في سبب وجوده 
هناك.. وما كان لما اســـتحوذ عليكِ بعد ذلك مما 
رأيتـــه على الطريق إلى مدرســـته وما كان ابنك 

محروماً منه أن يتيح لك أن تتساءلي..
إن هي إلا لحظة رسخت في ذاكرتكِ حرماناً 

وفي ذاكرة طفلكِ فلقة!

الفلقة

} كنـــت  فـــي الثانية عشـــرة من عمـــري وفي 
الســـنة الأولـــى بمدرســـة طاهر بـــك الإعدادية 
بمنطقة الورديان بالإســـكندرية. كانت مدرسة 
حكوميـــة ولا زالت لكـــن المـــدارس الحكومية 
فـــي ذلـــك الوقت، أي فـــي الخمســـينات، كانت 
مدارس حقيقية، بل كانت ليست مجرد مدرسة 
لتلقي العلـــم لكن مركزا ثقافيا حيث بها مكتبة 
جميلـــة يدخل إليها كل فصل مـــن الطلاب مرة 
في الأسبوع لمدة ســـاعتين للقراءة الحرة. أي 
يختـــار كل تلميذ كتابا يقـــرأ فيه وفي النصف 
ســـاعة الأخير نلتف جميعا حول المدرس وكل 
يحكي ما قرأه أو أعجبه أو يسأل المدرس فيما 
قـــرأ، وكانت دائمـــا الإجابات عند المدرســـين 
متوفرة. كانـــوا نوعا من المدرســـين يجيدون 
اللغـــات الأجنبية وعلـــى ثقافة عاليـــة تعلموا 

فـــي الفترة الملكية قبل يوليو 1952 واســـتيلاء 
الجيش علي الســـلطة. وكان إلى جوار القراءة 
هناك جماعات للموســـيقى والشعر والسينما 
الأنشـــطة  والرحـــلات وغيرها من  والمســـرح 
الثقافيـــة والرياضية. كما كان فناء المدرســـة 
به ملاعـــب للكرة الطائرة والســـلة وكرة القدم 
وأماكـــن للجمبـــاز. كل ذلـــك انتهـــى وصارت 
الأفنيـــة فصـــولا مـــع التخلـــف فـــي العمليـــة 
وازدحـــام الفصـــول. فصولنا كنا  التعليميـــة 
لا نزيد فيها عن عشـــرين تلميـــذا في المرحلة 
الابتدائية والإعدادية. الآن ســـتون وســـبعون 
تلميـــذا وأحيانا مئة في المـــدارس الحكومية. 
كنـــت أحب الســـينما وأذهب إليهـــا تقريبا كل 
يوم. الســـينما الشـــعبية في حي كرموز حيث 
كانت أسرتي تسكن أو حي القباري في الطريق 
إلـــى المدرســـة. وكنت أقـــرأ أفيشـــات الأفلام 
وأعرف أنهـــا مأخوذة عن روايات لكني لم أبدأ 
في قـــراءة الروايات بعد، حتى حدث ونحن في 
المكتبة وأنا في السنة الأولى إعداديا لم يصل 

سني إلى اثني عشـــر عاما بعد أن قرأت رواية 
أطفال صغيرة عنوانها «الصياد التائه» للأسف 
نســـيت اســـم مؤلفها مع الزمن لكني عدت إلي 
الويكيبيديا وأنا أكتب هذا المقال فعرفت أنها 
كانـــت للراحـــل العظيم محمد ســـعيد العريان 
الذي قرأت له روايات تاريخية جميلة بعد ذلك. 
تذكرت ذلك الآن، أي قراءتي لرواياته التاريخية 
لكنـــي لم أنس أبدا ما جرى لي وأنا أقرأ رواية 
الصياد التائه ولا ما جرى لي بعدها. ما أذكره 
منها أنني بكيت حيـــن ضل الصياد طريقه في 
الصحراء وكانـــوا يبحثون عنه. رآني المدرس 
أبكـــي فتقـــدم منـــي وســـألني لمـــاذا تبكي يا 
إبراهيـــم. هل القصـــة لا تعجبك. هل لا تريد أن 
تقرا اليـــوم؟ قلت له «الصياد تـــاه ولا يجدونه 
وخايف يكون جرى له شـــيء» ابتسم المدرس 
وقال لي هل صدقت يا إبراهيم؟ هذه حكاية من 
تأليف المؤلـــف ولا يوجد في الأصل صياد ولا 
رحلة صيد حقيقية. نظرت إليه في دهشة فقال 
هـــذا هو التأليـــف الجميل يقنعـــك أنه حقيقة. 

انتبهـــت لمـــا قال. بعدهـــا اندفعت فـــي قراءة 
القصص بشـــكل رهيب وعلي رأســـها قصص 
محمد ســـعيد العريـــان التاريخيـــة ثم محمود 
تيمور ونجيب محفوظ ومشـــيت فـــي الطريق 
الـــذي لم أرجع عنه. لقد وجدت نفســـي مندفعا 
في القراءة لأستمتع وأفكر أن أكتب مثل هؤلاء 
الناس. وبالفعل مع بلوغي الرابعة عشـــرة من 
عمري بـــدأت فـــي التأليف الجميـــل الذي كان 
يسعدني جدا رغم سذاجته ولم أتوقف عن ذلك 
إلا بعد خمس أو ســـت سنوات حين قرأت لطه 
حســـين مقالات أدبية وعرفت أن للأدب مدارس 
وطرقا وأشكالا فاندفعت في قراءة تاريخ الأدب 
والنقـــد والفلســـفة وغيرهـــا مما رأيتـــه لازما 
للكتابة والمعرفة المفيدة للكاتب. كان الصياد 
التائه ســـبب تحولي العميق لـــلأدب والكتابة 
فيما بعد رغم أني كنت أشطر تلميذ في الفصل 
فـــي الرياضيـــات. كانـــت كتابة محمد ســـعيد 
العريان الجميلة التي جســـدت متاهة الصياد 

هي السبب في أني كتبت فيما بعد.

الصياد التائه 

} فــــي  الربــــع الأول من عــــام 1991، لا أذكر 
تحديــــداً تاريخاً حقيقيــــاً لذلك، كلُّ ما تناهى 
ةٍ  يَّ كانــــت أصواتٌ ممتزجــــةٌ بحرفيَّ إلــــى أذنَّ
عاليةٍ بين الصراخ والبكاء والعويل، أصواتٌ 
تتعالى فــــي الأزقة القديمة للقرية التي كانت 
شاهدةً على المجازر العديدة قبل عقد واحد 

من انطلاق الأصوات.
بةُ الإمام المكان الجغرافي الذي شهدَ   طيِّ
ولادتي فأقدمُ مشـــهدٍ في ذاكرتي الشـــخصية 
الجمعيـــة يعودُ إلى مطلع 1985 وصورةِ جدِّي 
اء جامداً  الأول لأبي ممداً على الخشـــبةِ الصمَّ
بعد أن شـــهدَ الســـفربلك والمملكـــة العربية 
السورية والوجود الفرنسي وعصر الاستقلال 
والانقلابات المتعددة وصولاً إلى حكم البعث 
ومـــا تلاه من مصادرةٍ لكل شـــيء، جدِّي لأبي 

الـــذي رحَل بصمت عقب المذبحة الكبرى، ظلَّ 
غائباً عن كلِّ شـــيء منـــذ أن انقلبت البندقية 
نحو صدر الشـــعب وغاب علـــى إثرِها الكثير 
من شباب قريتنا، قصصٌ تتناسخُ من بعضها 
البعـــض، واحـــدةٌ هي صـــورةٌ طبـــق الأصل 
للأخـــرى، تلك القصـــص ظلَّت طـــيَّ الكتمان، 
بٍ  نتداولُها بلغة العيون في المدرسة بين طلاَّ
وُلدوا صباح الليلة التي شهدت المذبحة، كان 
المعلِّم الغريبُ عن قريتنا مثلاً يسألُ طالباً عن 
اسمه فيجيب: محمد، فيسألُ المدرس عن اسم 
الأب فيقول الطالب: محمد، وأمام دهشة تكرار 
مُ أنَّ هذا  الاســـم بين الولد والوالد يُدرِكُ المعلِّ

الصبيَّ حمَل اسم والده دون أن يراه!
ذلك الجيــــل عاش حاملاً ألــــم الفقد الذي 

اختزَلَهُ بكلمات قليلة: الدولة أخذَت أبي!
عشــــر ســــنوات تقريباً والغيــــاب يفرض 
ســــطوته دون أن نعي لماذا، فآثار الرصاص 
المــــزروع عنــــوة علــــى الجــــدران كان كفيلاً 
بالحديــــث عن أســــرار تلك الأيــــام التي هزَّت 

محافظة حماه وضواحيها وســــط ســــوريا، 
نمشــــي بين الخــــراب الماثل فــــي كل خطوة 
ــــمُ الصمتَ بعــــد أن قضينا ســــنواتنا  ونتعلَّ
مُ الكلام، هي دهشــــةُ البحثِ عن  الأولــــى نتعلَّ
سبب للأصواتِ التي انطلَقت في الربع الأول 
من عــــام 1991 حين أفرجــــت الأجهزةُ الأمنية 

بعفوٍ رئاسيٍّ عن المسجونين الأبرياء.
الصباحات التي كانت تتشابه فيما بينها 
باللاجــــدوى، صــــارت ذلك اليوم تســــتنهضُ 
الفرَح من ألســــنةِ النســــاء اللواتــــي ما فتئن 
يتناقلــــنَ الخبر بخــــروج «أبو الأيهــــم»، أبو 
الأيهم كان عمي لأبي وبالصدفة حمَلتُ اسمهَ 
قبل الغيــــاب بقليل، ركضتُ أســــارع الخطى 
نحو بيتِهِم لأرى تجمهر الناس هناك، الدموع 
في كل عين، ســــنواتٌ من القهر مضَت تقتلها 
زغاريــــدٌ وأحضانٌ وأســــئلةٌ واضحــــةٌ تنتظرُ 
إجابات عمياء، وحدهــــا الإجابات عمياء في 
د، يتهامســــون خوفاً  كل ذلك الوضوح المعقَّ
ويبكون خوفاً ويبتســــمون خوفاً، يتداولون 

أحداثاً عِجافاً في ســــنوات عِجاف، كنتُ أقفُ 
عند عتبة باب الغرفــــة الكبيرة أرقُب العيون 
الزائغــــة، دخان الســــجائر رخيصــــة الثمن، 
الثنــــاءات علــــى اللــــه بالحريــــة الدائمة، لم 
يتحــــدَّث أحد عن الدولة الظالمة، عن الرئيس 
القاتــــل، عن أجهــــزة القمع التي ســــكنَت في 
خلايانا تلك اللحظة، وحــــدَهُ الواصلُ حديثاً 
تِهِ كان يدركُ كــــم الجمعُ معطوبون  إلــــى حريَّ

وضعفاء.
تلــــك اللحظة كنتُ أنظر إلــــى أبي الأيهم، 
لــــهُ بصورتِــــهِ التــــي رأيتُها مــــراراً قبل  أتخيَّ
السجن، آثار المنفردات والتعذيب المُمَنهَج، 
حالة الرجل المستَلَبِ أمام ما حدَث ويحدُث، 
بحثُــــهُ عــــن ســــنواتِهِ الضائعة فــــي الصمت 
والمجهــــول، يومَها لــــم أكن أعــــي أنَّ القاتل 
كان حاضــــراً أيضــــاً بصورتِــــهِ المُعلَّقة فوق 
الرؤوس، سنواتٌ أخرى ستعود هذه الحادثة 
بحضورها المُوجِع لتعيد حساباتي للأشياء.
يحــــدث أحيانــــاً لأشــــياء صغيــــرة تكون 

بحجــــم العمر كلّــــه، تلك الفترة كانــــت إعادةَ 
خلــــقٍ لجيلــــي الــــذي وقــــعَ بالصدفــــة أيضاً 
ــــا الصمت رغم  ــــةٍ للصمت، لقــــد أتقنَّ كضحيَّ
أن الضحايــــا كانوا بيننا، أشــــياء لا تشــــبِهُ 
ل عند وقوفي  نفسَــــها، العجز عن الفهم تحوَّ
على العتبة في الغرفــــة الكبيرة إلى محاولة 
لطــــرح الأســــئلة علــــى ذاتي، أســــئلةٌ صارت 
ســــجناً كبيراً بعدَ أن عجزَ المُعتَقَل الســــابقُ 
عن تحديد مكان اعتقالِهِ في الشــــهور الأولى، 
هذا يعني احتمال سيرنا ذات يومٍ على شارعٍ 

أو حديقةٍ تضمُّ تحتها سجناً.
في العاشــــرة من عمري صرتُ أكرهُ اللون 
الأخضر ومشتقاتِه بالكامل، صارت الخشيةُ 
من سيارات الشــــرطة حين أراها في الشارع 
هاجســــاً يقتلني خوفاً من الاعتقال المنسيّ 
في غياهب الســــجون، اللــــون الأخضر الذي 
طالمــــا حاولت التصالح معه ولكني فشــــلت 
لأنه ارتبط في وعيي الأول بالفقد وخســــارة 

العمر.

اللون الأخضر والفقد

} مـــا  الذي يعلـــق من أحداث طفولة شـــيخ 
ثمانينـــي في ما تبقى مـــن ذاكرته التي تتهرأ 

يوميا؟
***

 فاجأنـــي الســـؤال حيث كنـــت أحاول أن 
أعمل في تنقيح وترتيـــب مادة طويلة أكتبها 
من سنوات عنّي وعن شخوص أعمالي، وعن 

حياتي بطولها وعَرضِها.
عن أناس عبرتُ بهم وعبروا هم بي خلال 
رحلـــة حياة تدهشـــني تنوعاتها ويدهشـــني 
طولهـــا وعرضها وأحـــذر كثيرا فـــي الادعاء 

بعمقها..
ساعتها أخذت أفكر: هل من الممكن أن أتذكر 
الطفــــل الذي كنته؛ ملامحــــه الخارجية وتركيبه 

الجسدي؟ وكذا ذاكرته أو ما تبقى منها؟
***

بـــدت لي بعـــض صـــور الطفولـــة باهتة 
مراوغة.
***

أســـترجع في دهاليز الذاكرة بيتا واسعا 
بحديقة وفيها ورد قليـــل وخضروات كثيرة. 
إنها حديقة بيتنا الكبير في مدينة «ود مدني» 
السودانية حيث عمل أبي وأقام كقس إنجيلي 

بروتستنتي.
هناك وعيت طفولتي بالرغم من أني ولدتُ 
في مدينة أخـــرى وعلى ضفـــاف مياه البحر 
الأحمر. مدني -كما نطلق عليها- على ضفاف 

النيل الأزرق القادم من الحبشة.
***

زراعة الحديقة كانت فكرة أبي وهو علّمني 
-في طفولتي وصباي- كيف أعتني بها.

هو فلاح أصلا ثم أصبح قسا وكاهنا.

صور باهتة

ينشر الملف بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية .

إبراهيم عبدالمجيد
كاتب من مصر

رؤوف مسعد
كاتب من مصر

} ولـــدت  ونشـــأتُ بقصبـــة قصيـــة جنوب 
العراق، وســـط الأهـــوار، كل مـــا حولنا ماء 
بماء، لا نعرف اليابســـة إلا لماماً، ولو وصل 
ابـــن بطوطة (ت 779هـ) إلى هذا المكان لقال 
فيها ما قاله بغوطة دمشـــق لكثـــرة مياهها 
«قد ســـئمت أرضها كثر الماء حتى اشتاقت 
إلى الظمأ فتكاد تناديك بها الصم والصلاب 
أركض برجلك هذا مغتســـل بارد وشـــراب» 

حلة). (الرِّ
فتحنـــا عيوننـــا علـــى القـــارب وســـيلة 
مواصلات. كنا نســـمع بالســـيارة ونعطيها 
أشكالاً في مخيلتنا، حتى صورتها لم تصل 
إلينا، فلا فوتوغراف ولا تلفزيون، مع وجود 
قليـــل مـــن أجهـــزة الراديو. فالأهـــوار التي 
حظيـــت مؤخراً باعتراف اليونســـكو إحدى 

المناطـــق الأثريـــة والحضارية، عاشـــت في 
عزلة طويلة عـــن المدن، وصلهـــا الرحالون 
الغربيـــون، ومَن كتب عنهـــا مِن الأكاديميين 
العراقييـــن، وأخـــذ فيها شـــهادة الدكتوراه 
مِـــن بريطانيا، كشـــاكر مصطفى ســـليم (ت 
1985)، وصدر كتابه «الجبايش» مترجماً عن 
العربية، عاش هـــذا الباحث ردحاً مِن الزمن 
فـــي بيت مِن قصب، وحظـــي بضيافة أهلي، 
لة قائمة معه،  وذلك العام 1953، وظلـــت الصَّ
وبعد حيـــن التقيت به وكنـــت بمعية والدي 

ببغداد.
ـــيارة  من لم نكن نعرف السَّ حتـــى ذلك الزَّ
إلا بالاسم، يقص عنها مَن سافر إلى مدينتي 
اصريـــة، والمـــدن التـــي كنا  البصـــرة والنَّ
نتخيلها بالألـــوان، ولا أدري لمـــاذا تخيلنا 

بغداد حمراء والبصرة زرقاء.
كان العـــام 1961 عاماً فاصلاً في ثقافتي، 
وثقافة جيلي بتلك المنطقة، يوم وصلت أول 
سيارة محمولة على سفينة حديدية (دوبة)، 
يوم جازفت بلدية المنطقة بشرائها وجلبها 

عبر الفرات، يقودها ســـعيد آل جوعيد، أحد 
شـــباب المنطقـــة، وكان ســـائقاً ببغداد مع 

ون. يخ سالم الخيُّ الشَّ
تجمعنـــا علـــى الشـــاطئ حيـــث رســـت 
فينة، في شـــمال المنطقة، وتجمع رجال  السَّ
ي رئيس  الحكومة المحلية، وفي مقدمتهم عمَّ
ـــون (ت 1993)، يتداولون  البلدية طارق الخيُّ
يارة كيفية  ـــفية وســـائق السَّ مع نوخذة السَّ
إنزالها، ولم يكن هناك طريق معبد ولا ترابي 
تســـلكه عنـــد نزولها، ســـوى أرض يحيطها 
المـــاء، وطريق ضيـــق مُدّ بواســـطة قوافل 

الحمير.
ظر إلى هـــذا الكائن  كنـــا مشـــغولين بالنَّ
ـــيارة (القلاب)، ولونها الأحمر،  العجيب السَّ
راب لمد شـــارع وســـط  كـــي تبـــدأ بحمل التَّ

القصبة. 
ـــيارة وســـط اليابســـة، تجمع  نزلت السَّ
عـــدد غفير مِـــن أهالـــي المنطقـــة، وتهاليل 
ائق، وكان مضطرباً،  بالصلوات، وصعد السَّ
يـــدور محركهـــا ليتجـــه بهـــا صـــوب بناية 

البلديـــة، ونحن نتقافز حولهـــا، مع عصبية 
رطة لنا. كانت تسير ونحن  سائقها وطرد الشِّ
نركض محاذاتها، حتـــى وصلت إلى قنطرة 
أمام دارنا، فتداول المســـؤولون عن عبورها 
وهل ســـتتحمل تلك القنطـــرة ثقلها، التي لم 
اس، وهي عبارة عن  يعبرهـــا مِن قبل غير النَّ
عارضتين حديديتين مدت عليهما الأخشاب، 

وكانت مكاناً لصيد السمك بالسنارات.
مـــرت أيام ونحـــن نحتفل بهـــذا الكائن 
العجيب، نستغل الفرصة وننظر في داخله، 
وكيـــف يتمكن الســـائق مِن ضبـــط اتجاهه 
شـــمالاً أو يميناً، ما هو ســـرِّ السرعة التي 
تدور فيها العجلات. بعد حين طلبت البلدية 
ريقة نفسها،  سيارتين (قلاب)، وأُنزلتا بالطَّ
ووقع جرهما بالحبال إلى اليابسة، وبفضل 
الســـيارات الثـــلاث مـــدت الطـــرق كتهيئة 
لربط قصبتنـــا بالمدن المجـــاور (البصرة 
اصريـــة)، فيتراجع دور القـــارب، لكنه  والنَّ
يعود نشطاً في مواسم الفيضانات العارمة 

(نيسان-تموز)، والتي تُذكّر بطوفان نوح.

كانت قفزة في حياتي، وحياة أترابي، أن 
نرى كائناً جديداً، يسير بين بيوتنا، قبل أن 
ارية. كنا نصحى  نرى العجلة الهوائية أو النَّ
علـــى صوتها، ولا نهـــدأ إلا بعـــد ركنها في 
كراجها، وننظر لســـعيد جويعد (أول سائق 

بالمنطقة) كرائد فضاء.
ـــيارة مخيلتنـــا عـــن الآلات  غيّـــرت السَّ
والأدوات التكنولوجية، وأن العجلة ليســـت 
مختصة بماكنة الطحـــن فقط، التي يمتلكها 
والـــدي بالمنطقـــة، ويدور وســـطها دولاب 
ضخـــم. أخذنـــا نُقلـــد الســـيارة بألعابنـــا، 
المصنوعة بأيدينا، بتشـــكيل الأســـيام على 
عجلات، نحركها بقصبة تُربط في وســـطها. 
يارة مخيلتنا عن المدن، فما  كذلك غيرت السَّ
عدنا نحســـبها بالألوان. إن نسيت لا أنسى 
وصية العجوز جارتنا الخالة سِـــكنة، ونحن 
ننتظر وصول الســـيارة «لا تركضوا أمامها 
فتدوســـكم، أركضوا بجانبها»، وقد التزمنا 
بالوصيـــة، فنحـــن أمـــام كائـــن لا يضاهى 

بسرعته.

نسمع بالسيارة ونتخيل بغداد بالألوان 

رشيد الخيون
كاتب من العراق مقيم في لندن

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا مقيم في بروكسل

هكذا وقد ســـمع كلمة «ماتت» من عمه، هرع 
ناسياً المدرســـة إلى المقبرة يبحث فيها  طفلك
رع ن ع و

عـــن قبر أخته عبثاً، إلى أن قبضتِ على مِعصمِهِ 
يه يب بر ى إ ر ي ِ

وحرمتِه عنوة من العثور على قبرها.. عليها.
ما كان لما أصابك حين علمتِ أنه لم يكن في 
مدرسته أن يسمح لكِ بالتفكير في سبب وجوده 
هناك.. وما كان لما اســـتحوذ عليكِ بعد ذلك مما 
رأيتـــه على الطريق إلى مدرســـته وما كان ابنك 

محروماً منه أن يتيح لك أن تتساءلي..
و ر ى إ ريق ى ي ر

إن هي إلا لحظة رسخت في ذاكرتكِ حرماناً 
ي ن يح ي ن رو

وفي ذاكرة طفلكِ فلقة!

} لـــم  تفلح كل محاولات والـــدي الودية على 
حملـــي على دخول المدرســـة، وأمـــي، مديرة 
المدرسة المختلطة، رفضت بعد يوم واحد من 
دخول المدرســـة التي تديرها أن أكون تلميذاً 
فيها بســـبب مـــا أنطـــوي عليه مـــن عدوانية 
وشراســـة وفوضوية غير قـــادرة على تحملها 
أمـــام المعلمات والتلاميذ. يجد والدي بداً من 
أن يقودني من يدي عنوة إلى مدرســـة البنين 
وكان والدي صديقاً لمدير المدرسة ومعلميها، 

ويكنّون له كل احترام و تقدير.
دخلت الصف بصدريتي الســـوداء صاغراً 
كذئـــب مأســـور في قفـــص حديـــدي. والمعلم 
الشركســـي الأشقر  «برجس» يتمتم مع والدي 
مبتســـماً، غـــاب والـــدي وأغلـــق المعلم باب 
الصف وراح يعلمنا. لم أنتبه إليه، وبقائي في 

المقعد دون حركة ضرب من المستحيل.
تقـــدم برجس منـــي ولطمني علـــى خدّي، 
فـــي لحظة كدت أفقد وعيي، ورحت أصرخ في 
وجهه، وأشـــتمه، وأنا أجهش بالبكاء محاولاً 

الخروج من الصف، وقف المعلم مندهشاً 
أمام مشهد ربما لم يألفه خلال سنيّ 
تعليمـــه، فهـــا هـــو يســـمع تلميذاً 
وهو يشـــتم أمه وأباه ويســـتخدم 
جمل الشـــتائم المعهـــودة آنذاك، 
كنـــت أريد الخـــروج من الصف 

المعركة  لأكمـــل  وســـيلة  بأيّ 
رآني  وعندمـــا  بالحجـــارة، 

بهذا الهيـــاج والعصبية 
أشـــبه  هي  حالة  وفـــي 
ودموعـــي  بالاختنـــاق 
باب  فتح  أشـــدها،  على 
جانباً،  وانتحى  الصف 

ينظـــرون  والتلاميـــذ 
بصمت إلى المشهد.

 وخرجت، وما هــــي إلا دقائق حتى كانت 
الحجارة تنهال على باب الصف وشــــبابيكه، 
ويبــــدو أن المدير قد بعث أحــــد التلاميذ إلى 
الإعداديــــة المجــــاورة حيــــث يــــدرّس والدي، 
كــــي يعالج الحــــال، رأيــــت والــــدي يتقدم 
أخذنــــي  الشــــديد،  بهدوئــــه  إلــــيّ 
بيــــن أحضانــــه وراح يقبلنــــي، 
ويواســــيني، وأنــــا أصــــرخ 
ضربني»،  «ضربنــــي،  باكياً 
بيديــــه  يمســــح  وهــــو 

دموعي.
أمســــكني مــــن يــــدي 
وقادنــــي إلى البيت وحين 
رأتنــــي المربية المحبوبة 
هــــذا  علــــى  صالــــح»  «أم 
النحو، وهي التي لا تكف 
عــــن أن تشــــكوني لأمــــي، 
ولكنهــــا تحبّني جــــداً وأنا 
أحبها، احتضنني وهي تردد 

«خير يا حبيبي خير»، عادت أمي من المدرسة 
ورأتني في البيت لم أرد على سؤال أمي لماذا 
أنا في البيت. لكنها وقت رأت علائم  الغضب 
في وجهي وآثار البــــكاء عليه احتضنني هي 

الأخرى.
فــــي صباح اليوم التالــــي: حاولت أمي أن 
تلبســــني لباس المدرســــة وأنا أبدي الرفض، 
لكنهــــا بكل حنــــو قالت: ســــآخذك معــــي إلى 
المدرســــة، وتجلــــس إلى جانبي فــــي الإدارة، 
ذهبــــت ورفضــــت أن أدخل الصــــف، بعد أيام 
مــــا كان من أمي إلا أن أصبحت معلمة الصف 
الأول، ويبــــدو بأنهــــا لــــم تجد إلا حــــلاً كهذا 
لمشكلتي مع المدرسة. ومضت الأيام وأنا في 
المقعد أســــتمع إلى دروس أمي معلمة الصف 
الأول، مدللاً مــــن الجميع، مهاباً من التلاميذ، 

معتداً بقوتي، شاعراً بحريتي.
في نهاية العام كنت أقف في باحة المدرسة 
في حفــــل توزيع» الجلاءات» وقد حصلت على 
مرتبة الأول في الصف، لا أدري الآن طبعاً هل 

نلــــت مرتبــــة الأول لأَنِّي ابن المديــــرة أم لأَنِّي 
أستحق هذه المرتبة عن جدارة.

فــــي الصــــف الثانــــي انفصلت عــــن أمي 
وتعلقــــت بمعلمتي الدمشــــقية الجميلة «بهية 

ميداني»، التي لم أنس اسمها ولن...
ســـنوات ســـت قضيتها في المدرسة على 
هـــذا المنـــوال، بين كاره للصـــف، و محبّ له، 
دون أن تســـري عليّ طقوس العنف المدرسي 
التي كانـــت تتم أمامي على تلاميذ المدرســـة 
القروييـــن، حيث لم تكـــن العصـــا لتفارق يد 
المديرة وأيـــدي المعلمات. ولـــم تتغير أغلب 
ملاحظات المدرســـات علـــى جلائي آخر العام 
«ذكـــي، كثيـــر الحركـــة والكلام  فـــي الصف»، 
ولـــم تتغير أيضـــاً مرتبتي فـــي نهاية كل عام 
والتـــي تراوحت بيـــن الأولـــى والثالثة. إني 
وأنا أســـتعيد هذه التجربة بعين العارف الآن 
للشـــروط التي تكوّن  الشـــخصية في سنوات 
الطفولـــة الأولـــى وبالعلاقة مـــع الجبلّة أدرك 

أساس ذاتي في مسارها الطويل.

طقوس العنف المدرسي 

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

معلم مندهشا
لال سنيّ 
ع تلميذاً
يي

ــتخدم
نذاك،
صف 
كة
ي
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بي

ي
ط: فادي يازج

تخطي

لي
لي ع

لوحة: ع

تخطيط: فادي يازجي

بدرالدين عرودكي
كاتب من سوريا مقيم في باريس
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} اعتدت  في ســـنوات مبكـــرة، قضاء الليل 
منهكماً في الرســـم، فإذا طلع الصباح، ذهبت 
إلـــى المدرســـة الابتدائية من غيـــر نوم. ولم 
أكن أعيش حينهـــا عزلة كما يمكن أن يتخيل 
المرء. فالليـــل كان مليئاً بضيوف متجددين. 
لـــم يكن أيّ واحـــد منهم كاتباً أو شـــاعراً أو 

روائياً. كانوا جميعاً رسامين.
كان دافينشـــي أكثرهم حضـــوراً، تدربت 
معـــه على تخطيطاته. ورســـمت مثله جســـد 
الإنســـان بتشـــريح دقيق مبكر. ومـــا يخفيه 
الجلـــد والأعين التي تنظر فـــي الفراغ. وفي 
انحناء رأس لاســـكابيلياتا واللون الشـــفاف 
الـــذي أعطاه للوحة، لم أعرف دافينشـــي من 
القـــراءة، بل من الصـــورة. والصورة وحدها 
كانـــت نافـــذة الإدراك الكلـــي للآخرين. فكان 
جوفانـــي براغوليـــن، صاحب أشـــهر صورة 
للطفـــل الباكـــي يجعلني أعيد رســـم لوحته 
مراراً كي أتمرّن على اللون. ولم أستغرب بعد 
سنوات حين عرفت أن تلك اللوحة نجت دوماً 
وحدها، من كل حريق شـــبّ في المكان الذي 

تواجدت فيه.
ســـلفادور دالي كان العيـــن التي أرى من 
خلالهـــا حريـــة الخطـــأ. فلا بـــأس بتحريف 
الأجسام، وتغيير أبعادها، وتعليق الساعات 
علـــى الأغصان ودفـــع الأدراج مـــن خواصر 
النســـاء. وكانت تســـتقر علـــى طاولتي جرة 
العطـــر التي أنتج منها فـــي ذلك الوقت، عدد 
قليـــل جداً فـــي أنحـــاء العالم، جـــرة العطر 
المصنوعة من لوحة دالي. الأنف والشـــفتان. 
دفعـــت مصروفي الشـــخصي كلّـــه وقتها من 
أجل شـــرائها. فقط كي أبقى أرى توقيع دالي 

على زاوية مخفية منها.
كان يعيـــش معي في غرفتـــي ببغاء بلون 
ياقوتـــي، وســـلحفاة وســـمك ذهبـــي صغير 
ونباتـــات متســـلقة تتعربـــش علـــى المكتبة 
التي لم يكن فيها ســـوى كاتالوغات الفنانين 
الكبـــار، التي كنـــت أجمعها بعنايـــة من كل 
مـــكان. وكنت قد عجـــزت حينها عـــن تعليم 
الببغاء النطق، رغم محاولاتي العديدة، حتى 
أنّي كنت أحضر لها الأفلام الهندية وأضعها 
بجوارهـــا، كي يســـمع لغة أرضـــه الأم. لكن 
عبثـــاً. كانت تصر على الصمت. وهكذا كانت 
حياتي تسير نحو مسار واضح، لا مكان فيه 

للغة غير لغة الصورة.
وفـــي ليلة من تلـــك الليالي، شـــارف لون 
الفجر البرتقالي على الانتشـــار في السواد. 
كنت مشغولاً بالحديث مع فنان عربي لطالما 
سحرني شغله، دون أن أتمكن من التمرّن على 
رســـم أعماله في يوم من الأيام. إنه ابن مقلة. 
لم أعرف ابن مقلة من الثقافة، لكنّي عرفته من 

الخط الرديء. فقد كان خطّي في الصف الأول 
والثاني فوضوياً. حتى أني شعرت بالنقص 
أمـــام رفاقـــي من الأطفـــال، وبـــتّ أخجل من 
كتابـــة الكلمات في الدروس. لولا أن أحضرت 
لـــي أمّـــي مجموعة مـــن كتب الخـــط العربي 
القديـــم، وطلب منّي أن أقلّد مـــا فيها. وهكذا 
تعرفت إلى هاشم البغدادي، وكتبه التدريبية 
الثمينة ”قواعد الخط العربي“، ومشيت خلفه 
في الألفات والواوات والياءات. واســـتغرقت 
مع عباس شـــاكر جـــودي في ”ميـــزان الخط 
العربي“. حتـــى صرت أكتب الـــكلام العادي 
بخـــط الثلث. وحتـــى وصلت إلـــى ابن مقلة، 
كنت قد عبرت مدارس كثيـــرة في الخط. لكن 
تلك الخطوط كانت بالنسبة إليّ صوراً أيضاً، 

ولم تكن تقول شيئاً.
شـــق صمت الليل، صوت صراخ من آخر 
الشارع، خرجت إلى شرفة غرفتي، لم أستطع 
رؤية شـــيء في ضوء الفجر الشـــحيح. تكرّر 
الصراخ. لـــم يكن مخيفاً، كان هـــو الخائف. 
كلمـــات بلغة لـــم أفهمهـــا. تعـــود لتتكرر ثم 

تصمت ثم تتكرر.
كان صاحـــب الصوت مصراً على إرســـال 
تلـــك الاســـتغاثات. لم أشـــعر أنـــه جريح أو 
يتعـــرض لخطر ما، غير أنـــه  كان يبث برقية 

تشبه إشارات مورس.
دقائق اســـتغرقتها الشمس، لتنير الحارة 
الهابطة نحو جهة الغرب الرملية، حيث يقف 
رجل ببـــزة برتقالية، قبـــل أن تخترع أميركا 
معتقـــل غوانتانامو فـــي الجزيـــرة الكوبية، 
وقبل أن تفرض الزيّ الموحد على ســـجنائها 

فيه.
عجوز بلحيـــة كثة وطويلة تنســـدل على 
لونه البرتقالي. يثرثر بتلـــك اللغة العجيبة، 
كان بالنسبة إليّ لقطة بصرية أيضاً، ولم يكن 
يعني شـــيئاً في عالمي الطفل. بقيت أراقبه، 
وهو يرفع يديه إلى الســـماء، ويدمدم ويلتفت 

إلى اليمين واليسار، كان يبدو حائراً.
لم أمتلك الشجاعة للنزول وسؤاله عن الأمر. 
قد يكون مدمن مخدرات، أو سكيراً، أو مجرماً. 

لكنه رآني أسترق النظر إليه. 
فتغيرت بنيته الذهنية، وبدّل 

لغة الرسالة التي كان يقولها، 
وبدلاً من الكلمات العجيبة 

الغريبة أخذ 
ينظر إليّ 

ويقول ”في 
كلامُ الله… في 
كلامُ الله.. في 

كلامُ الله“.
خلال  مـــن 
عرفت  حركاته 
أنه كان يشـــير 

إلـــى حاوية الزبالـــة، كان 
يرتعد خوفـــاً ممّا رآه. كان 

عامل نظافة أفغانيا، شـــاهد 

شـــيئاً لا يجـــب أن يكـــون في تلـــك الحاوية. 
وحيـــن ملّ من محاولة تنبيهي، دون أن يكون 
لـــديّ أيّ ردّ فعـــل، غـــادر المكان مـــع عربته 

الصغيرة ومكنسته الطويلة.
انتظـــرت دقائق لأطمئن إلـــى ابتعاده، ثم 
نزلت أدراج البيت إلى الشـــارع، ثم إلى حيث 
كان يشير. وهناك عثرت على صندوق خشبي 
ملـــيء بالكتـــب المجلدة تجليـــداً فاخراً، ظن 
الرجل أنها مصاحف، لذلك خشـــي أن يعاقب 
بالحـــرق في جهنـــم لأن أحداً مـــا رماها في 

القمامة. لكن تلك الكتب لم تكن مصاحف.
حملـــت الصنـــدوق بصعوبـــة، كان ثقيلاً 
جداً، وهرعـــت إلى غرفتي. كان أول كتاب من 
تلك الكتب ”ألف ليلة وليلة“. بطبعته القديمة 
القاهرية التي عرفت بعد ســـنوات أنها طبعة 
ممنوعة، تم إحراقها في مشـــهد فظيع شارك 

فيه الجميع.
كتـــاب شـــهرزاد ذاك. كان جزءاً من أجزاء 
عديـــدة، وكان عدد صفحاتـــه يتجاوز الألف. 
كتـــب أحدهم علـــى أول صفحة منـــه ”قرأت 
هذه الكتب، وهي غيـــر صالحة للقراءة“. أي 
أنّه رماهـــا لأنه رأى فيها ما لم يســـرّه. كتب 
تلك العبارة على جميع الكتب الموجودة في 
الصنـــدوق. كان واضحاً أنـــه متديّن وأنه لم 

يعجب بمحتوى تلك الكتب.
كانت تلك الإشـــارة كافية لي، كي تغريني 
بالبحث عمّا لم يـــرضِ صاحب الكتب، وعمّا 
أثـــار رعـــب ذلـــك الأفغانـــي عامـــل النظافة 
البرتقالي الذي يرى المقدّس من شـــكله لا من 

مضمونه.
عرفت من شـــهرزاد في الكتاب، ما لم أكن 
أعرفه عـــن القراءة، وذهبت معها إلى الأماكن 
التي خرجت منها خطوط هاشـــم البغدادي، 
وغرقت في البحر مع الســـندباد وطرت على 
بســـاط الريح. وعرفـــت الكثير عن الجســـد، 

والكثير عن الحب، والكثير عن الشعر.
والأهـــم من هـــذا كلّـــه، أنّـــي تعرفت من 
خـــلال ذلك الصندوق على لغة أخرى غير لغة 
الصـــورة التـــي ألفتها في اللوحـــات والخط 

العربي. لغة الكتابة.
سرعان ما انتقلت إلى الكتاب 
الثاني من كتب الصندوق، 
ثم الثالث ثم الرابع ثم 
الخامس، وهكذا، حتى 
انتهت الكتب. لا 
شك أنها كانت 
أكبر من 
عمر إدراكي، 
وبسببها 
أهملت الرسم وعالم 
الطيور والأحياء، لكنها 
ورّطتني في البحث عن 
السر الذي ما زلت 
حتى اللحظة لم 
أعثر عليه.

ملف خاص /صورة الكاتب في طفولته

إبراهيم الجبين
كاتب من سوريا

محمد حياوي
كاتب من العراق مقيم في هولندا

الأفغاني الذي ورطني 

} مـــع  أوّل كتـــاب لمســـته يـــداي -غير كتب 
المدرســـة- فغمـــت أنفـــي رائحة التبـــغ الخام 
ممتزجة برائحة الكتب الصفراء، الورق الهشّ 
والطباعة الحجرية، مزيج من روائح كانت تفور 
من نبع ســـريّ في حجرة معتمة تســـلّلت إليها 
ذات ظهيـــرة صيف أنا الصبية بنت التاســـعة 
التي تتصبّب عرقا وترتعش وهي تعبر الغرفة 

إلى كشوفها الأولى لتمزق أوّل الحجب..
مفارقـــة جعلتنـــي وأنا صبيـــة أتمزق بين 
أشواق أرضية ونزوع ســـماوي، فدخلت ظلال 
الأفـــكار وترحلّت في خفـــاء الحلم دون أن أفقد 
ظلـــي.. أبي كان ماركســـيا حالمـــا باليوتوبيا 
والعدالة مســـحورا -شـــأنه شـــأن الكثيرين-  

بالنظرية التي فتنتهم وعودها الفردوسية.
   كان وصحبـــه يتداولـــون كتبا تعذر عليّ 
-أنا ابنة التاســـعة-  فهـــم مضامينها، وكانوا 
يغروننـــي بقراءتهـــا فكنـــت أقلبهـــا بعجالـــة 
وأهجرهـــا إلـــى أحلامي وقصصـــي الطفولية 
التي كنت أكتبها وأرســـم أحداثها في الصفحة 
المقابلة وأتمتع بخلق شخصيات لا وجود لها 

في عالم الكبار المضجر..
 مقابـــل ضلال أبـــي الماركســـي -كما كان 
يقـــال- كان زوج خالتي تاجر التبـــغ المتدّين 
يحظـــى باحتـــرام العامـــة ونفـــور المتعلمين 
والمثقفيـــن، ومقابـــل كتب أبي التـــي تتخطّى 
فضـــاء المقدس إلى مديـــات الحرية، كان زوج 
خالتي يقيم أذكارا دينية، ويؤمّ الذكر دراويش 
وجيـــاع  ومشـــايخ  ومتصوّفـــة  ومشـــرّدون 
ولصـــوص وكان يرقّي المرضى والمصروعين 

ويعوّذ الأطفال بالأحجبة..
 ذات ظهيرة والكل نيام في قيلولة الصيف 
ســـقط عصفـــور صغيـــر من عشّـــه فـــي نخلة 
تتوســـط فناء بيت الخالة، ودخل نافذة حجرة 
كانـــوا يحرمـــون علينا ولوجها نحـــن البنات 

الصغيـــرات، وهي مخـــزن  لغلة التبـــغ  التي 
يأتون بها من بلدة راوندوز في جبال الشمال، 
رأيت حزما كبيـــرة من أوراق التبـــغ المجفّفة 
بعروقها الخشـــنة معلقة علـــى الجدران، التبغ 
الناعـــم كان معبأ في أكيـــاس الجوت الكبيرة، 
سلال أخرى كانت ترصّ فيها كميات من التبغ 
الخشـــن وعلى الجـــدار المقابل للبـــاب كانت 
عشـــرات الدفوف التي تســـتخدم في الطقوس 
الدينيـــة معلقة هنـــاك. قفز العصفـــور ما بين 
تلال التبغ وجـــدار الدفوف ولاحقته وهو يقف 
علـــى إطار دف عملاق. مددت يـــدي، فارتطمت 
ذراعي بالدف وسقط على الأرض محدثا ضجة 
مجلجلـــة حســـب مـــا أوهمني خوفـــي، وطار 
العصفور مـــن النافذة. ولبثت هناك ســـجينة  
مغامرتـــي وفضولي، رأيت قبالتي خزانة كتب، 
كانـــت مجمع الغوايـــات كلها، ولهـــذا حظروا 
علـــى البنات  دخـــول الغرفة، مـــددت يدي إلى 
أكبـــر الكتب حجمـــا، كان كتابا  أصفر الغلاف 
وقـــد تبقع بضـــوء الكوة الســـماوية إنه «ألف 
ليلة وليلة»، قرأت الاســـم وأنا في رعبي أتخيل 
حشـــدا من الليالي الســـود تضغـــط على قلبي 
الراعش، فيســـقط في الظلمـــات. ألف ليلة من 
الليـــل الـــذي كان يرعبني بأشـــباحه وغيلانه 
المنبثقـــة من كهوف الحكايـــا. كيف تكون هذه 

الآلاف من الليالي؟
  تصفحــــت الكتاب الــــذي تمزقت حافات 
أوراقــــه الهشــــة، وتضافــــرت رائحــــة التبــــغ 
ورائحة الورق العتيق وعبق الظلمة ورائحة 
الجلد المشــــدود على أطــــر الدفوف في صنع 
جوّ مــــن الغرابــــة للصبيّــــة الخائفــــة، ولكي 
أتجــــاوز خوفي المركّــــب من دخــــول الغرفة 
واكتشــــاف الكنــــز المحرّم خطفــــت ورقة تبغ  
ومضغتهــــا فلذعنــــي مذاقهــــا المــــرّ الحارق 

والتهبت شفتاي..
فــــي هذه البرهة الخارجة من ســــياق زمن 
الطفولــــة، تعرفت إلى لذّة المحــــرّم المجهول 
وأنا أقلب صفحات ســــفر الحكايات وألج باب 
الخيــــال الجامح في مطاردتــــي لطائر صغير 
وأنغمــــر في لجج مــــن روائــــح متنافرة «عبق 

التبغ المرّ وشــــذى ماء الــــورد ورائحة الجلد 
والخشــــب وأوراق الكتــــب العتيقــــة وغبارها 
الشــــهيّ ورائحة البســــط الصوفية المنقوشة 

بموتيفات سومرية وبدوية».
   قرأت وتســــمرت أمــــام أحداث الحكاية-
الإطــــار لألف ليلة ودفعنــــي فضولي لمواصلة 
القراءة وملاحقــــة مصير الفتاة التي اختارت 
المجازفة بحياتها لتكشــــف سر الملك الفاتك 
قاتل النســــاء وترجــــئ موتها ومــــوت البنات 
المضحّى بهنّ على مذبح شهوات ملك عاجز..

أصابنــــي الــــدوار وأنا أتوغــــل في النص 
ورائحة التبغ تفغم حواســــي. كنت قد شهدت 
ليلة الأذكار الصوفية بالأمس وأرهفت السمع 
للأناشــــيد الدينية ينشــــدها مغــــنّ ضرير مع 
فرقتــــه على إيقاع نقر الدفوف، كان الدراويش 
ينودون برؤوســــهم ويتحركــــون على الإيقاع 
المتســــارع ويهمهمون بكلمــــات مبهمة، حتى 
إذا تعالــــى صوت المنشــــد بالمدائح النبوية 
وهاجت مشــــاعر المنصتيــــن وقفت مجموعة 
منهــــم وتحركت الأجســــاد النحيلــــة حركات 

مترنّحة وتمايلت على وقع النقر الرتيب.
  فــــي تلــــك اللحظــــة كانت صــــورة العالم  
قــــد تغيرت  في وجدان ابنة التاســــعة وتحدد 
مصيــــر الكاتبة ووعيها وبدأت تتشــــكل بذور 
غدها الموصول إلى عالم الخيال بعد اكتشاف 
كتــــاب ألف ليلــــة ومتعة الســــماع، وامتزجت 
الكلمــــات  وســــحر  بالموســــيقى  الحكايــــة 
وارتبطــــت معرفــــة خفايــــا النســــاء والجنس 
وحكايات العشق العجيبة بروائح التبغ ونقر 
الدفوف وأشــــذاء ماء الورد والزعفران، وكلما 
ذكــــر كتاب ألف ليلــــة وليلة فغمــــت أنفي تلك 
الرائحة واســــتعادت حواسّــــي غبطة الكشف 
الأول لمعارفي الجديدة عن البشــــر والسلطة 

والمكائد وهشاشة الحياة الانسانية.
ولبثت مأخوذة بغواية القصّ وشــــخصية 
القاصة البارعة شــــهرزاد وخصوبة مخيلتها، 
حتى كتبت عنها فيما بعد  أقصوصة معاصرة 
بعنــــوان «ما لم يقله الرواة» وظهرت في كتاب 

حمل اسم القصة ذاتها..

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق تقيم في عمان

عصفور الحلم

} مـــا  الـــذي فاتنـــي؟ الطفولة؟ إنهـــا أكذوبة 
الشعر.

لما كبرت وقرأت هذا الكلام، وتأكدت يومها أنه 
محتاج لمراجعـــة، لأنني عرفت في لحظة زمن، 
وكنـــت يومها بين الصحـــو والمنام، أن الطفل 
أب الرجـــل، وكان عليّ يومهـــا أن أقطع الزمن 

وأعود إلى هناك.
جميـــزة تمد فروعها للمـــاء. أمّ وأنا ابنها. 
وقت بارد من ينايـــر. ونهر صغير يحمل جثث 
الغرقـــى، رجالاً ونســـاء، وفقر دكر يشـــبه تلك 

الأيام من أربعينات قرن مضى.
أضيـــق، وأصرخ وأنـــا كبيـــر: ارفعوا عن 
صـــدري ثقل الأيام وما فـــات، فأنا غدوت كهلاً، 

ولا قدرة على الحمول.
والطفل الذي حمّلوه اسمي جاء إلى الدنيا 

بعد موت حاشد، لذا أطلقوا عليه 
في الدار «ابن موت».

أطفـــال ماتوا تباعًـــا، موتًا 
عجبًا، وصغار السن. حصدهم 
الخيار،  شـــنابر  مثـــل  المـــوت 

ووارتهم أم محزونة كانت تحمل 
اســـم أمّ النبي عليه السلام، وتشد 

رأســـها بطـــرف طرحة ســـوداء 
وتطلـــق ذلـــك العديـــد حتـــى 
رزقها الله بولد حمل اسمي، 
وملامحي، وحظي من الدنيا.

الأمهـــات.  كلّ  ولا  أمّ 
مئة  وجدعنة  وطيبة  سماحة 

رجل.
وارت فـــي التراب ســـبعة 
صبيـــان، وبنـــات ثلاثا، وأنت 

جئت مســـك الختام. من يومها 
عرفت اللعنة، وغيروا عتبة الدار 

بدار أخرى، خائفين من الســـحر، 
وحســـد الجارة، واشتعلت التعازيم 
والرقى، سخطوني بنتًا، وألبسوني 
ثوب البنات، وحكمـــوا على أمي أن 
تغادر الدار لدار ثانية، وألبســـوني 
ثـــوب البنـــات، وأطلقوا عليّ اســـم 
«ســـعيدة». أتممـــت عاميـــن وأنا في 
شـــكل بنت حتى جاءت صاحبة لأمّي 

ومدت يدها دون أن تحســـب حســـابًا 
ولامست شيئي الصغير، عندها صرخت 

الجارة: يا نهار أسود، البنت لها بتاع.
ضجت الدار بالضحك، وانهتك ســـري، 

وتحولت بقدرة قادر من سعيدة لسعيد، 
ومن بنت بخصلة شعر سوداء، ولمعة 
عين رباني، وبسمة تنور مثل شمس 
الصباح إلى ولد ذكر، فصيح اللسان، 

خفيف الدم.
كنـــت أجلس على شـــجرة أيامها، 
شـــجرة جميز عتيقة أرتـــل آيات الذكر 

الحكيم، وكانت جدتي «هانم» يســـحبها 

الصوت حتى الجميزة فتصيح بأعلى صوتها: 
– لبنى يقرأ المصحف.

ثم تســـحبني حتى الغيطـــان وتلقنني أول 
المعـــارف، وأول الحكم، وأســـمع صوتها مثل 
جريـــان المـــاء: لولا النور مـــا كان الظلام، هي 
حكمة ربك نعرف الحلـــو من الوحش، وتحدق 
فـــي عينـــي وتقـــول: الرحمة بين النـــاس عدل 
والحياة أخرتها الموت، وتواصل: اعتمد على 
فطرتـــك في فهـــم الأمور والزرع فـــي الأجاويد 

يشيل بعضه.
نذرت أمي لكي تبعد عين الشر عني، وحتى 
لا ألحـــق بأخواتـــي فرضت على الـــدار نذرها 
لســـيدي «إبراهيم الدســـوقي» ذلـــك الذي أمر 
التمساح أن يعيد الغلام الذي خطفه من شاطئ 

بحر النيل، فأعاده.

وهكـــذا فـــي كل مولـــد يأخذونـــي للزيارة 
والتبريك عند ســـيدي صاحب المولد الشـــهير 

بالزحمة والبهجة.
كان أيامها عندي 8 ســـنين، أســـير يدي في 
كف عمـــي، وزحمـــة المولد مثل يوم الحشـــر. 
جلابيب بلدي وجلابيب أفرنجي، طواقي وعمم 
وشـــيلان وتلافيع وأناشـــيد ومواويل تصدح 
بالورد والشـــفاعة، ونسوة مكبوسات بالرحمة 
ورائحة الشـــهوة تكبس الأنفـــاس، والأصوات 

تأتي من بعيد:
مدد يا دسوقي مدد.. مدد على طول المدد.

الليـــل بـــلا آخـــر، تنـــورة كهـــارب النور، 
والإنشاد حتى عنان السماء.

فجأة وجدت نفســـي وحيدًا، لا أعرف كيف 
انفلتّ من كف عمي؟

رأيت نفســـي في ســـاحة بلا 
أخ، ولعـــل المولد ليـــس بدليل، 
وأنا ضائع في زحمة الخلق مثل 

غريب، والخيام شبه واحد.
حيلتـــي،  وقلـــة  عجـــزي  بكيـــت 
والميدان يضحك بالموسيقى، وصخب 
الأصـــوات، والكهارب تحيـــل الليل إلى 

نهار.
كأننـــي أطل على حلـــم، أو آتي 

من الجنة!
جاء رجل على مســـرح وصاح 
فـــي الجميع: – قرب قرب.. شـــاهد 
وشـــوف.. مرة واحدة في حياتك.. 
ست النور.. ســـت البهجة.. ملها 
سن مثيل.. ست بتنور لوحدها.. 

بتنور ببركة الدسوقي.
شدني الكلام وقربت. 
ورأيتها تخرج من وراء 
الستارة كملاك، مثل بدر 
14، كان عريها حرًا، وبدنها 
الأبيض مثل فلقة القمر، 
وضع الرجل المصابيح 
على جسدها فأنارت الدنيا 
بنور تاهت مني مصادره، 
كأنها معجزة وأنا أخرج من 
متاهة الوقت وأتبع حتى 
خط آخر العمر، وأسمع 
صدح الموسيقى 
حتى أصبحت 
هذا الكهل أشيب 
الشعر الذي قرأ 
يومًا عن الرجل 
الذي اقترح 
على نفسه مهمة 
رسم العالم فرسم 
الفضاء بصور 
الممالك والجبال 
والخلجان والسفن 
والأسماك والمنازل والأدوات والكواكب 
والخيول والنمور، وقبل أن يقضي نحبه 
اكتشف الرجل متاهة الخطوط الصبور التي 

دأب رسمها إنما كانت هي وجهه.

امرأة النور وغلام زمان 

} توفي والدي شــــابا. فجــــأة، وبلا مقدمات، 
وجدتنــــي أقــــف وحيدا فــــي العــــراء. لا أعني 
بالوحــــدة الشــــعور المدمــــر بالفقــــدان وعدم 
وجــــود أقرباء محيطين. هؤلاء كانوا كثيرين. 
ثمة أقرباء كانوا يحيطون بي إحاطة السوار 
بالمعصــــم كما يقولــــون. أعنــــي بالوحدة ما 
يمكــــن أن أدعــــوه اليوم بـ»التوحــــد» بدلالتيه 

النفسية والميتافيزيقية.
كان هذا التوحد المفعم بإحساس الرعب 
والعزلــــة وفقــــدان بوصلــــة الاتجــــاه، طاغيا. 
وعندما أنظر اليوم بعين النوســــتالجيا، إلى 
ذلــــك الماضي البعيــــد، محاولا اســــتعادة ما 
حدث، تلمع على شــــبكة ذاكرتي بروق تشتعل 
هنــــا وتخمد هنــــاك. ووراء هــــذه الالتماعات 
يرتفــــع صوت عــــازف كمان يقف فــــي حديقة 
منزلنا بحي بســــتان الرئيس وســــط دمشق. 
وأما المستمعون المنصتون بلا هوادة، لذلك 
العزف المبكــــر، فقد كانوا ثلاثة: أنا ووالدتي 
وعصفــــور في قفــــص يتدلى من ســــلك معلق 

وسط الحديقة.
العــــازف هو والــــدي. وكان عــــزف الكمان 
هوايتــــه التي يمارســــها كطقــــس يومي قبل 
الذهــــاب إلــــى عملــــه فــــي وزارة «الاقتصــــاد 
الوطني» باعتباره خبيرا درس علم الإحصاء 
فــــي باريــــس وكلّف مــــن قبل الأمــــم المتحدة 

بتأسيس معهد خاص به في بغداد.
كان العصفــــور ينصت للعــــزف ويردّ على 
العــــازف بزقزقــــة تحاكي إيقاع الموســــيقى. 
ومنذ اختفاء العازف لم يعش، بإصراره على 
عدم القبول بالطعام إلا من يد والدي، ســــوى 

أيام.

هذا الشّــــعور الطاغــــي بالعزلــــة عبّر عن 
نفســــه خلال سنوات المراهقة بالذهاب دوريا 
إلــــى «المكتبة الظاهرية» مشــــيا على الأقدام، 
والإدمــــان علــــى مطالعة ما تحتــــوي عليه من 
كنوز. آنذاك لم يكن يُســــمح باستعارة الكتاب 
وإخراجه خارج المكتبة. ولهذا صار المكوث 
فيها ســــاعات طويلة هو فــــي حقيقته بمثابة 
استبدال للحياة كما يمارسها الأولاد والشبان 
مــــن جيلي، بحياة أخرى تملأ فراغ العزلة عن 

العالم باستمرار.
ولكن الإحساس بالعزلة لم يلبث أن تحول 
عندي إلى شــــعور مســــيطر بالعبث، وبالطبع 
لم تكــــن هذه المفــــردات متأصلة في نفســــي 
قبــــل اطّلاعي على الفكر الفلســــفي. وأذكر أن 
كيركفارد وفلسفته الوجودية المعايدة لهيغل 
كان لهــــا أثرها المبكر فــــي تكويني المعرفي. 
وكانــــت قراءاتي لمختارات مُســــتلّة من كتابه 
(إمــــا / أو) بجزأيه متعة حقيقية. فقد أعجبت 
بمناهضته النقدية للهيغيلة التي كانت تزعم 
أنها تملــــك مفاتيح الجواب على كل تســــاؤل 
فلســــفي. كمــــا افتتنت بالــــدور الــــذي تلعبه 
الإرادة في فكره، فضلا عن نقده لتفاؤل هيغل 

التاريخي. 
وبهــــذا الإطار الفكــــري تمكّنــــت في وقت 
لاحق من الإحاطة بفكر نيتشــــه كمفكر حداثي 
بامتياز. والحال أن إعجابي بأعمال كيركفارد 
وشوبنهاور ونيتشــــه لا يعود فقط إلى الدور 
المركزي الذي يلعبه مفهوم الإرادة في فكرهم، 
بــــل يعود فضــــلا عن ذلــــك إلى كونهــــم أدباء 
مبدعيــــن إذا ما نظر إلــــى أعمالهم من منظور 

أدبي صرف.
كما أن الإعجــــاب بهذا التزاوج المفهومي 
لديهم، بين الفكر والأدب، سبقه تعلقي المبكر 
بأدب تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي. 
وهنــــاك عبارة لتشــــيخوف كنت قد ســــجلتها 
فــــي دفتر صغير وأنا في ســــن المراهقة، ولم 

أســــتطع مقاومــــة إغــــراء حفظها عن 
ظهــــر قلــــب، إذ يقول تشــــيخوف «في 

الطبيعــــة تتحول اليرقة المثيرة للاشــــمئزاز 
إلى فراشــــة جميلة. ولكن عندما يتعلق الأمر 
بالكائنات البشرية فإن العملية تجري باتجاه 

معاكس: الفراشة الجميلة تستحيل 
إلى يرقة مثيرة للاشمئزاز».

ســــجلت في  وفي وقت لاحق 
دفتــــر مذكــــرات، التعليق التالي 
«إذا كان تشــــيخوف قد عبّر عن 
مأساة النوع البشري على هذا 
النحو المثير للخجل والرثاء، 
أحــــد  دوستويفســــكي،  فــــإن 
أبنــــاء عمومتــــه الذي وصلت 
حساســــيته تجــــاه الأشــــياء 
إلى حد الهســــتيريا والجنون 

لا يتردد في الإمســــاك بالمفتاح 
وإدارته في القفل ليكتشف الأعماق 

دفعة واحــــدة. بل إن هذا الملتحي الروســــي 
المتشــــبه بالأنبيــــاء يطلــــب منّي فــــي إحدى 
رواياته، أنا القارئ البائس، أن أقوم بتجربة 
بسيطة: أن أمطر ذلك الكائن البشري بالنعيم 
وأن أغرقه في بحر من الســــعادة، وأن أمنحه 
الرفاه الاقتصادي بحيث لا يكون لديه ما يفعله 
ســــوى النوم والتهام الحلوى والانغماس في 
التناســــل حفاظا على النوع. وعند ذلك يتنبأ 
دوستويفســــكي أن ذلك الكائن لا بد أن يبادر 
آنــــذاك، انطلاقــــا مــــن الجحــــود والرغبة في 
المناكــــدة إلى ارتكاب حيلة قذرة يعرّض فيها 
حلواه للخطر. بل إنه يلقي بنفسه عن عمد في 
تهلكة الرغبة بالحصول على أشد القاذورات 
إيذاء، وعلى أشد المكاسب الاقتصادية خواء 
من المعنى، فقط من أجل أن يفســــد عقله بهذا 

العنصر الخيالي المهلك!».
وفي صفحة أخرى من المذكّرات ســــجّلت 
الكلمــــات التاليــــة «عندمــــا أصبــــح صديقي 

الدمشــــقي الرائــــع الذي كان يشــــبع رأســــي 
بالكلام عن ضرورة الانســــجام بين الســــلوك 
والعقيــــدة، مســــؤولا يحتفــــي بالمســــؤولين 
الكبار الآكلين لحوم شــــعوبهم أشــــبه بحامل 
المنشــــفة في حمام تركي، أدركت أن البهلول 
الذي عرفته قد تحــــول كالحرباء المدربة إلى 

بهلوان نموذجي.
ولكن صديقي يصرّ على أن ولاءه للمبادئ 
ثابــــت لا يتغير، وأنه يــــدرك أن الانهيار الذي 
وصلت إليــــه جمهورية العرابيــــن والعيارين 
والشطار واللصوص لا يمكن الدفاع عنه بأيّ 

حال.. ولكن ما العمل؟».
ومقابل هذا الاعتراف البســــيط والخطير 
يصر على الدعوة إلــــى تفهم ظرفه الوجودي 
الحرج. فهــــو على حد تعبير أحد الفلاســــفة 
أشــــبه براكب منطاد طائر لا يشعر أنه يصعد 
فــــي الســــماء وإنما هــــو يــــرى الأرض تغور 

وتغوص تحته باستمرار.

موت الأب 

} حـــدث  الأمر معـــي عندما كنت فـــي الثالثة 
عشـــرة أو الرابعة عشـــرة من العمـــر، لا أذكر 
بالضبـــط، كنا نلعب، أنـــا وأصحابي «الطرّة»، 
وهي لعبة خاصّـــة بالصبيان تتكون من عصا 
قصيـــرة مخروطيـــة الشـــكل وأخـــرى طويلة، 
عندمـــا ضربت طرف العصـــا الصغيرة بخفة، 
وحين حلّقت راقصة في الهواء أطّرتها بضربة 
قوية من العصا الكبيرة، فرســـمت قوساً كبيراً 
وهي تحلّق في الفضاء قبل أن تستقر فوق أحد 
التلال. فاستشـــرف أصحابي التل الذي انغرز 
وســـط حلفائه قرص الشـــمس عنـــد المغيب، 
وحيـــن ألقينا نظرة ســـريعة صـــوب المدينة 
أدركنـــا مـــدى تغلغل الليـــل الـــذي باغتنا من 
الخلف، فعاد الجميع أدراجهم بعد أن يئســـوا 
مـــن العثور على العصا وبقيت وحيداً، تذكّرت 
العصـــا الصغيرة، كانـــت صقيلـــة ومتوازنة 
بدقة، وكان بإمكاني تخيّل أمّي وهي تتشـــاجر 
مع الصبيـــة الذين تحمّلهـــم أوزار حماقاتي، 
وعلـــى الرغم من ذلك لم يكن بمقدوري التفريط 
بالعصا التي ستفســـدها الرطوبة لو بقيت في 

العراء.
تســـلّقت التـــل بتـــؤدة، وراحـــت أشـــواك 
شـــجيرات الخروب الشائكة تتشـــبث بثوبي، 
بينمـــا ابتلعـــت بســـاتين النخـــل المترامية 
حـــول المدينة قرص الشـــمس المنطفئ، وبدا 
لـــي ســـفح التـــل الهابط نحـــو بيت رشـــيدة  
المجنونة الذي طالما ســـمعت بـــأن أفاعي أم 
ســـليمان وبنات آوى تحرســـه في الليل، وكان 
متطرفـــاً ومعزولاً لم يصل إليـــه أحد من قبل، 
أو لـــم يجـــرؤ أحد علـــى الوصول إليـــه، لكن 
هاجـــس العثور على عصاي تلبســـني، فبدأت 
الانحـــدار نحو البيت القصبي. كنت قد رأيتها 
في الصباح تحمل ســـلّة من الخوص ورائحة 
الســـمك تنســـاب خلفها، وكل مـــا أتذكره تلك 
النظرة العدائية الحادّة التي كانت تطلقها من 
عينيها الصارمتيـــن، وفمها العريض. تقدمت 
بتوجـــس. كانت خشخشـــة الخرنـــوب تفضح 
خطواتي، وكان السياج القصبي واهناً لدرجة 
أننـــي اخترقته بكامل جســـدي قبـــل أن أتعثر 
بطست منكفئ فيشـــبه العتمة، وما أن خطوت 
في الباحة حتّى صفعتني سمكة مجففة كانت 
مُعلّقة بحبل، كدت أصرخ رعباً، وتحسســـتها 
بيـــدي، كانت ضمن قـــلادة طويلة تقطع فضاء 
الحوش، وما أن اســـتدرت حتّى لفحت وجهي 
أنفاســـها الملتهبة وغزا حدقتيّ ضوء مباغت، 
وفي لحظـــة خاطفة طالعني وجهها مشـــتعلا 
تحـــت ضوء الفانـــوس المعلّق بيدهـــا، كانت 
تســـبل جفنيها وتدلي شـــفتها السفلى كاشفة 
عـــن أســـنان بيـــض، هذا مـــا لمحته فـــي تلك 
اللحظة الرهيبة قبل أن أطلق صرختي الأخيرة 

وأخترق السياج هارباً.
في اليـــوم التالي دفعني الفضـــول القاتل 
ولهفتي بالعثور على عصاي للتســـلل باتجاه 

التلّ، كانت الشـــمس تتوســـط السماء الفاقعة 
وتختـــرق أنصالها رأســـي الحاســـر، والعرق 
يتصبـــب فـــوق حاجبـــيّ، وشـــعرت بعطـــش 
شـــديد، واعترتني رغبة عارمـــة لاعتلاء التل، 
ومداعبة حبات الخروب المتيبّســـة، وســـماع 
خشخشـــتها الأليفة وســـط ذلـــك الهجير، كان 
الحصى الذي يتخلل جانب التل يلســـع باطن 
قدميّ المقروحتين، وكنت أدوس عليه بارتياح 
غامض، وكانت ريح الظهيـــرة اللافحة تجفّف 
العـــرق الناضح من جســـدي، وتتـــرك مناطق 

باردة تحت إبطي وفوق جبهتي.
لمحـــت الفتحة التـــي خلّفها جســـدي في 
ســـياج القصب الليلة البارحـــة، أطللت متأملاً 
الباحـــة بحـــذر مـــن خلـــف الســـياج الطيني 
الواطئ. كانت رشـــيدة جالســـة وســـط طست 
مملوء بالمـــاء، وكان شـــعرها الطويل مغطى 
بالصابون، اجتاحتني قشـــعريرة وذهول وأنا 
أتأمـــل ظهرهـــا العاري المقوّس في الطســـت، 
كنت مقعيـــا على ركبتيّ، في حين برز رأســـي 
المـــدوّر فوق الجدار، وعندمـــا انتصبت واقفة 
تقاطر الماء من جســـدها بكثافة مخلفاً خريراً 
مفاجئـــا، ولاح لـــي صدرهـــا الكبير وســـرتها 
الغائرة، وما أن دلقت الماء فوق رأســـها حتى 
انســـدلت الخصـــلات الطويلـــة ملتصقة فوق 
كتفيهـــا، فـــازداد التصاقـــي الجافـــل بالجدار 
الطينـــي وأصيبـــت أطرافـــي بشـــلل مفاجئ. 
شقّت سيل الشـــعر المبتل بأصابعها الرفيعة 
ودفعت بالخصلتين خلف أذنيها، ثم مســـحت 
صفحة وجههـــا بكفها وفتحت عينيها، وما أن 
رأتني حتّى شـــهقت مُندهشـــة ووضعت كفها 
فوق وســـطها،  خطت خارج الطست باتجاهي 
ورأيـــت ملامحها عن كثب هذه المرة في ضوء 
الظهيـــرة الصارمـــة، وخُيّـــل لي أنّها تبتســـم 
عندما مـــدّت يدهـــا الطليقة باتجاهـــي فاردة 
كفها بمـــودة، لم أعد أرتجف، بـــل لم أعد أعي 
مـــا يحدث، كنت قد انتصبت وســـاعدتني على 
اجتيـــاز الجدار الواطئ واضعـــة ذراعها فوق 
كتفي، وبعد أن اختلســـت النظـــر إلى الخارج 
بحـــذر اقتادتني إلى الداخـــل. في البدء اكتفت 
بالتحديـــق بوجهـــي المعروق مـــن الفزع، ثم 
مسحت جبهتي الملتهبة بكفها الباردة، كانت 
أنفاسها متســـارعة، وشممت رائحة الصابون 
المنبعثة من شعرها المبلول، وكان الماء يقطر 
تحتنا فوق البســـاط المتهرئ، أمسكت وجهي 
وأخذت تستنشـــقني، كانت شـــفتها الســـفلى 
تنســـحب ببطء فـــوق وجهي، وكنـــت مفزوعاً، 
وكانت ترتجف والماء المتقاطر منها يغطيني 
ورائحة شعرها المبلول تضرب برأسي وكدت 
أصرخ عندما اختلطت الروائح الغريبة ورحت 

أنشج بصمت.
كان ذلـــك العبور المفزع فـــي تلك الظهيرة 
القائظـــة نقطـــة تحوّل فـــي حياتـــي اللاحقة، 
وبقيت أتذكّر تلك التفصيلات لسنوات طويلة، 
وشـــعرت وقتهـــا أنّنـــي أتميز عـــن أصحابي 
بتجربة عجيبـــة، على الرغم مـــن الرعب الذي 
صاحبهـــا، لقد كانـــت تجربة خمشـــت روحي 

وأثّرت فيَّ بعمق.

تلك الظهيرة القائظة 

} هــــذا  الصغير «أنا» القديم بعمر خمســــة 
أصيــــاف جنوبيــــة كما أعتقــــد. وهي صورة 
وحيــــدة بقيــــت على قيــــد الحياة لســــبب لا 

أعرفه..!
هــــذا الصغيرُ الــــذي أصبحَ فيمــــا بعد (أنا) 
الماثــــل أمامكــــم بلقطة محنّطة تســــتوجبها 
لحظــــة التصويــــر أمــــام الصندوق الأســــود 
السحري الذي يلعب في أحشائه رجل ساحر 
يقول للشيء كنْ فيكون.. ولهذا (كنتُ) في تلك 
اللحظة الصعبة التي انقطعت فيها الأنفاس 

من أجل أن تبقى إلى خمسين سنة قادمة..!
يومها كانت الدنيا بيضاء مثل بطة النهر 

وزرقاء مثل الله وحلوة كقرص العسل.
تقول القصة المتشابهة:

ولدتنــــي أمي في بيتٍ مــــن القصب يدور 
النهر حوله من أربع جهات وتمسحه شمس 
النهار مــــن الشــــروق إلى المغيــــب، وتلعب 
العصافيــــرُ والبلابــــلُ والســــنونوات علــــى 

أطرافه العالية.
ولــــدت في ليلــــةٍ حارة تزاحــــمَ فيها البقُّ 
والحرمس وتوقــــف فيها الهواء عن الحركة. 
وكان الصيف وقتها جافاً وخانقاً بالرغم من 
وجودنا في جــــزر الأهوار التي لا يكف الماء 

الجاري عنها..
الطبيعــــة البدائية  تفتحتْ عينــــايَ على 
في تشــــكيلها العفوي الخلاب، وما تزال تلك 
اللوحــــة العملاقة مرســــومة وموشــــومة في 
مخيلتي إلــــى الآن. حيث كانت الحياة عبارة 
عن معزوفــــة ناي من الصباح إلى المســــاء، 
ورقصة بلابل تحت ســــعف النخيل وأبوذية 
ســــاحرة تختلج فــــي حنجرة عاشــــق أمَضّه 

العشق حتى صار عندليباً شجياً.
لغة النايات الآســــرة كشــــفتْ لــــي طفولة 

تفيضُ بالدمع والعشق معاً.
قيل إننــــي صرختُ بيد القابلــــة القروية 
وهــــذا من طبيعــــة الأجنّــــة الخارجيــــن إلى 
الحياة، فقد كانت صفعتها قويّة على ظهري، 
ويدها غليظة مشــــقّقة تختزن طياتُها الكثيرَ 

من دماء الأرحام الطرية..
لكــــن قيــــل إن بكائي اســــتمر طويلاً على 
غير العادة، وقيل إن القابلة انتبهت إلى هذا 
الزعيــــق من جنين عمره دقائق فأخذتني إلى 
صدرها وألقمتني حُلمتَها لتحلّ بي طمأنينة 
غريبــــة؛ فنســــاء القرية أخــــواتٌ متضامناتٌ 

وحُلَمَهُنّ لأفواهنا الصغيرة في كل الأوقات.
وهــــذه أول حلمة في حياتــــي قبل حُلمةِ 

أمي..!
كعــــادة الريفييــــن أطلــــق والــــدي بعض 
الإطلاقات النارية، فسّرها احتفاءً بنجاة أمي 
من عسر الولادة القروية، غير أني أدرك الآن 
بعــــد هذا العمر إن إطلاقاتــــه عبّرت عن فرح 
عشائري بالمولود الذكر، ولا شأن لنجاة أمي 
بـ»حادث» ولادتي، فهــــي رحمٌ تتلقى وتنجب 

علــــى مــــدار حياتهــــا حتى وصلت إلى ســــن 
اليأس بطريقة التقاعد النسائية المعروفة..

يقول راوي الصورة:
وُلد هـــذا الصغيـــر على حافـــاتِ الهور 
ذات ليلة حارة ســـكنت فيها موسيقى الليل 
واضطربت فيها النفـــوس النائمة على قيظ 
لافح وجـــو يخالطه الهـــوام وروائح النهر، 
إلا مـــن صـــوت أمه الـــذي يبعـــث الحنين ( 
دلّلـــول.. دلّلـــول..) فكانت القريـــة تنام على 
هـــذه الهدهـــدة المؤثـــرة تســـبقها تنهدات 
العشـــاق الفقراء الحالميـــن ببياض الحياة 
الطافحة على وجوه المعشوقات الصغيرات 
الحافيات بين الأشـــواك والسواقي والجرار 

الحبلى بالماء.
ولـــد الصغير بيـــن القصب والأشـــواك 
ونباح الكلاب وثغاء البقر وصولات الثيران 
العارية ونســـائم الريـــف الحيّة وأزهار البر 
القاســـية وزهـــر الحقـــول الفســـيحة، وكاد 
يولـــد تحت نخلـــة فارعة ظهيـــرة ذلك اليوم 
الســـاخن، غير أن أمّه تحاملتْ على نفســـها 
إلى المســـاء وأقعتْ مثل الدجاجة تحت كوز 
المـــاء وشـــربت وارتوت وكانـــت تنظر إلى 
الليل بنجومه الوفيرة وصوتها المســـموع: 

يا ربّ سهّل عليّ ولادتي..
الراوي يسرد شيئاً من السيرة ويقول:

منتجـــع  علـــى  عينيـــه  الصغيـــر  فتـــح 
عملاق اســـمه الريـــف في أقصـــى الجنوب 
مـــن العراق فـــكان حاضنته التـــي خطّ فيها 
حرفـــه الأول ونطق فيها لثغتـــه الأولى بين 
نســـاء وصبايا تنفتح عيونهنّ على الرازقي 
والجوري والجمّار واخضرار النهر وبياض 
الصباحـــات المبكرة ولمعـــة القمر الوحيد 
واصطفاف الشـــمس على جدائلهن الشـــقر 
وانفتاح الليل على غناء العشـــاق الهائمين 

في وحشة القصب..
يتذكر صاحب الصورة الصغير:

إنّ حريقـــاً شـــبّ في ليلة صيف ســـاخن 
فـــي صريفتهم الوحيدة (وهي بيت القصب) 
فانتشـــلته أمّـــه وأخـــاه مـــن بيـــن الحريق 
العـــارم. كان الأخ أصغر مـــن الصورة وكان 
يتشـــبث بصدر أمـــي، وكانـــت الصورة هي 
أنا المســـحوب في أقلّ من ذلك العمر بسنةٍ 
أو ســـنتين، مجـــروراً من يدي بيـــن الدخان 
الخانق وألْســـنة النيران الفتّاكة من دون أن 
أعي حجم المشكلة في نار أتت على الأخضر 
واليابس وأحالـــت الصريفة إلى ركام خلال 
وقـــتٍ قصير لكـــن من دون أن نُصـــاب بأذىً 
جميعاً ســـوى خسارة كل شيء كان في بيت 
القصـــب الذي تحول إلى جمـــرٍ ورماد حتى 

هَفَتت نيرانه في منتصف الليل.
نمنا في العـــراء كلّ الليل وكان النعاس 
يطاردنـــي. وكان نهـــر القريـــة الـــذي أطفأ 

الحريق يشاطرنا العراء الصيفي الوحيد..
والقصـــب..  والمـــاء  الطيـــور  ذاكرتـــي 
وحريـــق قديم ما زلـــتُ أتذكره حتـــى اليوم 
تســـبب فيما بعد بأن تشبّ في داخلي نيران 
الكتابة التي لا يمكن إطفاؤها بنهرٍ أو بحرٍ.

ماء وقصب وحريق ذاكرة طفل 

ينشر الملف بالإتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية =

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

وارد بدر السالم
 كاتب من العراق

سعيد الكفراوي
كاتب من مصر
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جالا ونســـاء، وفقر دكر يشـــبه تلك 
ربعينات قرن مضى.

، وأصرخ وأنـــا كبيـــر: ارفعوا عن 
الأيام وما فـــات، فأنا غدوت كهلاً،  ل
ن و ر ر بي و رخ و

ى الحمول.
الذي حمّلوه اسمي جاء إلى الدنيا 

حاشد، لذا أطلقوا عليه 
بن موت».

 ماتوا تباعًـــا، موتًا
و ب

غار السن. حصدهم
الخيار، شـــنابر  ـــل 

 محزونة كانت تحمل 
نبي عليه السلام، وتشد
ـــرف طرحة ســـوداء
ــك العديـــد حتـــى 
بولد حمل اسمي، 
وحظي من الدنيا.
الأمهـــات. كلّ   
ي ي و

مئة وجدعنة  يبة 

ــي التراب ســـبعة
بنـــات ثلاثا، وأنت
ك الختام. من يومها
ة، وغيروا عتبة الدار
خائفين من الســـحر،
جارة، واشتعلت التعازيم

خطوني بنتًا، وألبسوني 
زيم و ر ج

ت، وحكمـــوا على أمي أن 
لدار ثانية، وألبســـوني 
ـات، وأطلقوا عليّ اســـم

أتممـــت عاميـــن وأنا في 
حتى جاءت صاحبة لأمّي
 دون أن تحســـب حســـابًا
يي

يئي الصغير، عندها صرخت 
نهار أسود، البنت لها بتاع.

لدار بالضحك، وانهتك ســـري،
درة قادر من سعيدة لسعيد، 
خصلة شعر سوداء، ولمعة
 وبسمة تنور مثل شمس
ولد ذكر، فصيح اللسان، ى

جلس على شـــجرة أيامها، 
ميز عتيقة أرتـــل آيات الذكر
نت جدتي «هانم» يســـحبها

التمساح أن يعيد الغلام الذي خطفه من شاطئ
بحر النيل، فأعاده.

فجأة وجدت نفســـي وحيدا، لا أعرف
انفلتّ من كف عمي؟

في ســـاح رأيت نفســـي
أخ، ولعـــل المولد ليـــس بد
وأنا ضائع في زحمة الخلق

غريب، والخيام شبه واحد.
حيل وقلـــة  عجـــزي بكيـــت 
والميدان يضحك بالموسيقى، وص
الأصـــوات، والكهارب تحيـــل الليل

نهار.
كأننـــي أطل على حلـــم، أو

من الجنة!
جاء رجل على مســـرح و
قرب قرب.. ش –فـــي الجميع: –
وشـــوف.. مرة واحدة في حي
ست النور.. ســـت البهجة..
سن مثيل.. ست بتنور لوح

بتنور ببركة الدسوقي.
شدني الكلام وق
ورأيتها تخرج من
الستارة كملاك، مثل
14، كان عريها حرًا، وب
الأبيض مثل فلقة ا
وضع الرجل المص
على جسدها فأنارت ا
بنور تاهت مني مص
كأنها معجزة وأنا أخرج
متاهة الوقت وأتبع
خط آخر العمر، وأ
صدح الموس
أص حتى
هذا الكهل أ
الشعر الذي
يومًا عن ال
الذي ا
على نفسه
رسم العالم ف
الفضاء بص
الممالك والج
والخلجان وال
والأسماك والمنازل والأدوات والكو
والخيول والنمور، وقبل أن يقضي
اكتشف الرجل متاهة الخطوط الصبور

دأب رسمها إنما كانت هي وجهه.

ي عالمي الطفل. بقيت أراقبه،
ي

 إلى الســـماء، ويدمدم ويلتفت
يسار، كان يبدو حائراً.
و م وي ى مإ

شجاعة للنزول وسؤاله عن الأمر. 
مجرماً.  مخدرات، أو سكيراً، أو
ر ن ؤ و زو رج ن ؤ

رق النظر إليه. 
يته الذهنية، وبدّل 

ي كان يقولها، 
ت العجيبة 
ه و ي ن ي

ر 
زبالـــة، كان 
ممّا رآه. كان
ن زب

غانيا، شـــاهد 

ي
بســـاط الريح. وعرفـــت الكثي
عن الحب، والكثير عن والكثير
والأهـــم من هـــذا كلّـــه، أن
ير و ب ير

خـــلال ذلك الصندوق على لغة
الصـــورة التـــي ألفتها في الل

العربي. لغة الكتابة.
سرعان ما انتق
الثاني من ك
ثم الثال
الخامس
ا

أهمل
الطيور و
ورّطتني
الس
ح

تخطيط: فادي يازجي لوحة: حسام بلان

نحت: بشرى مصطفىلوحة: فادي يازجي



} فـــي عـــام 1999 جـــاءت الفرصـــة الذهبيـــة 
لســـام منديس للانتقال من عالم المســـرح إلى 
الســـينما، وفي قفزة واحدة انتقل من مســـرح 
شكســـبير الملكـــي في لنـــدن، إلـــى هوليوود 
ليخـــرج واحدا مـــن أهـــم أفلام التســـعينات 
وأكثرها بقاء في ذاكرة عشـــاق السينما وهو 

فيلم ”الجمال الأميركي“.
منديس الذي يرأس لجنة تحكيم المسابقة 
الرســـمية للأفلام الطويلة في الدورة المقامة 
حاليـــا مـــن مهرجـــان فينيســـيا (البندقيـــة) 
السينمائي، من مواليد 1965، في ريدنغ بجنوب 
انكلتـــرا، وهو ينتمي لأســـرة ذات صلة وثيقة 
بعالم الفـــن والأدب، فجـــده ”الفريد منديس“، 
كان أديبـــا روائيـــا مرموقـــا (مـــن ترينيداد)، 
ووالده جايميســـون بيتر منديس، كان أستاذا 
للأدب، أما والدته فهـــي كاتبة روايات خيالية 
وناشـــرة. ومنذ مرحلة مبكرة من حياته، أبدى 
منديس اهتماما كبيرا بعالم الخيال: المسرح 
والسينما والكتابة الأدبية. وقد حصل منديس 
علـــى تعليم عال وتخرج مـــن جامعة كمبردج، 
ثـــم التحق بعـــد تخرجـــه عـــام 1987 بالعمل 
فـــي المســـرح، وأصبح وهـــو في الخامســـة 
والعشـــرين من عمره مخرجا مســـرحيا أخرج 
لتشـــيكوف  أعمالا بارزة مثل ”بســـتان الكرز“ 
بطولة الممثلـــة المخضرمة جودي دنش، قبل 
أن ينتقل إلى مسرح شكسبير الملكي ويخرج 

عددا من الأعمال الشهيرة.

الجمال الأميركي

انتقل هـــذا المخرج المثقـــف الذي تعمق 
فـــي دنيا المســـرح واكتســـب خبـــرات عملية 
فـــي التعامل مـــع الممثلين، ليخـــرج ”الجمال 
الـــذي ســـيحقق نجاحـــا كبيـــرا  الأميركـــي“ 
ويحصـــل فـــي العـــام التالي،علـــى خمسٍ من 
جوائز الأوســـكار من بينها جائزة أحسن فيلم 
وجائزة أحسن إخراج التي حصل عليها سام 
منديـــس، ومن هنا بـــدأت نقطـــة انطلاقه في 
عالم الســـينما حيث أخرج حتى الآن 11 فيلما، 
أهمهـــا ”جارهيد“ (أو ”رأس الجرة) عام 2004، 
و“الطائرة الورقية“ (2007) و“الطريق الثوري“ 
(2008). لكن أشـــهرها وأكثرها نجاحا بالطبع 
الفيلمان اللذان أخرجهما ضمن سلســـلة أفلام 
العميل الســـري رقم 7 أو جيمـــس بوند وهما 
”ســـكايفول“ (الســـقوط من الســـماء“)- 2013 

و“سبكتر (الشبح)- 2015.
يصور فيلم ”الجمال الأمريكي“ الذي يمزج 
بين التراجيديـــا والكوميديا، كيف تلقي أزمة 
منتصـــف العمـــر ظلالها بقســـوة علـــى حياة 

وشخصية بطله الذي ينتمي للطبقة الوسطى 
من ســـكان المدن الصغيرة (يقوم بالدور كيفن 
سبايســـي، فـــي أداء بديـــع ناله عنـــه جائزة 
الأوســـكار). فهذا البطل- اللا-بطل، يشعر أن 
لـــم تعد هنـــاك أي قيمة لما يقـــوم به من عمل 
بعد أن فقد اهتمامه به، وجفت حياته الزوجية 
وأصبحت هناك هوة واسعة بينه وبين زوجته 
التـــي تبحث عـــن المـــال، وانعزل عـــن ابنته 
المراهقة الشـــابة التي لا تثق بـــه كما ينبغي 
لابنـــة أن تثق بأبيهـــا، فيقـــرر أن يتمرد على 
حياته ويعيش كما يحب، وإن اتخذ خلال ذلك، 
سلوكا يتصف بالغرابة، معلنا لنا في اللقطات 

الأولى من الفيلم أنه ”سيموت بعد سنة“!
هـــذا فيلم عـــن التفـــكك الـــذي تعاني منه 
وعجزهـــا عـــن تحقيـــق  الأســـرة الأميركيـــة 
التواصـــل، عـــن العزلـــة والوحدة والشـــعور 
القاتل بالفشـــل، والرغبة في التمرد والبدء من 
جديـــد، لكي يحقق المرء مـــا عجز عن تحقيقه 
طيلـــة الســـنوات التي مضت من عمـــره.. هنا 
يصبـــح المفجـــر الحقيقي لتمرد هـــذا الرجل 
على ذاته وعلى حياته الســـابقة، فتاة في عمر 
ابنته، تتراءى له فـــي أحلامه التي ربما تكون 
جزئيا أحلام يقظة، ولكـــن دون أن يجرؤ على 
اقتحامها مكتفيا بالاستمتاع بمشاهدتها، فهو 
يعرف أنها ”الفاكهة“ المستحيلة قبل أن تكون 

المحرمة.

عبثية حرب لم تقع

فيلـــم  فـــي  الأساســـي  الموضـــوع  كان 
”جارهيـــد“ مـــا يشـــعر به الانســـان فـــي أكثر 
لحظـــات حياته اســـتدعاء لليقظـــة والانتباه، 
فهو عن عبث الوجود الإنســـاني اثناء الحرب، 
مـــن وجهة نظـــر جندي مـــن جنـــود المارينز 
الأميركييـــن، تـــدرب لكي يصبح ”آلـــة للقتل“ 
ولكن دون أن تتاح له الفرصة لممارســـة القتل 
. إنـــه يخوض فتـــرة التدرب العنيـــف بكل ما 
يكتنفهـــا من إهانات ومشـــاق بـــل واعتداءات 
بدنية ونفســـية، ويتحملها بثقـــة، قبل أن يقع 
الاختيار عليه لكي يصبـــح قناصا في فصيلة 
لمراقبة الأهـــداف المعادية، ثم يلحق بالقوات 
الأميركية في الســـعودية وهي تستعد لاقتحام 
العراق إبان حرب تحريـــر الكويت عام 1990.. 
ينتظر في الصحراء الملتهبة طويلا مع زملاء 
فصيلته، صـــدور قرار الاشـــتباك في الحرب، 
لكـــن هذا القرار لا يأتـــي أبدا، و بعد 175 يوما 
من الانتظـــار الممل في الصحـــراء، يفاجأ مع 
زملائه، بـــأن لا دور لهم فـــي المعركة، بعد أن 
قامـــت الصواريخ  والطائـــرات بتدمير قوات 
”العـــدو”. وتأتـــي المفاجـــأة التاليـــة حينما 

تتوقف الحرب فجاة بعد أربعة أيام فقط.
كان هـــذا الفيلم تحديا حقيقيا أمام ســـام 
منديس، بسبب غياب الحبكة التقليدية المثيرة 

فـــي فيلم من أفلام الحـــرب، بل وغياب الحرب 
نفسها- بمشاهدها المثيرة-  من الفيلم. لكنه 
نجح في تصوير الحالة النفســـية لبطله التي 
أودت إلى شـــعوره بالإحبـــاط مما يكاد يقوده 
إلـــى الجنون. وكمـــا في ”الجمـــال الأميركي“ 
يتميز الفيلم بلمســـات جمالية خاصة ترتبط 
بالســـينما الأوروبيـــة (الفنيـــة) وليس بأفلام 
الحـــرب التقليدية الأميركية، بل ويصل الفيلم 
في بعض مشـــاهده، إلى السوريالية: حصان 
ينبعـــث من جـــوف الحرائـــق المشـــتعلة في 
آبـــار النفط لكي يحتمـــي بجنود لم يخوضوا 
المعركة، بل يكتفون بالفرجة عليها من بعيد، 
يحاولـــون النجاة من الجحيم الذي اندلع بعد 
تفجير آبـــار النفط، ثم يحتفلـــون في النهاية 

بحرب لم يكن لهم فيها دور!

العودة إلى البيت

كان مـــن اللافـــت للنظر كثيـــرا، أن يحقق 
منديس، المعـــروف بأفلامه الجـــادة، نجاحا 
كبيـــرا في إخراج فيلميه عن مغامرات جيمس 
بوند، مضفياً عليهما ملامح إنســـانية، وهما 
من نوعيـــة أفلام الحركة والعنف والمغامرات 
والإثارة والتشـــويق، بل يمكـــن القول إن فيلم 
”ســـبكتر“ أحد أفضل الأفلام التي عرفتها هذه 
السلسلة، وسيبقى طويلا في الذاكرة المشهد 
الأول من الفيلم الذي يستغرق عشر دقائق في 
تصويـــر متصل بدون قطع، بواســـطة كاميرا 
”الاســـتيديكام“ المحمولة التـــي تتابع البطل 
من مجال الاحتفال بيوم الموتى في شـــوارع 
العاصمة المكســـيكية، ثم وهـــو ينتقل لتعقب 
أحد كبار رجـــال العصابات وقتلـــه لكي تبدأ 
مطاردة مثيرة في الشـــوارع تنتهي في طائرة 

مروحية!
غيـــر أن منديـــس أعلـــن بعد نجـــاح فيلم 
”ســـبكتر“ أنه لن يعود لإخـــراج أفلام جيمس 
بوند، مؤكدا أنه يشـــعر بحنين جارف للعودة 
إلـــى المســـرح. وقـــد صـــرح بأنـــه لا يشـــعر 
بالسعادة بقدر ما يشعر وهو يجري تدريبات 
على مسرحية جديدة مع أبطال المسرحية من 
الممثليـــن، أو وهـــو ينتهي مـــن عمل مونتاج 
فيلـــم من أفلامه، وأعرب عن اشـــتياقه للعودة 
الـــى مناخ المســـرح، الذي يقول إنه يشـــعره 
بأنه فـــي بيته، وبأنـــه يســـتطيع التحكم في 
العمل على العكس من التصوير الســـينمائي 
الذي كثيرا ما يشـــهد فوضى كبيرة في مواقع 
التصوير. ولكنه لن يتوقف تماما عن الإخراج 
الســـينمائي، بل ســـيجمع بيـــن العالمين كما 

أعلن. 
ومن يعرف؟ لقد ســــبق أن رفض منديس 
إخراج فيلم ”ســــبكتر“ لكنه عاد فقبله – ربما 
تحــــت إغــــراء المــــال الكثير الــــذي جناه من 
وراءه- يعود مجــــددا إلى إخراج فيلم جديد 
ضمــــن السلســــلة الشــــعبية الشــــهيرة، فمن 

يدري!

} بعد فيلمه عن الشاعر الشيلي الكبير بابلو 
نيرودا الذي عرض في تظاهرة ”نصف شـــهر 
الأخيـــر، جاء  بمهرجـــان ”كان“  المخرجيـــن“ 
المخرج الشيلي المرموق باولو لارين بفيلمه 
الجديد ”جاكي“ إلى مهرجان فينيســـيا الـ 73، 
حيث يعرض للمرة الأولى عالميا في الســـابع 
من الشـــهر الجاري، داخل المسابقة الرسمية 
التـــي تضـــم 20 فيلمـــا تتنافس علـــى جائزة 

”الأسد الذهبي“.
بعـــد النجـــاح الكبير الـــذي حققـــه فيلم 
”النادي“ (2014) وترشيحه لنيل جائزة أحسن 
فيلم أجنبي في مســـابقة ”الأوســـكار“– سبق 
لنا تناوله على هذه الصفحة- وبعد ”نيرودا“ 
الذي أنتجه في شيلي، حصل لارين على فرصة 
لإخراج فيلمه الأمريكـــي الأول الكبير ”الوجه 
(ســـكارفايس) الذي كان سيصبح  ذو الندبة“ 
بمثابة عودة إلـــى قصة قديمة من خلال رؤية 
عصريـــة جديـــدة تدور في الزمـــن الحالي في 
لوس أنجليس، بطلها مهاجر مكسيكي يصبح 
مـــن كبار بارونات المخدرات، وهو الموضوع 
الذي ســـبق أن أنتـــج في فيلميـــن، الأول عام 
1932 (مـــن إخراج هـــاوارد هوكـــس وبطولة 
بول مونـــي)، والثاني عـــام 1983 (من إخراح 
بريان دي بالما وبطولة آل باتشينو). غير أن 
لاريـــن أهمل هذه الفكـــرة أو تركها معلقة إلى 
وقـــت آخر، مفضلا إخراج فيلم ”جاكي“، الذي 
يصور وقع الصدمة العنيفة التي تعرضت لها 
جاكليـــن كنيدي بعد اغتيـــال زوجها الرئيس 
الأميركـــي الأســـبق جون كنيدي فـــي نوفمبر 
1963. والحقيقـــة أن الفيلـــم ليـــس أحد أفلام 
السير الشـــخصية للمشـــاهير، فهو لا يروي 
قصة حياة جاكلين التي كانت تحظى بشعبية 
كبيـــرة كما أحيطـــت بهالة إعلاميـــة ضخمة 
فـــي بدايات عصـــر ”الانفجـــار“ التليفزيوني 
الهائل فـــي الســـتينات، فأحداثـــه تقع خلال 
الأيام الأربعة التي أعقبت الحادث التراجيدي 
الذي أودى بحياة كنيدي بينما كانت جاكلين 
تجلس بجواره في الســـيارة المكشوفة وهي 

تمر في موكب شعبي في مدينة دالاس.
مـــا الذي حـــدث تمامـــا بعد ذلـــك، وكيف 
مع هـــذا الموقف الصعب،  تعاملت ”جاكـــي“ 
وأيـــن ذهبت، وكيف غـــادرت البيض الأبيض 
لتتركـــه لنائب كنيدي ”جونســـون“، الذي كان 
قد أقســـم اليمين القانونية فـــي الطائرة التي 
حملته من دالاس حيث كان برفقة الرئيس إلى 
العاصمة واشـــنطن؟ ومـــاذا قالت للقس الذي 
أشـــرف على تفاصيل الدفـــن؟ وكيف تعاملت 
مع أبنائها من كنيدي الذين شاهدوا الحادث؟ 

وغير ذلك من تفاصيل لاشـــك أنها تثير خيال 
الكثيرين ممن عاصروا الفترة، ومن يشعرون 
بحنين خاص إلى ثقافة الســـتينات التي تعد 
من أكثر فترات التاريـــخ الأمريكي والعالمي، 
خصوبة، خاصة أن كنيدي يمثل الأمل – ليس 
فقـــط للأميركيين- بل للعالم كله، في أن تتجه 
أميـــركا الغنيـــة القوية، إلى نصرة الشـــعوب 
المقهـــورة وتكـــف عـــن التدخـــل في شـــؤون 

الآخرين.
فـــي مهرجـــان كان الأخير، الـــذي أقيم في 
مايـــو الماضي، عرض لارين الذي شـــارك في 
إنتـــاج الفيلـــم من خلال شـــركته الخاصة في 
مع شـــركات أخرى أميركية،  شيلي ”فابيولا“ 
ســـبع دقائق من فيلم ”جاكي“ على الموزعين 
وحضـــر  للفيلـــم،  المحتمليـــن  والمشـــترين 
العـــرض عدد محـــدود مـــن الصحفيين الذي 
كتبـــوا معربين عن إعجابهم الشـــديد بطريقة 
تقمص الممثلة الأميركية (الإسرائيلية الاصل) 
ناتالي بورتمان دور ”الســـيدة الأولى“ جاكي، 
وكيـــف أنها بدت قريبة منها في ملامحها بعد 
عمل الماكياج اللازم، والأهم حســـب التقارير 
(فلـــم نشـــاهد الفيلم بعد)- أنهـــا نجحت كما 
يقولـــون، في التقمص وأتقنـــت محاكاة نغمة 

صوت وطريقة حديث جاكلين كنيدي.
يشـــارك فـــي بطولـــة الفيلـــم إلـــى جانب 
بورتمـــان، بيتر ســـارغارد الذي يقـــوم بدور 
شقيق الرئيس، روبرت كنيدي (الذي سيغتال 
بدوره بعد 5 ســـنوات في نيويورك!)، وغريتا 
جرويغ التـــي تقوم بدور كبيرة موظفي البيت 
الأبيـــض. أما المخـــرج جارين أرونوفســـكي 
الذي ســـبق أن أخرج لناتالي بورتمان فيلمها 
(2010) الـــذي  الشـــهير ”البجعـــة الســـوداء“ 
حصلت عنه على الأوســـكار، فقـــد تولى هذه 

المرة، إنتاج الفيلم.
بعد 22 سنة من وفاتها مازالت جاكي تثير 
الاهتمام بعد أن كانت قـــد أصبحت ”أيقونة“ 
مـــن أيقونات الأناقة مع حرصهـــا على القيام 
بواجبها كأم تجـــاه أطفالها، غير أنها وجدت 
أيضا من يعربون عن اســـتيائهم منها بعد أن 
تزوجـــت من الملياردير اليوناني أوناســـيس 

وظلت معه الى أن توفي.
الفيلم الجديد يستخدم حسب المعلومات 
المنشـــورة، بعض لقطات الأرشيف (بالأبيض 
والأســـود) يمزجها باللقطات السينمائية كما 
يظهر فيـــه بعض الشـــخصيات التي أحاطت 

بكنيدي وعائلته في تلك الفترة. 

* أ ع
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من شكسبير إلى جيمس بوند
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بورتمان تتقمص شخصية {جاكي}

ليلة القتل وما بعدها في مهرجان فينيسيا

سينما
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سياحة

تايلاند تفتتح أول فندق إسلامي لجذب المزيد من السياح العرب

الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم تحاول توفير مناخ حلال للمسلمين

} بانكوك – تعد تايلاند الواقعة جنوب شـــرق 
آســـيا من أكثر الوجهات الســـياحية شـــعبية 
فـــي المنطقة، فهي تضـــم العديد مـــن المعالم 
الخلابـــة،  الطبيعيـــة  والمناظـــر  الســـياحية 
بالإضافـــة إلى بعض أفضل الفنـــادق الفاخرة 

في العالم.
وعلى الرغم من الإقبال الكبير على تايلاند 
إلا أنها تحاول جذب المزيد من الزوار، لا سيما 
المسلمين منهم، وذلك من خلال افتتاحها لأول 

فندق إسلامي على أرضها.
وتفيد بيانات السياحة في تايلاند أن نحو 
30 مليون ســـائح أجنبـــي زاروا البـــلاد العام 
الماضي ليس بينهم ســـوى 658 ألفا من منطقة 

الشرق الأوسط.
ويأمل فنـــدق ميروز بانكـــوك وهو من فئة 
أربـــع نجوم بـــأن ينجح فـــي ضـــم المزيد من 

السياح المسلمين لقائمة زوار تايلاند.
وقال ســـانيا ســـاينجبون مديـــر عام فندق 
ميروز بانكوك ”فندق ميروز مكان للســـائحين 
الذيـــن يرغبـــون في مـــكان آمن. مـــن يريدون 
مكانا مريحا يأتون إلى هنا. لســـنا فندقا محبا 
للضوضـــاء“. ويضـــم فنـــدق ميروز، المشـــيد 
على طراز معماري إســـلامي، مسجدين وثلاثة 

مطاعم حلال.
وأوضح سانيا أن تكلفة الإقامة لليلة واحدة 
في الفندق تتراوح ما بين 4 آلاف و50 ألف بات 

تايلاندي (أي ما بين 116 و1445 دولارا).
وأردف مدير فندق ميروز بانكوك ”هناك 1.6 
مليار مســـلم في العالم. يمثلون سوقا ضخما. 

نســـبة واحـــد في المئـــة فقط من هذا الســـوق 
تكفينا لنحقق ازدهارا“.

وقال سائح أسترالي يدعى عمير فضل (28 
عاما) إن الإقامة في فندق إسلامي أو حلال فيه 
راحة أكثر للزوار المســـلمين في تايلاند حيث 

يصعب العثور على طعام حلال.
وأضـــاف فضل ”أشـــعر براحة أكثـــر هنا. 
كل شـــيء حلال.. كل ما يمكنـــك تناوله. كنا في 
منتجـــع فخم بجزيرة بوكيت -قبل أن نأتي إلى 
هنـــا- وكان من الصعب علينـــا أن نجد طعاما 

حلالا لا سيما على الإفطار“.
وأردف ”تجربـــة لطيفة للغايـــة. أول فندق 

حلال هنا وأرى أنه مبهر“.
وينظـــم الفندق عادة محاضرات إســـلامية 
لأطقم العاملين فيه حيث أنهم مختلفو الديانة 
فمـــن بينهـــم المســـلمون والبوذيـــون وأتباع 

ديانات أخرى.
وفـــي المطعم يعـــرض كبير الطهـــاة على 
الطهاة الأحدث كيفيـــة تحضير الطعام الحلال 
بشـــكل صحيح موضحا لهم ضـــرورة أن يكون 

خاليا من لحم الخنزير والكحول.
وقـــال طاه فـــي الفندق يدعى ثوتســـابورن 
ســـيريجندافيروج ”فرصـــة طيبة لـــي أن أعمل 
فـــي هذا الفندق. هذا أول فنـــدق حلال مُصنف 
فـــي تايلاند وهناك كثير مـــن عملاء الحلال في 

أنحاء العالم“.
وفي إطار التطلع لجذب مزيد من السائحين 
المســـلمين أطلقـــت تايلانـــد العـــام الماضي 
تطبيقا على الهواتـــف الذكية يتيح لهم فرصة 
البحـــث عن أماكن بيع الطعام الحلال والأماكن 

التي يفضلها المسلمون.

ويمثـــل المســـلمون أغلبية ســـكان مناطق 
جنـــوب تايوان القريبة من الحدود مع ماليزيا. 
وأظهـــرت بيانـــات إدارة الســـياحة أن تايلاند 
شهدت زيادة بنســـبة 10 بالمئة في زوارها من 
الشـــرق الأوســـط خلال عام 2015 مقارنة بعام 

.2014
ومن أبرز المعالم التـــي تتميز بها تايلاند 
وتمثل نقاط جذب أساســـية بها، شاطئ رايلي 
الواقع في جنوب البلاد، وهو عبارة عن شـــبه 
جزيرة تحيط بها المياه والجبال من كل مكان، 

ويصل إليها السياح عن طريق القوارب.
ويحظـــى الســـائح كذلـــك بمشـــاهدة قصر 
بانكـــوك الكبير المشـــيد منذ عـــام 1782، حيث 
كان مقرا لإقامة ملوك ســـيام. وتغطي مســـاحة 
القصـــر مجموعة كبيرة من الطـــرز المعمارية، 
كما تشـــتمل على تمثـــال بوذا الزمـــردي وهو 
واحـــد من أقـــدم التماثيل شـــهرة فـــي العالم. 
وبإمـــكان الزائر المكوث فـــي عالم القصور إذا 
ما قضى اســـتراحة قصيرة في القصر الملكي 
أو كمـــا يطلق عليه ”قصـــر الصيف“ الذي يقع 
على طول نهر تشـــاو فرايا في أيوثايا. والذي 
كان يستخدم كاستراحة صيفية لملوك تايلاند.
ولا يمكن للسائح أن يفوّت على نفسه فرصة 
التوجه إلـــى منطقة جنوب تايلاند التي تتمتع 
بجمال مذهل وتحتوي على العديد من المواقع 
الســـاحرة كحديقة ثال بـــان الوطنية التي تقع 

بالقرب من جبال بانثات في إقليم ساتون.
ويجد هواة تسلق الجبال في جبل دوي إن 
تانـــون، وهو الجبل الأعلى فـــي تايلاند ويبلغ 
علـــى ارتفـــاع 2565 متر فوق مســـتوى ســـطح 
البحر في منطقة شـــيانغ ماي في محيط حديقة 

دوي إن تانون الوطنية، وجهتهم المفضلة.
وإذا ما صادف تواجد الســـائح في تايلاند 
لمهرجانهـــا الســـنوي فإنه يحظى بمشـــاهدة 
مهرجان لوي كراثونغ الذي يقوم فيه الســـكان 
بإرســـال فوانيس مضيئة إلى السماء احتفالا 
بالشـــهر الأخير في التقويـــم القمري التقليدي 

التايلاندي.
وتزخر تايلاند بالأســـواق الشعبية كسوق 
دامنوين سادواك الذي يقع بالقرب من بانكوك، 
والبازارات كبزار شـــيانغ مـــاي وهو واحد من 

مناطق الجذب في تايلاند العليا.
وتتميز الأسواق بالحرف اليدوية والفنون 
والملابـــس والمنتجات المســـتوردة من جميع 
الأصنـــاف، علمـــا وأن هنـــاك عددا مـــن مراكز 

التسوق الكبرى والمجهزة تجهيزا حديثا.
وتشكل المعابد المنتشرة في تايلاند أيضا 
نقاط جذب، حيث يتيح معبد كرابي الواقع على 
الســـاحل الجنوبـــي الغربي لتايلاند للســـياح 
رؤيـــة بانورامية خلابة للبـــلاد. ويمثل المعبد 
الأبيـــض أحد أهم الأماكن الســـياحية وأكثرها 

زيارة من السياح.
كما تســـمح حديقة الفيل الوطنية التي تقع 
في شمال مدينة شـــيانغ ماي، للسياح بالتقاط 
أروع الصور مـــع الفيلة. أما حديقة فو تشـــي 
فا في شـــيانغ راي بمناظرها الســـاحرة والتي 
تقع في مناطق الغابات والمرتفعات الخضراء، 
فتأخذ الســـائح فـــي جولة مطولة مـــن الجمال 

والاستمتاع بروعة الطبيعة.
كمـــا يمثـــل شـــلال إيـــراوان، وهـــو جـــزء 
مـــن حديقـــة إيـــراوان الوطنيـــة فـــي مقاطعة 

كانشانابوري، أكثر المناطق إقبالا للسياح.

تســــــعى تايلاند، التي يغلب معتنقو البوذية 
على ســــــكانها، إلى جذب العرب المسلمين 
من خلال افتتاح أول فندق إســــــلامي، علما 
أنهــــــا ســــــبق وأن قدمت للســــــياح تطبيقات 
بالهواتف الذكية ترشدهم إلى أماكن وجود 
الطعــــــام الحلال. وعلى الرغــــــم من الإقبال 
ــــــد من كافة  ــــــذي تحظى به تايلان ــــــر ال الكبي
أنحــــــاء العالم فإنها تعمل على جذب المزيد 
من السياح خصوصا العرب منهم ووضع 

تسهيلات لكل زوارها.

التنوع الطبيعي يمتزج بروح العصر 

رحلة محفوفة بالمتعة

إلى أين تذهب

لو مورن جبل على قائمة التراث العالمي يخفي تاريخا إنسانيا مثيرا
}  لو مورن (موريشــيوس) – يعتبر جبل لو 
مورن من المعالم السياحية البارزة في جزيرة 
موريشـــيوس الواقعة وسط المحيط الهندي، 
حيـــث يتيـــح للســـياح الفرصة للاســـتمتاع 
بمناظر طبيعية ساحرة، فضلا عن أنه يحفل 
بتاريـــخ إنســـاني مثير، حيث شـــهد مصرع 

العديد من العبيد خلال عام 1835.
ويحظى السياح حال وصولهم إلى منطقة 
الشعاب المرجانية لو مورن في موريشيوس 
برؤيـــة ما يظهر في الأفق مـــن درجات اللون 
الأزرق متداخلـــة مع بعضهـــا البعض، حيث 
يبدو اللون الأزرق الفاتح في أعلى المشـــهد 
ويظهـــر اللـــون الأزرق الداكن من أســـفل، ثم 
هنـــاك منطقـــة باللـــون الأبيض، ثم يشـــاهد 
السياح اللون الفيروزي وأخيرا اللون الأزرق 

المتداخل مع الرمادي.
ويعتبـــر الجبـــل الواقع فـــي جنوب غرب 
موريشـــيوس بمثابة كتلة كبيـــرة، حيث أنه 
يبرز من شـــبه الجزيرة بشـــكل رائع، وعندما 
يتسلقه الســـياح فإنهم يتمكنون من مشاهدة 
موريشـــيوس بنفس المنظر الذي يظهر على 

البطاقات البريدية.
وأول مـــا يقابـــل هـــواة التســـلق حيـــن 
يرغبون في صعود الجبل، بوابة تغلق طريق 
الصعود، وهنا قام المرشـــدان الســـياحيان 
نيكـــو كويلانـــد وزاك هيربســـت بفتـــح هذه 
البوابة، حيث يعملان في شركة يانتير، التي 
تعتبر إحدى شـــركتي السياحة، التي تسمح 
للســـياح بالاســـتمتاع بالتجول وســـط هذه 
المناظـــر الطبيعية البديعـــة. ونظرا لأن هذه 
المنطقة تقـــع على الجبل، فإنها تعتبر ملكية 

خاصة منذ عدة قرون.

ويمر مســـار التجول بشـــكل متعرج على 
طول الجبـــل، ويبدأ طريـــق الصعود بدرجة 
ميل بســـيطة، ولكـــن بين وقت وآخـــر تنزلق 
أقدام الســـياح على الأرضيـــة الرخوة، نظرا 
لهطول الأمطار بكثرة، وتعتبر موريشـــيوس 
جنة طبيعية وســـط المحيط الهندي، وتتقلب 
الأحوال الجوية فيها خلال شهور الشتاء كل 

نصف ساعة تقريبا.
وبعـــد فترة مـــن التجول وســـط المناظر 
الجبليـــة يصـــل الســـياح إلـــى أول منصـــة 
مشـــاهدة تطل على البحيرة، التي توجد بها 
جزيـــرة صغيـــرة. وفي خضم هـــذه الصورة 
البديعة يشـــاهد الســـياح فجوة فـــي الغيوم 
تسمح لأشعة الشـــمس أن تسقط على سطح 
ميـــاه البحيرة، كي تبدو المياه بلون فيروزي 
أكثـــر إشـــراقا. وبعد ذلك تصعـــد المجموعة 
السياحية إلى جبل لو مورن لمسافة 200 متر 
أخرى، وهنـــا تتغير طبيعة مســـار التجول، 
حيـــث يصبح أكثر ضيقا وانحـــدارا عمّا كان 

عليه الوضع في بداية الجولة.
وعـــادة ما تبـــدأ الأمطار بالتســـاقط على 
الســـياح لتصبـــح الأرض زلقـــة مـــن تحـــت 
أقدامهم، وغالبا ما يفقد الســـياح القدرة على 
التمـــاس طريقهم مع غياب مـــا يمكن أن يتم 
التمســـك به، لذلك يتشبث السياح بالصخور 
البـــارزة على حافة الطريق، حتى يصلوا إلى 

منصة مشاهدة أخرى.
وتكشف لهم المنصة الجديدة عن إطلالة 
رائعة على البحيرة وسلسلة التلال الموجودة 
بالجزيرة. ولا يبقى أمام السياح سوى مسافة 
قصيـــرة للوصول إلـــى صليب القمـــة، الذي 
يحظى بأهمية خاصة في تاريخ موريشيوس. 

ومـــن المعـــروف أن جزيرة موريشـــيوس لم 
تكن في الأصل مأهولة بالســـكان، إلا أن هذه 
الجزيرة الواقعة فـــي المحيط الهندي وقعت 
تحت الاســـتعمار الهولندي فـــي البداية، ثم 
جاء من بعده الاســـتعمار الفرنسي، وأخيرا 
أصبحت مستعمرة بريطانية في وقت لاحق. 
وقد قام الفرنسيون بجلب العبيد من أفريقيا، 

كما جلب الإنكليز العمال من الهند.
ويحكـــي المرشـــد الســـياحي أن العبيد 
كانوا مختبئين في جبـــل لو مورن برابانت، 
وعندما قـــام البريطانيون بإلغـــاء العبودية 
في عام 1835 جـــاؤوا إلى هذا الجبل، لإخبار 
العبيـــد الذين لاذوا بالفرار فـــي هذا المكان. 

غيـــر أن هؤلاء العبيد لم يصدقـــوا أنه قد تم 
إلغـــاء العبوديـــة بالفعل، وألقوا بأنفســـهم 
مـــن فـــوق الجبل حتـــى لا يقعوا في الأســـر 

والعبودية مرة أخرى.
وحتـــى إذا كانت هـــذه القصة تقترب من 
الأســـاطير أكثر من كونها وقائـــع تاريخية، 
إلا أنها تلقـــي الضوء على جوانب من تاريخ 
جزيرة موريشـــيوس. وقد تـــم إدراج جبل لو 
مـــورن برابانت ضمن قائمة التراث الطبيعي 
العالمي لمنظمة اليونســـكو خلال عام 2008. 
وقـــد كان من المهم لأحفاد العبيد أن يتذكروا 
موتاهـــم، ولذلك فقد أقيم هـــذا الصليب فوق 

قمة الجبل.

] يشهد إجمالي عدد السياح الوافدين 
إلى مصر تراجعا بحوالي 41 بالمئة 

خلال الشهور السبعة الأولى من العام 
الجاري، حيث وصل إلى 2.857 مليون 

سائح، مقارنة مع نفس الفترة من العام 
الماضي.

ويعتبر التراجع في عدد السياح 
إلى مصر خلال الشهور السبعة الأولى 
من العام الجاري، عائدا إلى انخفاض 

أعداد السياح الوافدين من روسيا 
الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى 

بريطانيا وألمانيا وبولندا.
وكانت موسكو علقت رحلاتها 

الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 
224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم 

طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 
2015، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة 

السياحة إلى مصر بشكل كبير.

أخبار سياحية [

◄ 41 بالمئة تراجع السياحة المصرية

] موقع تريفاغو، وهو أكبر موقع بحث 
للفنادق حول العالم، يشير إلى أن 

المقيمين في الشرق الأوسط وشمال 
لوا قضاء عطلة عيد الفطر  أفريقيا فضَّ
هذا العام في وجهات قريبة من أماكن 

إقامتهم؛ فيما يعكس نمو الإقبال 
على السفر بين دول المنطقة، وذلك 
لما تمتاز به من تنوع في العروض 

والوجهات الترفيهية.
وقالت ميادة سامي، المدير المحلي 

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
تريفاغو ”بات المسافرون حول العالم 

يبحثون بشكل متزايد عن وجهات 
محلية أو في بلدان مجاورة للسفر 

وقضاء العطلات، الأمر الذي ينطبق 
على المقيمين في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا التي تزخر بالعديد من 
الخيارات الفريدة“.

◄ تفضيل الوجهات المحلية 

] مطار حمد الدولي في الدوحة يعلن 
أنه سيبدأ بفرض رسم على المسافرين 
المغادرين، في ظل سعي قطر إلى زيادة 

إيراداتها. وأشار المطار في بيان إلى 
أنه سيقوم ”بفرض رسوم استخدام 

المطار بقيمة 35 ريالا قطريا، وذلك على 
جميع المسافرين المغادرين من ضمنهم 

مسافرو الترانزيت“.
وأوضح أن الرسم فرض على تذاكر 

السفر الصادرة بدءا من 30 أغسطس 
الماضي، وتلك الصالحة للسفر بدءا من 

ديسمبر المقبل.
وأكد المطار أن فرض هذا الرسم 
يأتي عملا بمبادئ المنظمة الدولية 
للطيران المدني بهدف دعم تطوير 

المطارات العالمية الرائدة مثل مطار 
حمد الدولي وزيادة القدرة الاستيعابية. 

] أظهرت بيانات انخفاض عدد 
حجوزات الغرف في الفنادق بوسط 

ميامي خلال الأسابيع التي تلت 
اكتشاف فيروس زيكا هناك.

وقالت شركة ”إس. تي. آر“ إن حجز 
الغرف في الحي التجاري بوسط ميامي 

والأحياء الشمالية خلال أول ثلاثة 
أسابيع من أغسطس الماضي انخفض 

بما لا يقل عن 2.9 بالمئة عن نفس 
الفترة في العام السابق.

وقالت مؤسسة ”جريتر ميامي 
كونفينشن أند فيزيتور بيرو“ إن هذا 
الانخفاض في حجوزات الفنادق ربما 

يكون إشارة مبكرة لتأثير الفيروس 
على صناعة السياحة القوية في 

ميامي. وقالت شركة ”إس. تي. آر“ إن 
الانخفاض في الحجوزات يمثل تراجعا 

عن النمو المتواصل إلى حد كبير. 

◄ مغادرة مطار الدوحة برسوم

◄ فيروس زيكا يؤثر على فنادق ميامي

] قطاع السياحة في ألمانيا يتوقع 
زيادة غير مسبوقة في عدد ليالي 

المبيت السياحية خلال العام الجاري. 
وقالت متحدثة باسم اتحاد قطاع 

السياحة الألماني إن القطاع يتطلع إلى 
عام قياسي جديد.

وذكرت المتحدثة أن ”ألمانيا 
لا تزال المقصد السياحي الأكثر 

تفضيلا للألمان“، مضيفة أن المناطق 
السياحية المفضلة في ألمانيا لا تزال 

السواحل المطلة على بحر الشمال 
وبحر البلطيق، بالإضافة إلى المناطق 

الجنوبية في ولاية بافاريا والغابة 
البافارية وبحيرة بودنزيه.

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك 
مناطق تسعى إلى جذب المزيد من 

السياح. 

◄ ألمانيا تتوقع زيادة في ليالي المبيت

فندق ميروز بانكوك يأمل بأن 

ينجح في ضم المزيد من السياح 

المسلمين لقائمة زوار تايلاند



} لندن - عرفت الهواتف الذكية في السنوات 
الأخيـــرة زخما كبيرا مـــن التطبيقات متعددة 
الوظائـــف حتى بات المســـتخدم فـــي غنى عن 
أيّ تدخل بشـــري، إلا أن دراسات حديثة تدعو 
المستخدم إلى ألاّ يأخذ الكثير من النتائج التي 
يحصل عليهـــا من خلال الشـــبكة العنكبوتية 
عبـــر مختلـــف التطبيقات ومحـــركات البحث 

بعين الاعتبار.
وقد دعت الجمعية الألمانية لعلاج السرطان 
مؤخرا، المستخدمين لمحركات البحث للحصول 
على معلومات حول بعض الأمراض بالحرص 

على التأكد من مصدر المعلومة.
وتقـــول الجمعيـــة الألمانيـــة إن الكثير من 
المحتـــوى الصحـــي الموجـــود علـــى الإنترنت 

مشكوك فيه وغير جدير بالثقة.
وللتأكد من ســـلامة المصدر يجب الانتباه 
لعدة أشـــياء: هل الشركة أو الموقع ذوو مكانة 
في هذا المجـــال بالتحديد؟ هـــل هناك مصادر 

خارجية تصدق على مجال تخصصهم؟
ثم ألق نظرة على قســـم الاتصـــال وإدارة 
الأسماء بالموقع: هل أســـماء المؤلفين مدرجة؟ 
هـــل هنـــاك مؤلـــف مؤهـــل للكتابة فـــي هذا 
الموضـــوع؟ هل هنـــاك وثائق أخرى منشـــورة 

لدعم مزاعم المؤلف؟
وهنـــاك طريقـــة أخـــرى للتأكـــد مـــن دقة 

ومصداقيـــة موقـــع مـــا وهي 
البحـــث عـــن ختم ”مؤسســـة 
الإنترنـــت“،  علـــى  الصحـــة 
علما وأن هذه المؤسســـة هي 
المتحدة  الأمم  دشّنتها  مبادرة 
وتروّج لنشر معلومات مفيدة 
الإنترنـــت  عبـــر  وموثوقـــة 
والكفء،  الملائم  واستخدامها 
فضلا عن أن الختم هو مؤشر 
جيد علـــى جـــودة المعلومات 

الصحية.
وتـــرى الجمعية الألمانية أنـــه مع ذلك تظل 
فكـــرة جيـــدة الاحتفـــاظ بدرجـــة معقولة من 
التشـــكك عندما يتعلق الأمر بقـــراءة محتوى 

صحي على الإنترنت.
وبحســـب الخبراء، يجب أن تتم مناقشـــة 
المعلومات التي تقـــرأ على الإنترنت مع طبيب 
مدرب ولديـــه القـــدرة على تقييـــم المعلومات 

بشكل صحيح ودرجة صلتها بالمرضى.

هذا وأفاد مركز حماية المســـتخدم بولاية 
براندنبـــورغ الألمانيـــة أن النتائـــج الأولـــى 
لمحركات البحث ليســـت دائمـــا هي الأفضل، 
ولذلك ينبغي على المســـتخدم عدم التســـرع 
والنقر على النتائـــج الأولى، التي تظهر في 
أعلى القائمة، نظرا لأن هذه النتائج ليســـت 
بالضـــرورة الأكثر ملاءمة لما يبحث عنه على 

شبكة الويب.
وأكـــد المركـــز أنه غالبـــا ما يتـــم إظهار 
فـــوق نتائـــج البحـــث العادية فـــي موضع 
بارز لإعلانـــات مدفوعة من 
ويتم  المختلفـــة،  الشـــركات 
من  النتائـــج  هـــذه  تمييـــز 
إعلان،  علامـــة  وضع  خلال 
أو أن يتم وضع خط تحتها 
بالـــكاد يكون مرئيـــا، ومن 
نتائج  ســـرد  يتـــم  بعدهـــا 

البحث العادية.
وتأتي هـــذه التحذيرات 
كانـــت  مـــا  خلفيـــة  علـــى 
أعلنـــت عنه شـــركة موزيلا 
المتخصصـــة فـــي تقنيات الويـــب وصاحبة 
المتصفح الشـــهير فايرفوكس، مؤخرا، حيث 
كشـــفت أن 90.6 بالمئـــة من مواقـــع الإنترنت 
تحتوي على ثغـــرات ونقاط ضعـــف أمنية، 
إضافة إلى أخطاء فـــي تركيب أدوات تأمين 

المواقع المختلفة وتشغيلها.
وتحصلت موزيلا علـــى هذه النتائج من 
خـــلال مرصد مجاني قامت بإطلاقه للفحص 

والتدقيق في سلامة إجراءات التأمين المتبعة 
بمواقع الويب المختلفة.

وأكدت الشـــركة أنه مع التشـــغيل الأولي 
للمرصـــد، تم فحـــص 1.3 مليـــون موقع حول 
العالم، فوجد أن مليونا و178 ألفا و16 موقعا 
منهـــا مصابة بثغـــرات أمنية، ولم تســـتطع 
موزيـــلا ســـوى حصـــر 9.4 بالمئـــة فقـــط من 
إجمالي عدد المواقـــع التي تم فحصها وثبت 

خلوها من الثغرات ونقاط الضعف الأمنية.
وأصدرت شـــركة سينزيك المتخصصة في 
أمـــن المعلومات هـــي الأخرى تقريـــرا ذكر أن 
نســـبة مواقـــع الإنترنت التـــي تعاني ثغرات 
ونقـــاط ضعف أمنية تصل إلـــى 96 بالمئة من 

المواقع على الويب.
وأرجعت الشـــركتان أســـباب ذلك إلى أن 
أصحاب المواقـــع يهتمون بشـــدة بالتصميم 
وطريقـــة عـــرض المحتـــوى، والتوافـــق مـــع 
محـــركات البحث، إلـــى جانب كفـــاءة الموقع 
وسرعته في الاستجابة، وتضمين العديد من 
الخدمـــات عليه، وبالمقابـــل لا يهتمون بالقدر 
نفســـه بأدوات التأمين اللازمـــة والضرورية، 
بحيث إما يجعلون منها أمرا هامشيا ثانويا، 

أو لا يعيرون الأمر اهتماما على الإطلاق.
وذكرت الشركتان أن السبب الثاني يتعلق 
بأدوات التأمين نفســـها، التي تتسم بالتعدد 
والتنـــوع والتشـــرذم والصعوبـــة فـــي فهم 

التشغيل والتنفيذ.
وكانت بعض الشـــركات قد قامت بسحب 
عدد من تطبيقاتها بسبب عيوب فنية أغلبها 

ثغرات أمنية، ومن بينها شركة أمان الإنترنت 
”إيه في جي“ التي حذرت من انتشار تروجان 
ابتزاز يتخفـــى وراء تحديث لنظام تشـــغيل 

مايكروسوفت ويندوز.
وأوضـــح الخبـــراء أن برنامـــج الابتزاز 
”فانتوم“ يتســـرب إلى كمبيوتر المستخدم من 
خلال ظهور رســـالة مزيفـــة بضرورة تحديث 
نظـــام ويندوز، في حين أنه يقـــوم في الواقع 
بتشـــفير البيانـــات الشـــخصية والمعلومات 
المهمة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر، ولا تتم 
إتاحة هذه البيانات للاستخدام مرة أخرى إلا 

بعد دفع الفدية.
ونصحـــت شـــركة لينوفـــو مســـتخدمي 
البرنامج  تحديـــث  بضـــرورة  كمبيوتراتهـــا 
”لينوفو سوليوشن سنتر“ المثبت مسبقا على 
وجه السرعة، محذرة من وجود ثغرات أمنية 
بالبرنامج الخاص بهـــا، والذي يقوم بإظهار 

معلومات النظام واتصالات الشبكة.
وفي أســـوأ الأحوال قد يستغل القراصنة 
هذه الثغـــرات الأمنيـــة لتســـريب برمجيات 

وأكواد خبيثة على كمبيوترات لينوفو. 
ولا يقتصـــر الأمر على محـــركات البحث 
التواصـــل  مواقـــع  فحتـــى  والتطبيقـــات 
الاجتماعـــي تعاني من الفيروســـات الخبيثة 
حيـــث تمكـــن باحثون في شـــركة ”إســـيت“، 
المتخصصـــة في قطاع مكافحة الفيروســـات، 
من اكتشـــاف فيروس مستتر من نوع أحصنة 
طروادة يتم التحكم فيه بواســـطة التغريدات 

على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 
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الخبراء يحذرون من التسليم بكل ما تقدمه الإنترنت

الثغرات الأمنية فيروسات تقضي على أغلب محركات البحث والمواقع

تكنولوجيا

الحذر والشك طريق إلى النجاة

ــــــي حملت  فــــــي ظــــــل الطفــــــرة التقنية الت
المستخدمين على تصديق كل ما تطرحه 
عليهــــــم التكنولوجيا، تحــــــاول العديد من 
الشــــــركات المختصــــــة في هــــــذا القطاع 
والمنظمات الدولية التحذير من الانجراف 
وراء كل ما تقدمــــــه الإنترنت عبر مختلف 
ــــــر التطبيقات أو  محركات بحثهــــــا أو عب
بوصفها  الاجتماعــــــي  التواصل  مواقــــــع 
لا تقــــــدم معلومات دقيقــــــة، بالإضافة إلى 
ــــــى عدد كبير من الثغرات  أنها تحتوي عل
ــــــة ولا تخلو من الفيروســــــات التي  الأمني
تضع المســــــتخدم وكمبيوتره تحت رحمة 

الهاكرز.

} فايرفوكـــس يتيح للمســـتخدم معرفة وقت 
قراءة رســـائل الطرف الآخـــر عبر إضافة ميل 
تـــراك، وهو أحـــد أفضل وأشـــهر الإضافات 
على متصفـــح كروم. الفريق المطور للإضافة 
أعلن عـــن إتاحتها لمتصفح فايرفوكس حيث 
يُمكن لمســـتخدمي المتصفح تثبيت الإضافة 
مباشرة وتتبع رسائل البريد الإلكتروني أولا 

بأول. 
وكمـــا هو الحال بالنســـبة إلـــى متصفح 
كـــروم فإن الإضافـــة تظهر علامـــة � مزدوجة 
باللون الأخضر فور قراءة الرسالة من الطرف 
الآخر مع تحديـــد الوقت التي تمت فيه قراءة 
الرســـالة. وتتميز الإضافـــة بتوفيرها لميزة 

الإشعارات المباشرة على سطح المكتب. 

} إنســـتغرام يتيح ميزة تكبير الصور زووم، 
حيـــث يتم تشـــارك الصور ومقاطـــع الفيديو 
في مـــا بين أكثر مـــن 500 مليون مســـتخدم، 
وببســـاطة يمكـــن تكبيـــر الصـــورة بحركـــة 
الأصابع (فتح وتوســـيع الفِتر) على شاشـــة 

الهاتف الذكي. 
وطرحت ميزة التكبير من إنستغرام على 
هواتف أيفون التـــي تعمل بنظام أي أو إس، 
ووفقـــا للموقع ســـتكون الميـــزة متاحة على 
أجهزة الأندرويد خلال الأسابيع المقبلة. هذا 
وتشـــكل هذه الميزة جزءا من مخطط شـــركة 
فيســـبوك المالكة لإنستغرام الذي يهدف إلى 
منافسة سناب شات، كما يمكن للمستخدمين 

الآن تسجيل مقاطع فيديو تدوم 24 ساعة. 

} شـــركة آيســـر تعلن أنها ستكشف النقاب 
عـــن لاب توب جديد فائـــق النحافة، موضحة 
أن الجهـــاز ســـويفت 7 الجديد يأتي بسُـــمك 
أقل من واحد سنتيمتر، وبالتالي فإنه يعتبر 
حاليـــا أنحف لاب توب في العالم. وتشـــتمل 
باقة التجهيـــزات التقنية على معالجات إنتل 

الجديدة من الجيل السابع. 
وتـــروج الشـــركة التايوانيـــة للجهاز من 
خـــلال تزويده ببطارية تدوم لمدة 9 ســـاعات 
مع شاشـــة قياس 13.3 بوصـــة تعمل بتقنية 

الدقة الفائقة الكاملة فول أتس دي. 

   جديد التكنولوجيا

} مدينة الملك عبدالعزيـــز للعلوم والتقنية، 
أعلنت عن بـــدء أولى خطـــوات إنتاج طائرة 
عســـكرية ســـعودية. وأوضـــح مديـــر إدارة 
طائرات النقل في شركة تقنية للطيران، اللواء 
الطيار الركن، محمد عيـــاش أنه من المتوقع 
أن تحلّق الطائرة لأول مرة في سماء المملكة 
في بداية الربع الأول من السنة الجديدة 2017.

وأشـــار عياش إلى أن خط إنتاج الطائرة 
سيبدأ من أوكرانيا وينتهي بالمملكة، على أن 
يبدأ المكون المحلي في تصنيعها بنسبة 35 
بالمئـــة ليرتفع تدريجيّـــا حتى يصل إلى 100 

بالمئة.

} شـــركة سامسونغ تعلن عن ساعتها الذكية 
الجديـــدة جير إس 3، التـــي تمتاز عن الجيل 
الســـابق بأنها تدعم شبكات الجيل الرابع أل 
تي أي ونظام المواقع العالمي جي بي إس. 

وأوضحـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
أن جيـــر إس 3 تجمع بيـــن التصميم الراقي 
مع أحـــدث التقنيات المحمولـــة، بما في ذلك 

مقاومة الماء وخدمة الدفع الإلكتروني. 
وأضافـــت أن ســـاعتها الذكيـــة تأتي في 

طرازين اثنين، هما: فرونتير وكلاسيك. 

} العلمـــاء يتمكنـــون بعـــد إجراء دراســـات 
وتجارب عدة من اختراع عقار جديد قادر على 
التعامل بفعالية مع الحشرات الماصة للدماء، 

وعلى الخصوص البعوض، والقضاء عليها.
وتســـتخدم حاليـــا أنـــواع مختلفـــة مـــن 
الحشـــرات  لمكافحـــة  الحشـــرية  المبيـــدات 
المصاصة للدماء، إلا أن هذه المبيدات يمكنها 
أن تلحـــق أضرارا لا تحمد عقباها بالإنســـان 
ومحيطـــه البيئـــي. كمـــا تمتلـــك الحشـــرات 
التكيـــف  علـــى  القـــدرة  للدمـــاء  المصاصـــة 
بســـرعة مع المواد الســـامة وعلـــى البدء في 
تطوير المناعة ضدهـــا. لذلك كان يتعين على 
الخبراء العمل باستمرار على خلق المزيد من 
التعديلات الجديدة على المبيدات الحشـــرية 

لتكون فعالة ضد الحشرات.
وقـــد تمكـــن البروفســـور البلجيكي روبي 
ســـتوكس مؤخـــرا مـــن التوصل إلـــى طريقة 
جديـــدة وفعالة تحل كل المشـــاكل التي كانت 
تواجـــه العلمـــاء للقضـــاء علـــى الحشـــرات 
المصاصة للدماء وعلى الخصوص البعوض.
فقد اقترح روبي استخدام مادة اصطناعية 
ســـامة أظهـــرت فعاليتهـــا فـــي القضـــاء على 

الحشـــرات المصاصـــة للدماء، 
وتؤثر في اليرقات.

} باحثـــون أســـكتلنديون يكتشـــفون تقنيـــة 
جديدة يمكن أن تســـاعد على تطوير أســـاليب 
لاســـتخراج المعـــادن الثمينة وإنقـــاذ حوالي 
300 طـــن مـــن الذهب المســـتخدم فـــي مجال 

الإلكترونيات سنويا.
ويعتقـــد الباحثون أن النفايات الكهربائية 
تحتوي على مـــا يصل إلى 7 بالمئة من مجمل 
الذهب في العالم، بما في ذلك الهواتف النقالة 

وأجهزة التلفاز والكمبيوتر.
وقال البروفيسور جايسون لوف الذي قاد 
الدراسة ”تُســـتخدم المواد الكيميائية السامة 
في عمليات اســـتخراج الذهب مثل الســـيانيد 
والزئبق، وغالبا ما تحتوي النفايات المتبقية 
بعد اســـترداد الذهب على معادن ســـامة مثل 

الرصاص“.
لـــذا طـــور الباحثون مـــن جامعـــة أدنبرة 
طريقـــة اســـتخراج جديـــدة لا تســـتخدم هذه 
المواد الكيميائية السامة، ويمكن أن يكون لها 
فوائد. والأســـلوب ينطوي على وضح لوحات 
الدارة الكهربائية فـــي حمض خفيف من أجل 
حـــل الأجزاء المعدنية. وبعـــد ذلك تتم إضافة 
سائل زيتي يحتوي على مركب 
الذهب  لاســـتخراج  كيميائي 
الباحثون  ويأمـــل  منهـــا. 
أن تعمل هـــذه الطريقة 
علـــى تحســـين طرق 
اســـترداد الذهـــب 
النفايـــات  مـــن 

الإلكترونية.

استخراج الذهب من النفايات 

الإلكترونية لم يعد قاتلا

} المطـــورون يطرحـــون مفهومـــا جديدا 
وغريبا يسمى تريديكا  يقدم غرفة مرتبطة 
بالمنزل مـــن الخارج يمكن أن تنفصل عنه 

لتتحول إلى سيارة كهربائية.
هذه الغرفة المنفصلة تأتي على شكل 
مكعب يتحرك على مســـارات مغناطيسية، 
كما يقول تشـــارلز بومباردييه، الذي جاء 
بهذا المفهوم الجديد ”ســـيكون التصميم 
بمثابة وســـيلة من وسائل النقل فضلا عن 
إتاحة مســـاحة إضافية في المنزل لأماكن 
المعيشـــة أو للمكتـــب“. وتهـــدف الغرفة 
ل إلى ســـيارة  التقنيـــة التي يمكن أن تُحوَّ
كهربائيـــة إلى تغيير أســـلوب حياتنا في 
المدن المتنامية. وأضاف ”لقد عملت على 
فكـــرة تصميم ســـيارة للأشـــخاص الذين 
يعيشـــون في مجمعـــات ســـكنية متعددة 
الطوابـــق، حيـــث الغالبيـــة من الســـكان 
الحافلات"..ويعمل  أو  المترو  يستخدمون 
نظام تريديـــكا مثل الســـيارة الكهربائية، 
ويمكـــن للأشـــخاص ركـــن هـــذه الغرفة-

الســـيارة مقابل غرفة المعيشـــة الخاصة 
واستخدامها كغرفة إضافية أيضا. 

سيارات ذاتية تتحول 

إلى غرفة منزلية

القضاء على البعوض 

في مهده

أخبار متفرقة
أمازون توفر جميع احتياجات 

المنزل عبر أزرار داش

} شـــركة أمازون تطلـــق خدمـــة تكنولوجية 
جديدة للمســـتهلكين من أجل طلب ما يحتاجه 
المنزل من خـــلال أزرار داش الإلكترونية التي 

يمكن وضعها في جميع أنحاء المنزل.
ويمكن للمتســـوّقين الحصول على جميع 
احتياجـــات المنزل غير المتوفرة عبر الضغط 
على هذه الأزرار، حيث يوضع الزر المناســـب 

للمنتج في الأماكن المرتبطة به.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يوضـــع زر داش 
بجانـــب أكواب القهـــوة من أجل إعـــادة طلب 
النســـكافيه، وزر آخر على طاولـــة الكمبيوتر 
لطلب حبر للطابعة، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى 

شفرات الحلاقة في الحمام.
ويعمـــل الزر من خلال الضغـــط عليه ليتم 
إرســـال الطلب عبر شـــبكة واي فـــاي المنزل 
إلى أمازون، حيث يســـتلم المســـتهلك الطلب 
في اليوم التالي. كمـــا يمكن وضع أزرار داش 
التكنولوجيـــة علـــى الأجهـــزة المنزليـــة مثل 
الغسالات والطابعات، وتعمل شركات صناعة 
التكنولوجيا الكبرى مثل سامســـونغ وبوش، 
على إطلاق منتجات جديدة ليتم إيصالها عبر 

خدمة أزرار داش الثورية.

الحشـــرات المصاصـــة للدماء،
اليرقات. وتؤثر في

سائل زيتي
كيميائي

منهـــا.
أن ت
عل

من المواقع بالإنترنت تحتوي 

على ثغرات ونقاط ضعف أمنية 

بحسب شركة موزيلا

% 90.6



} لنــدن – أفـــاد خبـــراء اللياقـــة البدنية أن 
المـــرأة بإمكانها تحويل عمليـــة التعامل مع 
الملابس (الغســـل والنشـــر والكـــي والطي) 
مـــن عمليـــة مضجرة إلـــى تماريـــن رياضية 
تعزز لياقتها البدنية وتحافظ على رشـــاقتها 

وجمال قوامها.
ومن المعلوم أن النســـاء لا يحبذن كثيرا 
بعض النشـــاطات المتعلقة بالملابس وعلى 
رأســـها الغســـيل، ويـــرى الخبراء أن غســـل 
الملابس يدويا أو باســـتعمال الغسالة يحفز 

المرأة على حرق الكثير من الدهون.

تدريب الذهن أثناء الغسل

ينصـــح للمرأة فـــي كلتـــا الحالتين عدم 
ثنـــي ظهرها بأســـلوب خاطئ ممـــا يمكن أن 
يتسبب في أضرار لعمودها الفقري، وحرصا 
منها على عـــدم حصول ذلك عليها أن تجلس 
أثناء الغســـل اليدوي في وضعية مســـتقيمة 
وأن ترفـــع كتفيها إلى أعلـــى بدل ارتخائهما 

للأسفل وأن تفرد قدميها للأمام.
أما في حال اســـتخدمت المرأة الغســـالة 
فعليهـــا تجنب الوقوف دون نشـــاط بل يجب 
عليهـــا أن تضع يديها بشـــكل مســـتقيم على 
الغســـالة وأن تحرك قدميها في شكل حركات 
إحمائيـــة خفيفة مـــع رفعهما بالتـــداول إلى 
أعلى، أي أن تثبت اليد اليسرى على الغسالة 
والقدم اليسرى أرضا وأن ترفع القدم اليمنى 
إلى أعلى بمعية اليـــد اليمنى وأن تكرر ذات 
التمرين مع اليد والقدم اليســـرى. ومن شأن 
هذه التمارين أن تشـــتت ذهـــن المرأة بعيدا 
عن الكثير من الأفكار المتعلقة ببقية الأعمال 
كالطـــي والجلـــي وغيرهـــا وأن تســـاهم في 
تصفية ذهنها مـــن التركيز على ضجرها من 

الأنشطة التي تمارسها.

وبعيدا عن المجهود الـــذي تبذله المرأة 
بمفردهـــا طَوّر طلبـــة صينيون مـــن جامعة 
داليـــان الوطنيـــة جهازا رياضيـــا يدمج بين 
جهازيـــن مختلفيـــن، فهـــو من جهـــة دراجة 
ثابتة لممارســـة التمارين الرياضية للحفاظ 
على اللياقة، ومن جهة أخرى هو آلة لغســـل 

الملابس.
وتبـــدأ التماريـــن عندمـــا تضـــع المرأة 
الملابـــس المتســـخة فـــي كـــوة فـــي مقدمة 
الجهـــاز، ولا يعمل الجهـــاز إلا متى ما قامت 
المـــرأة بركوب الدراجة التابعة له وتحريكها 
مـــا يجعل غســـالة الملابس تـــدور وتبدأ في 

عملية الغسل.
هـــذا الابتـــكار ليس الوحيد الـــذي يدمج 
بيـــن ممارســـة الرياضـــة وغســـل الملابس، 
فهناك ابتكار شبيه لمصممة سلوفاكية تدعى 
باربورا توبولوفـــا، وابتكارها هو عبارة عن 
دراجة هوائية يمكن التنقل بها في أي مكان، 
لكن العجـــلات الخلفية فيها عبـــارة عن كوة 
لغســـل الملابس، فيمكن لمســـتخدمها بذلك 
قيادة الدراجة في الشـــوارع أو في الحدائق 

العامة وفي نفس الوقت يتم غسل ملابسه.

حبل الغسيل تمارين للعمود الفقري

يشدد الخبراء على المرأة باغتنام فرصة 
نشـــر الملابس للقيام ببعض التمارين التي 
تساعد بفعالية في بناء العضلات، علما وأن 
عملية نشـــر الملابس وجمع الأخرى الجافة 
ثم طيها وتوزيعها تحتاج إلى الوقوف لفترة 
قد تصـــل إلى 20 دقيقة تقريبا، وهو ما يحفّز 
الجســـم على حرق الدهـــون بصورة أكبر من 

القيام بأيّ مهمة في وضع الجلوس.

ويرى خبراء اللياقـــة أن الكثير من ربات 
البيـــوت يرتكبن أخطاء صحيـــة أثناء وضع 
الملابـــس علـــى حبل الغســـيل ممـــا يحمّل 

العمود الفقري أعباء كثيرة.
هـــؤلاء  باســـتطاعة  أن  الخبـــراء  وقـــال 
الســـيدات اســـتغلال وضـــع الملابـــس على 
الحبل كتمارين مفيـــدة للعمود الفقري، فبدلا 
من تقويس المرأة لظهرها للوصول إلى أعلى 
الحبـــل باســـتطاعتها أن تقف علـــى أطراف 
أصابع قدميها مع بقـــاء عمودها الفقري في 
وضع مستقيم، وبذلك تبلغ المرأة الحبل دون 

أن ترهق عمودها الفقري.
ونفس الشيء حين تحاول المرأة التقاط 
الملابس من الســـلة فإنها تتخـــذ وضعيات 
خاطئة، إذ أن الكثير من السيدات من تتقوس 
بعنـــف لالتقـــاط الملابس، وعلـــى المرأة أن 
تتخلـــص من هذه العادة بالحفاظ على وضع 
الاستقامة مع ضم الأرجل ثم الانحناء تدرجيا 
لالتقـــاط الملابس، ثم بعد ذلك على المرأة أن 
ترفـــع ظهرها مـــع المحافظة على اســـتقامة 
عمودها الفقري، فتقف علـــى أطراف أصابع 
قدميها مع شـــد عضلات البطـــن والمحافظة 
على وضـــع ذراعيهـــا أمام نظرهـــا وتعليق 

الملابس على الحبل.
تساعد هذه الوضعيات المرأة على تقوية 
عضـــلات الظهـــر وتجنبها انحنـــاء عمودها 
الفقري، لا ســـيما وأن ربـــات المنازل يعانين 
بعد القيام بأعمالهن المنزلية من آلام بأسفل 

الظهر وبالعمود الفقري وأحيانا بالرقبة.

القواعد الصحية المصاحبة للكي

فـــي  المتخصصـــون  يوصـــي 
باتّباع  المـــرأة  البدنية  اللياقة 
أثناء  الصحية  القواعد  بعض 
كـــيّ الملابس، ومنهـــا القيام 
الورك  بطنها،  بِشـــدّ عضلات 

والمؤخرة.
يصحب عمليـــة الكيّ عادة 
شعور بالإرهاق يلازم المرأة لا 

سيما بعد الانتهاء من الكيّ وذلك 
ناتـــج عـــن تحريكهـــا لذراعيها 
بطريقـــة عشـــوائية، بالإضافـــة 
إلـــى انثنـــاء العمـــود الفقـــري 
لفترة طويلة بســـبب الوضعية 
الخاطئة لطاولة المكواة. ولهذا 
ينصـــح الخبـــراء المـــرأة بأن 
تحرص علـــى أن يكون ارتفاع 
الطاولة مناســـبا لطولها حتى 

تتجنـــب الانحناء مـــع ضرورة 
حني مرفقها بزاوية 90 درجة على 

الطاولة، إلـــى جانب تحريك يديها بشـــكل 
منتظم على الملابس باتجاهات ثابتة.

وأوضـــح الخبـــراء أنـــه يتعيـــن علـــى 
المرأة أثناء ذلك أن تحـــرّر كتفيها وتحاول 
الاســـترخاء، مشـــيرين إلى ضرورة وقوفها 

على رؤوس قدميها. ودعا المختصون المرأة 
إلـــى ملازمة هـــذه الوضعية لمـــدة 5  ثوان، 
منبهيـــن إياها بعد ذلـــك بالانتقال إلى وضع 

كعبيها على الأرض مع الزّفير عميقا.
ولتتمكـــن المرأة من الاســـتفادة من هذه 
التماريـــن البســـيطة أثناء انشـــغالها بالكيّ 
عليها التركيز على إعـــادة الأمر 15 مرة على 

الأقل.
وبعد ذلك يفضل أن تقـــوم المرأة بفصل 
قدميهـــا قدر المســـتطاع ثم أن ترفع ســـاقها 
اليمنـــى جانبـــا وأن تفتحها لمـــا لا يقل عن 
زاويـــة 30 درجـــة، مـــع الحـــرص على شـــد 
عضـــلات البطـــن كـــي لا تفقد المـــرأة الوزن 

وتبقى مستقيمة.
والمطلـــوب من المرأة بعـــد ذلك أن تريح 
ساقها وأن تعيد نفس التمرين 10 مرات على 
الأقـــل، ثم بعد ذلك عليها أن تكرر ذات شـــيء 

مع ساقها اليسرى.
فـــي  للمـــرأة  ويخـــول 
حـــال كانـــت المكـــواة التي 
تســـتخدمها تحتـــوي على 
اســـتغلال  التبخير،  وظيفة 
أكثـــر  الإضافـــي  الوقـــت 

لتمرين عضلات المؤخرة.
ويستحســـن بعد ذلك 

المرأة  تقوم  أن 

بخطوة نحو الأمـــام بقدمها اليمنى، مع ثني 
ساقيها حتى تلمس الأرض بركبتها اليسرى، 
ثم تعود تدريجيـــا لوضعية الوقوف موازية 

ساقيها بإرجاع القدم اليمنى إلى الخلف.
وللحصـــول على النتائـــج المرجوّة على 
المـــرأة أن تعيد الكرة 10 مـــرات ثم أن تقوم 
بنفـــس التمريـــن مجـــددا، لكن هـــذه مرة مع 

الساق اليسرى.
ويشـــدد المختصون فـــي اللياقة البدنية 
على أهميـــة إبقاء المرأة لظهرها مســـتقيما 

أثناء هذا التمرين.

الطي مفيد للحصول على قوام رشيق

أكـــد المختصون أن المـــرأة في علاقتها 
بالملابـــس يمكن أن تذهب إلى أبعد من الكيّ 
وأن تســـتغل الطـــيّ للحصول علـــى تمارين 
صحية مفيـــدة وأن تتحول العمليـــة المملة 
والرتيبـــة إلـــى فترة مـــن تماريـــن الإحماء 
التـــي بإمكانها تعزيز اللياقة البدنية لربة 

المنزل.
وينصح للمـــرأة أثناء طيّها للملابس 
ووضعهـــا فـــي الـــدولاب، أن تقـــف على 
قدميها، مـــع ضرورة أن تكون المســـافة 

بينهما متساوية مع عرض الكتف.
وعليهـــا أن تحاول الوقـــوف على مقدمة 
الأعلـــى  نحـــو  جســـمها  ترفـــع  القـــدم وأن 
بالاعتماد على أصابع القدم لوضع الملابس، 
وبعـــد ذلـــك عليهـــا العودة مـــرة أخرى 

للوضع الطبيعي.
هذا  أن  المختصـــون  وأضاف 
على  المـــرأة  سيســـاعد  التمرين 
تقويـــة قدميها، بالإضافة إلى أنه 
سيشـــغلها عن التفكير في مهمة 

طيّ الملابس المملة والشاقة.
وتمكـــن مضاعفـــة الجهـــد من 
خلال حمل المـــرأة لطفل على حمالة 
الأطفـــال وعنـــد الانتهـــاء مـــن وضع 
الـــدولاب يمكنها  الملابـــس فـــي 
وضع الطفل في سلة الملابس 
وحملـــه واللعـــب معه 

كجهد إضافي.
والجدير بالذكر، 
اللياقة  خبيـــرة  أن 
ألكسندرا  الألمانية 
كانت  بيكر  بورشـــار 
قـــد صرحت ســـابقا 
أن الأعمـــال المنزلية 
ســـلاح فعال بيد المرأة 

لحرق السعرات الحرارية.
بورشـــار بيكر إلى  وأشـــارت 
أهميـــة الأعمال المنزليـــة في تحقق 
حلـــم الحصـــول علـــى قـــوام رشـــيق 

والتخلص من الوزن الزائد.
وأفـــدت الخبيرة الألمانية أنـــه لو أخذنا 
مثـــلا عـــن فوائد ما تقـــوم به المـــرأة يوميا 

مـــن أعمال منزلية ســـنجد أنها لا تختلف عن 
الرياضييـــن وما يحصل بقاعـــات الرياضة، 
فمثلا لـــو كانت المـــرأة تـــزن 70 كيلوغراما 
فبإمكانهـــا أن تحـــرق 600 ســـعرة حراريـــة 
خلال ساعة فقط تقريبا من البدء في الأعمال 
المنزليـــة أي ما يعادل ممارســـة ســـاعة من 

رياضات قوة التحمل.
وينـــدرج رأي الخبيرة ضمن سلســـة من 
الدراســـات التـــي اعتبرت الأعمـــال المنزلية 
مصـــدرا للحصول على قوام رشـــيق وتجنب 
الكثيـــر من الأمـــراض المميتـــة، حيث أكدت 
دراســـة أســـترالية نشـــرتها المجلة الدولية 
للســـرطان أن الأعمـــال المنزليـــة الروتينية 
تقلل خطر إصابة النساء بسرطان المبيض. 
وأوضـــح الباحثون في جامعـــة كيرتن بيرث 
الأســـترالية أن هـــذه الأعمـــال هـــي نوع من 
الرياضة والنشاط البدني المعتدل الذي يفيد 
الجســـم ويحمي مبايض المرأة من الأورام. 
وأشـــاروا إلـــى أن الفائـــدة والأثـــر الوقائي 
يكونـــان أكبر كلما اســـتمر النشـــاط لفترات 

أطول.
الأعمـــال  أن  أخـــرى  دراســـة  واعتبـــرت 
المنزلية مفيدة للصحة الجســـدية والنفسية 
أيضا، حيـــث ثبت دورها الهـــام في تخفيف 
حـــدة الاكتئـــاب والتوتر. وتوصـــي الطبيبة 
النفســـية فيفين وولسك من جامعة نيويورك 
باســـتخدام العمل الروتينـــي كعلاج بدءا من 

غسيل النوافذ وصولا إلى كيّ الملابس.
وأكـــد باحثـــون هولنديون أن نشـــاطات 
الحيـــاة اليومية من تماريـــن وأعمال منزلية 
التماريـــن  ممارســـة  مـــن  أفضـــل  وغيرهـــا 

الرياضية القاسية مرة في الأسبوع.
ووجد الباحثون أن ممارســـة التمرينات 
القاســـية أقـــل تأثيـــرا علـــى الصحـــة مـــن 
النشـــاطات المعتدلة التي يمارسها الإنسان 
فترة أطول أثناء حياته اليومية. كما يرون أن 
الســـر في الاعتدال، أي زيادة فترة النشاطات 
اليوميـــة المعتادة وتقليـــص فترات الخمول 
خلال ساعات اليقظة بدلا من معالجة الخمول 
بالتماريـــن المكثفـــة لفترة قصيـــرة، أفضل 
طريقة للتمتع برشاقة ولياقة بدنية عاليتين. 
كما أكدوا أن النشاطات المعتدلة والمستمرة 
هي أكثر فعالية من النشـــاطات المكثفة غير 
المنظمـــة وخاصة للأشـــخاص البدناء ومن 

تجاوزوا منتصف العمر.
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أعمال الغسل والنشر والكي والطي تعزز لياقة المرأة البدنية
حسن التعامل مع الأنشطة المصاحبة للملابس يجنب أجساد السيدات التعب

لياقة

يسعى خبراء اللياقة إلى مساعدة السيدات 
على الاســــــتفادة من الأعمال المنزلية في 
حرق الدهون والمحافظة على رشــــــاقتهن، 
وفي إطــــــار ذلك قدموا للمرأة مجموعة من 
ــــــح والإرشــــــادات لتتحول علاقتها  النصائ
ــــــن إلى حرق الدهون  بالملابس من الروتي
والتخلص من آلام الظهــــــر والكتفين التي 
ــــــلازم المــــــرأة مــــــا إن تفرغ مــــــن بعض  ت
الأنشــــــطة المتعلقــــــة بالملابس كالغســــــل 
والنشــــــر والكي والطي. وكانت العديد من 
الدراسات الســــــابقة قد كشفت أن المرأة 
بإمكانهــــــا تحويل الأنشــــــطة المنزلية إلى 
تمارين إحمائية من شأنها تخفيف الأعباء 
عليها، بالإضافة إلى مساهمتها في حرق 
ــــــة الزائدة وإكســــــاب  الســــــعرات الحراري

المرأة الوزن المناسب.

الرشاقة تقضي على الضجر

وظيفة التبخير بالمكواة 
تخول للمرأة استغلال 

الوقت الإضافي أكثر لتمرين 
عضلات المؤخرة

المرأة عليها أن تحاول الوقوف 
على مقدمة القدم وأن ترفع 

جسمها نحو الأعلى بالاعتماد 
على أصابع القدم لوضع 

الملابس في الدولاب

دات من تتقوس 
المرأة أن  علـــى
حفاظ على وضع 
لانحناء تدرجيا 
ك على المرأة أن 
 على اســـتقامة 
أطراف أصابع 
ـــن والمحافظة 
ظرهـــا وتعليق 

مرأة على تقوية 
حنـــاء عمودها 
المنازل يعانين 
 من آلام بأسفل 

يانا بالرقبة.
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على

يديها بشـــكل
ت ثابتة.

يتعيـــن علـــى 
تفيها وتحاول 
وقوفها ضرورة

والمطلـــوب من المرأة بعـــد ذلك أن تريح
ساقها وأن تعيد نفس التمرين 10 مرات على
الأقـــل، ثم بعد ذلك عليها أن تكرر ذات شـــيء

مع ساقها اليسرى.
فـــي للمـــرأة  ويخـــول 
حـــال كانـــت المكـــواة التي 
تســـتخدمها تحتـــوي على
اســـتغلال التبخير،  وظيفة 
أكثـــر الإضافـــي  الوقـــت 
لتمرين عضلات المؤخرة.
ويستحســـن بعد ذلك 

المرأة  تقوم  أن 

أكـــد المختصون أن ا
بالملابـــس يمكن أن تذهب
وأن تســـتغل الطـــيّ للحص
صحية مفيـــدة وأن تتحو
والرتيبـــة إلـــى فترة مـــ
التـــي بإمكانها تعزيز

المنزل.
وينصح للمـــرأة أث
ووضعهـــا فـــي الـــدو
قدميها، مـــع ضرورة
بينهما متساوية مع عر
وعليهـــا أن تحاول ال
جســـم ترفـــع  القـــدم وأن 
بالاعتماد على أصابع القد
وبعـــد ذلـــك عليهـــا

للوضع الطبيعي.
الم وأضاف 
سيس التمرين 
تقويـــة قدميه
سيشـــغلها عن
طيّ الملابس
وتمكـــن مض
خلال حمل المـــرأ
الأطفـــال وعنـــد الا
الملابـــس فـــي
وضع الطفل
وح
كج

أ
ا
بو
قـ
أن
ســـلا
لحرق السع
وأشـــارت 
أهميـــة الأعمال ا
حلـــم الحصـــول عل
والتخلص من الوزن ال
وأفـــدت الخبيرة الألم
تقـــو ما فوائد عـــن مثـــلا



}  القاهــرة – أمام رفـــض بعض الجهات في 
مصر لتعيين المـــرأة قاضية بدعوى أنها ”غير 
مؤهلة للمنصـــب“، انطلقت حملات نســـائية 
من منظمات حقـــوق المرأة وأخرى سياســـية 
وقانونية، لحشد الرأي العام من أجل القضاء 
على اســـتئثار الرجال بالمناصب المهمة في كلّ 

من مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأعاد مشـــهد ضغـــوط منظمات نســـائية 
لتمكـــين المـــرأة في العمـــل القضائـــي أخيرا، 
ما حدث فـــي عام 1949، عندمـــا رفض مجلس 
الدولـــة طلب تعيين عائشـــة راتـــب بالمجلس 
بدعـــوى أنهـــا ”أنثى“، ما دفعهـــا لرفع دعوى 
قضائية، لكن الحكم لم يـــأت لصالحها. ومنذ 
خمسينات القرن الماضي، لم تيأس المصريات 
من المطالبة بحق العمل كقاضيات، حتى رضخ 
أحمد الزند وزير العدل الســـابق أمام ضغوط 
المنظمات النسائية والحملات الإعلامية وقرر 
تعيـــين 26 قاضيـــة لكن في محاكـــم ومناصب 
محـــددة، بعيدة عن مجلس الدولـــة أو النيابة 
العامة، ما أثار الغضب حول وجود شـــبهات 
تمييز تعارض المســـاواة المنصوص عليها في 

الدستور المصري.
ما أعاد الجدل مجددًا خلال الأيام الماضية، 
أن مجلس الدولة (الجهة المنوط بها النظر في 
القوانـــين) رفض طلب أمنيـــة طاهر الحاصلة 
علـــى المركـــز الأول بكلية الشـــريعة والقانون 
جامعـــة الأزهـــر، بالعمـــل في خطـــة قاضية. 
والمثير أن المحكمة اســـتندت فـــي رفضها إلى 
نفس الأســـــباب التـــي ســـاقتها المحكمة عام 

.1949
وهـــذا يعنـــي أن محاكـــم مجلـــس الدولة 
الحالي مازالـــت تتعامل بنفس منطق وطريقة 
تعاملهـــا قبل 67 عامًا، الأمر الـــذي دفع أمنية 
الحاصلة على المركز الأول إلى تحرير محضر 
بقسم الشرطة لإثبات الحالة، بعدما أُبلغت أن 

طلبها ”يخالف تقاليد المجتمع المصري“.
ومع تعدد حالات الرفض، دخلت الراغبات 
للعمل قاضيـــات في تحدٍّ مـــع القضاء، وقمن 
بتدشـــين حملة ”هي والمنصّة“، وتبنت العديد 
مـــن المنظمات النســـائية الحملة فـــي محاولة 
لتوســـيع نطـــاق الضغـــط علـــى وزارة العدل 
لقبول المرأة في العمل القضائي، دون استثناء 

لمنصة بعينها.
وقالـــت ندا جادالله، خريـــج كلية الحقوق 
جامعة عين شمس، بعدما قوبل طلب تعيينها 
في مجلـــس الدولـــة بالرفض لأنهـــا ”امرأة“، 
إنها ســـوف تلجأ لرفع دعوى قضائية جديدة. 
أنها ”ســـتنتظر حتى يتم  وأضافت لـ“العرب“ 
تعيين المتقدمين من الذكور، وســـتخطو بشكل 
جاد نحـــو المطالبـــة بحقها الدســـتوري ولن 
تتنـــازل عنـــه“. وقالت حملة ”هـــي والمنصة“، 

ومعها العديد من المنظمات النســـائية المعنية 
بحقـــوق المـــرأة، في بيـــان صحافـــي الاثنين 
الماضي، إنه ”لا تراجع عن تعيين المرأة قاضية 
في كل المحاكـــم، فضلا عن ترقيـــة القاضيات 
اللاتـــي تم تعيينهن فـــي المحاكـــم الابتدائية 

والجنائية، ومساواتهن بالرجال“.
وما يعزز موقف مؤسســـي هذه الحملات، 
أنها تســـتند للدســـتور والاتفاقيـــات الدولية 
التـــي أبرمتهـــا مصر ضد التمييـــز في العمل 
القضائي المعروفة بالسيداو، فالدستور يمثّل 
ضغطًـــا علـــى المحاكـــم للتراجع عـــن موقفها 
الجامد فـــي هذا الملف، لا ســـيما أن الحكومة 
تســـعى جاهدة في الوقت الحالـــي، لتخفيف 
نبرة الهجوم الغربي، خاصة من قبل المنظمات 
الحقوقيـــة، ولتأكيـــد ”أن التمييز غير موجود 

في مصر“.
وقالت مُزن حســـن، رئيس مؤسســـة نظرة 
للدراسات النسائية، وهي واحدة من المنظمات 
المشـــاركة في حملة ”هي والمنصـــة“، إن المرأة 
المصريـــة مـــا زالت تصـــارع مجتمعا يتســـم 
بالذكورية لتأخذ مكانًا هو في الأســـاس حقها 

الدستوري.
إلى أن الحملة تهدف  وأشـــارت لـ“العرب“ 
إلى دعم ومساندة الشابتين أمنية طاهر، وندا 
جاداللـــه، اللتين رفعتا دعوتين قضائيتين ضد 
مجلس الدولة، بعدما رفض ترشحهما لمنصب 
القاضية، وســـوف تتخذ خطوات جادة خلال 

المرحلة المقبلة.
كانـــت أزمة رفـــض مجلـــس الدولة تعيين 
المرأة اشتدت عام 2003، عقب تعيين المستشارة 
تهاني الجبالـــي أول قاضية في مصر، ونائبًا 
لرئيس المحكمة الدســـتورية العليا، والسؤال 
الذي يـــدور في أذهـــان كثيريـــن، كيف لأعلى 

محكمة بالبلاد توافق على تعيين امرأة، بينما 
ترفض محاكم مجلس الدولة نفس الأمر؟

ولا تجـــد تهانـــي الجبالـــى، التـــي تركت 
المحكمـــة قبل عامين، تفســـيرًا لهذا التناقض، 
وقالت في تصريحـــات لـ“العرب“، ”هذا تعنّت 
واضح وصـــارخ، ولا بد أن يخـــرج عن نطاق 
وجهة النظر الشـــخصية، لأنّ الدســـتور يلزم 
جميع الجهات القضائية بنص صريح بتعيين 

المرأة فيها“.
ونوّهت إلـــى أن مجلس الدولـــة والنيابة 
العامـــة همـــا الجهتـــان الوحيدتـــان اللتـــان 
تمتنعان عن تطبيق النص الدســـتوري، بشأن 
تعيين المـــرأة فـــي كل منهما. وأكـــدت دعمها 
الكامـــل لحملـــة ”هـــي والمنصة“، وســـتطالب 
بتفعيل قانون الســـلطة القضائية الذي تجمّد 
لمـــدة 45 عامًـــا ولم يتـــم تفعيلـــه إلا حينما تم 
تعيينهـــا فـــي المحكمـــة الدســـتورية، مؤكدة 
أنـــه يلـــزم بتعيـــين 25 بالمئـــة من المشـــتغلين 
والمشـــتغلات في المحاماة من نسبة المتقدمين 

لشغل المناصب القضائية سنويًا.
ويعتمـــد الفريـــق الرافـــض لعمـــل المرأة 
قاضيـــة، من المجتمـــع على فتـــاوى تحرّم أن 
تتولى المـــرأة هذا المنصب، بدعـــوى أنه عمل 
لا يناســـب طبيعة النســـاء، فضـــلا عن كونها 
عاطفية بالأساس، ولن تكون قادرة على الحكم 

بعدل في قضايا جنائية.
ووصفت ميرفـــت التلاوي، رئيس المجلس 
القومـــي للمرأة ســـابقًا، هذه الحجـــج بأنها 
تصريحـــات  فـــي  واســـتنكرت  ”رجعيـــة“، 
لـ“العـــرب“ أن تكون مصـــر متأخّرة في تعيين 
المـــرأة قاضية بـــكل الجهـــات القضائية دون 
استثناء، وأن تصبح العنصرية فيها واضحة 

ضد المرأة بهذا الشكل.

}  الجزائــر - افتكـــت المـــرأة الجزائرية خلال 
الســـنوات الأخيرة مكاسب نوعية، مكنتها من 
ولوج مختلف عوالم الشأن العام، ومن اعتلاء 
مواقـــع متقدمة في مختلف المجالات، بما فيها 
جهاز القضاء، الأمر الذي جعل تجربتها محل 

اهتمام من نظيراتها في العالم العربي.
وقدرت أرقام رســـمية في الجزائر نســـبة 
شـــغل المناصـــب القضائية في جهـــاز العدل 
الجزائري بأكثر من 40 بالمئة، وسجلت المدرسة 
العليا للقضاء خلال الموسم الدراسي السابق 
حضـــورا بأكثر مـــن 50 بالمئة للمـــرأة، ونفس 
النسبة تقريبا تســـجلها في الإدارة القضائية 

كأمانة الضبط والأعوان العاديين.
وتؤكـــد الأرقـــام المحققة خلال الســـنوات 
الماضيـــة الإرادة القوية لدى الســـلطات العليا 
للبـــلاد لفتـــح جهاز القضـــاء أمـــام الكفاءات 
النســـوية ووضعها فـــي نفس المســـتوى مع 
الرجل، مـــن أجـــل تكريس سياســـة الاهتمام 
بالمـــرأة وتحضيرها للمشـــاركة فـــي مختلف 
مؤسســـات الدولـــة القضائيـــة والسياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وتذكر في هذا الشـــأن المحامية والناشطة 
الحقوقيـــة فاطمـــة الزهـــراء بـــن إبراهم في 
اتصـــال مع ”العـــرب ”، بأن المـــرأة الجزائرية 
حققت مكاسب نوعية خلال السنوات الماضية، 
مكنتهـــا مـــن التموقع في مختلـــف القطاعات 
والمؤسســـات، ولم يعد يميزهـــا عن الرجل إلا 
عامـــل الاجتهاد والكفـــاءة التـــي أثبتتها في 
مختلـــف المجالات، خاصـــة في تلـــك المتعلقة 

بطبيعتها وخصوصياتها.
وأضافت ”رغم مقاومـــة الذهنية الذكورية 
لرؤيـــة المرأة فـــي منصب القاضيـــة والنائب 
العام ووكيل الجمهورية، في بدايات الأمر، إلا 
أن المجتمع تكيّف بســـهولة مع المسألة، وصار 
لا مانـــع لديه فـــي الامتثال لســـلطة المرأة في 
جهاز القضاء، فالمهم بالنسبة إليه هو الحياد 
وتطبيـــق القانون والنزاهـــة، وليس أن يكون 

الناطق بالحكم امرأة أو رجلا“.
وتابعـــت المتحدثـــة ”لـــم يعد هنـــاك عقدة 
للمتقاضـــين فـــي وجود المـــرأة فـــي مناصب 
ح  القضاء، وتهـــم الانحياز العاطفـــي التي لوَّ
بها البعض نظير بنيتها الوجدانية، ســـقطت 
أمام نزاهتها في تطبيق القانون، وكانت عامل 
تفوّق علـــى الرجل فـــي فهم بعـــض القضايا 
الاجتماعيـــة، التي تتطلب قـــراءة وفهما قد لا 

يوفّق القاضي الرجل في التوصل إليه“.
وكان وزيـــر العدل حافـــظ الأختام الطيب 
لوح، قد كشـــف بأن إصلاح قطاع العدالة مكّن 
المـــرأة الجزائرية من الحصول على العديد من 
الحقوق، حيث تمّ تعيينها لأول مرة في تاريخ 

القضاء الجزائري في منصب ”نائب عام“.

وأشـــاد وزير العـــدل بتولي المـــرأة لأعلى 
منصب في سلك القضاء وهو ”مجلس الدولة، 
إلى جانب المجالس القضائية والمحاكم العادية 
والإداريـــة ومحافظـــات الدولة، حيـــث بلغت 
نســـبة القاضيات أكثر من 42 بالمئة، ونســـبة 
تواجـــد المرأة في المدرســـة العليا للقضاء فاق 

نسبة 50 بالمئة خلال الموسم الماضي“.
وكانت التجربة الجزائرية في مجال حقوق 
المرأة القاضية ومسار القاضيات الجزائريات، 
محل تنويه مـــن طرف المشـــاركات في مؤتمر 
”القاضيـــات فـــي الوطـــن العربـــي: تحديات، 
عقبات وإنجازات“، والذي انعقد بالقاهرة في 
العـــام 2015، من طرف منظمة المـــرأة العربية، 
وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالـــت رئيســـة مجلـــس الدولـــة (هيئـــة 
”إن  عبدالصـــدوق  ســـمية  عليـــا)  قضائيـــة 
الدســـاتير الجزائرية كرســـت مبدأ المســـاواة 
بـــين المرأة والرجل أمام القانون وعدم التمييز 
بينهمـــا، فضلا عن أن تعديلات الدســـتور في 
2008 أوجـــدت آليـــات قانونيـــة لترقية حقوق 
المرأة وتفعيل مشاركتها في المجال السياسي 
والشـــأن العـــام، مـــن خـــلال اســـتحداث عدة 

مؤسسات تسهر على ترقية حقوق المرأة“.
وأضافـــت ”إن القانون الأساســـي للقضاء 
والقانون العضوي المتعلـــق بالمجلس الأعلى 
للقضاء، يضمن حق المساواة بين الطرفين، ولا 
يعترف إلا بعامـــل الاجتهاد والكفاءة، وهو ما 
مكّن المرأة القاضية مـــن تقلد المناصب في كل 
هياكل جهاز القضاء، وهي مكاســـب تجسدت 
البـــلاد  لقيـــادة  السياســـية  الإرادة  بفضـــل 
للنهـــوض بالمـــرأة الجزائريـــة، وتمكينها من 

حقوقها الطبيعية“.
وهو ما ذهبـــت إليه المحامية والناشـــطة 
الحقوقيـــة فاطمة الزهراء بـــن إبراهم، في أن 
تعديلات 2008 على دســـتور البلاد، والدستور 
الأخيـــر المصادق عليه في أغســـطس الماضي، 
كرســـا بشـــكل لافت حقوق المـــرأة الجزائرية، 
ومكناها من التواجد في مختلف المؤسســـات 
والقطاعـــات، بما فيها جهاز القضاء الذي ظل 

خلال العقود الماضية حكرا على الرجل.
وأضافـــت إبراهـــم ”أعتقـــد أن المســـألة لا 
تتعلق بامرأة أو رجل في جهاز القضاء، بقدر 
ما تتعلق باســـتقلالية الجهاز، وحماية المرأة 
القاضيـــة من الضغوط والمغريات والتســـيير 
الإداري، وتركها لضميرها وكفاءتها في إدارة 

عملها والفصل بين المتقاضين“.
وأوردت رئيســـة مجلـــس الدولـــة ســـمية 
عبدالصـــدوق أن ”جهـــاز القضـــاء الجزائري 
يعـــرف تواجدا لافتا للمـــرأة في صفوفه، فمن 
بـــين 5384 قاضيا يوجد 2274 قاضية، ومن بين 
القاضيـــات مستشـــارات ورئيســـات للمحاكم 
ووكيلات جمهورية ورئيسات مجالس ونائب 
عـــام لمجلس قضـــاء محافظة بومـــرداس، إلى 
جانب حضورها فـــي المحكمة العليا ومجلس 

الدولة“.

}  الرباط - أثبتـــت المرأة القاضية في المغرب 
كفاءتها في مباشـــرة العديد من الملفات بتجرد 
ونزاهـــة، جعلـــت منها رقما مهما في الجســـم 
المؤسساتي بالقضاء المغربي. وبعدما كان عدد 
القاضيات في بداية ســـتينات القرن العشـــرين 
ونهايـــة ســـبعيناته لا يتجـــاوز العشـــرة على 
مســـتوى محاكم المغرب ســـواء بجهاز النيابة 
العامـــة أو بالقضـــاء الجالس قفـــز إلى المئات 

نهاية عام 2015.
وفي هذا الإطار قال عبداللطيف الشنتوف، 
رئيس نادي قضاة المغرب، في حديث لـ“العرب“ 
إن المـــرأة تمثل اليـــوم ثلث الجســـم القضائي 
المغربـــي وهو تطور مهمّ رغم أننا لم نصل بعد 
للمناصفة التي ينصص عليها الدستور. لكنها 
تبقى نســـبة مهمة أمام الظـــروف الاجتماعية 
التي تحكـــم المرأة في المغـــرب والعالم العربي 
بشـــكل عام من حيـــث العـــادات والتقاليد. هي 
نســـبة قائمة على معايير الاستحقاق والكفاءة 
وليســـت على تخصيص نسبة معينة لفائدتها 
أي ليســـت مثل نظـــام الكوتا المعمـــول به في 
البرلمان بل تجتـــاز امتحان الدخول إلى المعهد 
العالي للقضـــاء بنفس شـــروط زميلها الرجل 

وتخضع لنفس التكوين، بحسب الشنتوف.

يشـــار إلـــى أن المرأة فـــي المغـــرب تبوّأت 
منصـــب القضاء منـــذ عام 1961، واســـتطاعت 
منذ ذلك التاريخ أن ترسّـــخ قدميها في القضاء 
متجـــاوزة مجموعة من العراقيـــل الاجتماعية 
التـــي كانـــت ولازالت مســـيطرة فـــي المجتمع. 
وحسب إحصائيات وزارة العدل والحريات في 
المغـــرب فإنه في عام 2014 بلـــغ عدد القاضيات 
940 قاضيـــة من أصـــل 4001 قاض، وارتفع هذا 
العـــدد ليصـــل إلى 1004 قاضية إلـــى حدود 15 

سبتمبر 2015.
أن  المغـــرب  قضـــاة  نـــادي  رئيـــس  وأكـــد 
القاضيـــات يعملن فـــي المحاكم وفـــي مختلف 
منهـــن  العديـــد  تتحمـــل  كمـــا  التخصصـــات 
مسؤوليات إدارية وقضائية داخل وزارة العدل 
ومحكمة النقـــض ومختلف المحاكـــم، ويُدَرِّس 
بعضهن في المعهد العالي للقضاء ويسهمن في 
التكوين الأساسي والمستمر للقضاة والندوات 

داخل المغرب وخارجه.
وأشـــارت عائشـــة الناصري، وكيلـــة الملك 
لـــدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء 
ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، في 
تصريـــح لـ“العرب“، أن تجربـــة القاضيات في 
المغرب متميزة، وأن القاضية المغربية ساهمت 

في بناء العدالة رغم ما تعانيه من تمييز.
ورغـــم هـــذه المكانة التـــي وصلتهـــا المرأة 
القاضية فإنهـــا لم تصل بعد إلى المناصفة كما 
ينصـــص على ذلك الدســـتور المغربي، حســـب 

عبداللطيـــف الشـــنتوف رئيـــس نـــادي قضاة 
المغـــرب، مضيفـــا أن حضورهـــا فـــي مناصب 
المســـؤولية قليـــل بالمقارنة مـــع حضورها في 
القضـــاء وأن بعض مناصب المســـؤولية تظلّ 
حكرا على الرجل مثـــل مناصب النيابة العامة 
وغرف الجنايات وغيرها من المسؤوليات التي 

يحتكرها الرجال.
وقالت مليكة حافظ، رئيســـة غرفة بمحكمة 
النقـــض، فـــي إحـــدى اللقـــاءات ذات الصلـــة 
بالموضـــوع، أنه رغم ”الإجماع على أن التجربة 
المغربيـــة في مجال القضـــاء معترف بها عربيا 
وعالميا إلا أنه لا بد من التوافق بين وجود المرأة 
والرجـــل في ســـلك القضاء“، مضيفـــة أن عدم 
التوازن يظهـــر في تكليف النســـاء القاضيات 
ببعض القضايا العادية، وعدم توليها للقضايا 
الكبرى خاصة الجنائية، وغيابها بشكل تام عن 
المســـؤولية في المحكمة العسكرية، موضحة أن 
المرأة القاضية اســـتغرقت سنوات قبل توليها 

منصبا في تدبير المحاكم المغربية.
وحـــاول دســـتور 2011 إيجـــاد ما يســـمّى 
بالتمييز الايجابي فخصص نســـبة للنساء في 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقد تم تفعيل 
هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة بتاريخ 23 
يوليـــو 2016 فتـــم تخصيص 3 مقاعـــد لها أي 
نســـبة الثلث تقريبا من عدد القضاة المنتخبين 
بهـــذا المجلـــس. كما أكد على ذلـــك عبداللطيف 

الشنتوف.

وأكـــدت عائشـــة الناصـــري، لـ“العرب“، أن 
قاضيات المغرب متفائلات كون مشـــروع قانون 
السلطة القضائية نصّ على أن يسعى المجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة إلـــى المناصفـــة. 
وتأســـفت رئيســـة الجمعيـــة المغربيـــة للمرأة 
القاضيـــة، علـــى أن المرأة القاضيـــة تمثل فقط 

ربع قضاة المملكة كما أن مراكز القرار في سلك 
القضاء أي مناصب المســـؤولية يوجد بها فقط 
10 مســـؤولات مقابـــل 200 مســـؤول، بالإضافة 
إلى أن هناك مناصب لم يســـبق لأيّ قاضية أن 
حملتها مثـــل منصب وكيلة الملـــك في المحاكم 

الزجرية أو وكيل عام، ومناصب المديريات.

الأحد 2022002016/09/04

مرأة

المرأة قاضية… معضلة لا يريد المجتمع العربي حلها
القاضيات العربيات ينشدن العدالة في المناصب العليا في مرفق العدالة

القاضية المغربية تتشبث بحقها بالمناصفة في مراكز المسؤولية

تعديلات دستورية لصالح القاضية الجزائريةانتفاضة نسائية في مصر ضد {ذكورية} منصة القضاء

نجوى درديري
كاتبة من مصر

صابر بليدي
كاتب من الجزائر

دخلت المرأة العربية ســــــلك العدالة والقضاء منذ عقود وشغلت فيه العديد 
ــــــدول العربية التي ما يزال بعضها  من المهام لكن ذلك لا يشــــــمل جميع ال
ــــــك بأعلى الرتب  يناقــــــش عملها في المهــــــن القانونية مثل المحاماة فما بال

القضائية التي ظل نصيب الأسد منها للرجال. 
ــــــات العربيات غالبا ما يتواجــــــدن في مواقع ودرجات  كما أن القاضي
ــــــين والترقية في هذا  ــــــر الانتداب والتعي ــــــة مــــــا يحيلنا على أن معايي ثانوي

القطاع ليســــــت خاضعة للكفاءة فحســــــب بل تتدخــــــل عوامل أخرى منها 
غياب المســــــاواة بين الجنسين لأســــــباب ثقافية واجتماعية جعلت وصول 

المرأة إلى أعلى المناصب في منصة العدالة أمرا صعبا. 
وتختلف وضعية النســــــاء في المهن القانونية والقضائية من دولة عربية 
ــــــى أخــــــرى ورغم قبول دخول المرأة لدراســــــة هــــــذه الاختصاصات في  إل
مؤسســــــات التعليم العالي وتحقيقها النجاح وحصولها على الشــــــهادات 

الجامعية إلا أن مباشــــــرتها للعمل لا توازي نســــــب الخريجات وليســــــت 
ــــــة والبطالة في صفوف خريجــــــي التعليم العالي هي  الظروف الاقتصادي
الأسباب الوحيدة، بل تقف الثقافة الاجتماعية السائدة والأحكام المسبقة، 
ــــــة، وراء قلة  التي تســــــتضعف قدرات المرأة حــــــين تعمل في مرفق العدال
تمثيلية المرأة في القضاء وتحول دون بلوغها المناصب الأعلى في السلطة 

القضائية في أغلب الدول العربية.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

مرفق القضاء العادل دون نساء في المنصة

وراء قاضيات المغرب قضاة يساندونهم في طلب المساواة



} القاهــرة - لـــم يكن يتوقـــع أصحاب فكرة 
تنظيم مسابقة لذوات الإعاقات فقط، أن تلقى 
هـــذا القبول من أســـر الفتيـــات اللاتي ولدن 
بإعاقـــات متنوعة، لا ســـيما أنهم وجدوا في 
مســـابقة من هذا النوع بادرة للاعتراف بحق 
فتياتهن حتى في الترويج لأنفســـهن وإظهار 
جمالهن، ســـواء الجمـــال المتعلـــق بملامح 

الجسد، أو حتى جمال الروح وخفة الظل. 
ومـــع أن تنظيم المســـابقة جـــاء من رحم 
تحرك فردي لمنظمة أهلية، تبدو غير معروفة 
للكثيريـــن، لكن الخطوة تضاف إلى سلســـلة 
مـــن التحـــركات لتعميق الاهتمـــام والرعاية 

بذوي الإعاقة.
خلال السنوات الماضية جرى تخصيص 
أماكن لهم فـــي التعيينات بالجهاز الحكومي 
المصـــري بنســـبة 5 بالمئـــة فـــي القطاعات 
المختلفـــة، وحـــث جميع الجهـــات على دمج 
الطـــلاب منهـــم فـــي المـــدارس الحكوميـــة، 

وتخصيص رواتب شهرية لأسرهم.
تبدو فكرة المسابقة غريبة نوعًا ما، وهو 
ما تســـبب فـــي إثارة لغط مجتمعـــي حولها، 
غير أن المنظمين، أكدوا أن هدفهم الأساسي 
توجيه الأسر والمجتمع وأجهزة الدولة لفئة 
ذوات الإعاقات الخاصة (الحركية، البصرية، 
التوحـــد، الصم والبكـــم، والتأخـــر العقلي) 
وتوفيـــر الدعـــم النفســـي اللازم، وتشـــجيع 
أوليـــاء الأمـــور على تنميـــة قـــدرات الأبناء 
وتطويرها. ومن قبيل إظهار جدية المسابقة، 
تم وضع شـــروط محددة للراغبات في التقدم 

إليهـــا، أهمها أن يتراوح ســـن المتقدمة بين 
10 و23 عامًا، ولها أنشـــطة مختلفة، رياضية 
أو فنيـــة أو فـــي أيّ جانـــب إبداعـــي، بهدف 
تشجيع أولياء الأمور على الاهتمام بأبنائهم، 
حيث توجد أســـر غير عابئة بتنمية مهارات 
الرياضة والفن عنـــد الأبناء، ما يضاعف من 

الضغوط النفسية عليهم.
ومـــا يميـــز المســـابقة عن غيرهـــا، أنها 
تســـعى أساســـا إلى إســـعاد كل المتقدمات، 
حتـــى وإن تعرضن لخســـارة اللقـــب، تجنبًا 
لـــلأذى النفســـي الـــذي يتعارض مـــع هدف 
الفكـــرة، فلن تكون هناك فتاة خاســـرة، مهما 
كان ســـبب خســـارتها، وجميع المتسابقات 
سيتم تكريمهن في الحفل الختامي، مع تمييز 
بسيط لملكة الجمال التي سيجري اختيارها 
مـــن بينهن، لتقديم الدعـــم لهنّ والتركيز على 
أن ذوي الاحتياجـــات الخاصة من الممكن أن 
يكـــون بينهم مبدعون ومخترعون، وليســـوا 

فئة مهمشة.
وقالت والدة إحـــدى الفتيات ممن تقدمن 
للمســـابقة ”إن موافقتها على اشتراك ابنتها 
المصابـــة بـ‘متلازمة داون‘ جاءت من منطلق 

إسعادها وإدخال الفرحة إلى  قلبها.‘
قائلـــة ”أعلم مثل كل  وأضافت لـ”العرب“ 
أمهات الفتيات ذوات الإعاقة أن المسابقة لن 
تقدّم أو تؤخر شيئًا بالنسبة إلى حالة ابنتي، 
لكن وجدت في المســـابقة مـــا يدخل الفرحة 
لقلوبنا لأول مرة، فلماذا لا نستغل الفرصة؟“.
وقام منظمو المســـابقة بتدشـــين صفحة 
علـــى موقع التواصل الاجتماعي (فيســـبوك) 
للحـــوار والنقاش مع الجمهـــور، والرد على 
الاستفســـارات حول تفاصيل وتوقيت تنظيم 
المســـابقة وآليـــة التقـــدم. وما ســـاعد على 

انتشـــار الفكرة بالأهداف التـــي يصبو إليها 
المنظمـــون، أنه يجري نشـــر صـــور خاصة 
للمتســـابقات، أثناء المذاكـــرة في المنزل، أو 
ممارســـة هواياتهن المفضلة، فضلا عن نشر 
الســـير الذاتية لهـــن، مع إظهـــار الابتكارات 
والنجاحات التي قامت بها كل متســـابقة في 
أيّ مجـــال إبداعي لها، لتحفيز أســـرهن على 

مساندتهن والبعد عن اليأس والإحباط.
ومـــن بيـــن المرشـــحات لنيل لقـــب ملكة 
جمـــال مصر لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
فتاة عشرينية تدعى رانيا صالح، قالت عنها 
الصفحة الرســـمية للمســـابقة، إنها حصلت 
علـــى المركـــز الأول فـــي مســـابقة المبرمج 
الصغيـــر لصناعة البرمجيـــات التي تنظمها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم المصرية خمســـة 
أعوام متتاليـــة، وفازت في مســـابقة المبدع 
العربي الصغير في النشـــر الإلكتروني التي 
نظمها الاتحاد العربي للنشر الإلكتروني عام 
2010، ومثلت مصر في مؤتمر منظمة الصحة 
العالميـــة لتبـــادل الخبـــرات الدوليـــة لذوى 

الاحتياجات الخاصة عام 2007.
المفارقـــة، أنه على الرغم من تأييد أســـر 
الفتيات لفكرة المسابقة، باعتبارها انتصارًا، 
ولـــو مؤقتًا، لكل فتاة مـــن ذوات الاحتياجات 
الخاصـــة، كانت هنـــاك ردود فعـــل معارضة 
بشـــدة، من جانب منظمات حقوقية ونسائية 
عديدة، تحت مبرر أن المسابقة تمثل محاولة 
لترســـيخ مبدأ عزل ذوي الإعاقـــات عن باقي 

فئات المجتمع.
من هؤلاء، إيفون الزعفراني، محامية ذات 
إعاقة حركيـــة، قالت لـ“العرب“، ”المســـابقة 
تمثل زيادة في التمييز السلبي وجلب الشفقة 

لهن كذوات إعاقة“.

وأشارت إلى أنه لو ”كان الهدف نبيلاً حقًا، 
لتمّ الإعلان عن مســــابقة عامــــة لاختيار ملكة 
جمال وتتقدم إليها ذوات الإعاقة مثل غيرهن 
مــــن الفتيات، وفــــي حال تراخي مؤسســــات 
الدولــــة المســــؤولة عــــن ذوي الاحتياجــــات 
الخاصة في التصدى لإقامة هذه المســــابقة، 

سوف نلجأ إلى الجهات القضائية لوقفها“.
لكـــن ما يعـــزز اســـتمرار المســـابقة، أن 
القومـــي لمتحدي الإعاقـــة (جهة  المجلـــس 
حكوميـــة) لـــم يعلّـــق بالإيجـــاب أو الرفض 
عليها، كما أن المنظمين أكدوا أنه سوف يتم 
الإعلان عن الوزارات والمؤسسات الحكومية 
والخاصـــة التـــي ســـوف ترعـــى المســـابقة 
مطلع الشـــهر المقبل، وبعدها ســـيتم إجراء 

التصفيات الأولية في كل محافظة بمصر.
استشـــاري  محمـــد،  عبدالحليـــم  وقـــال 
إن  الإرشاد الأسري في تصريحات لـ“العرب“ 
الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
التي تعاني منها أسر ذوات الإعاقة الخاصة، 
تجعلهـــم يبحثـــون عن بدائـــل لتخفيف هذه 
الضغـــوط عـــن كاهلهـــم، حتـــى وإن كانـــت 
”بسعادة مؤقتة“، مثل فرحتهم بأن ابنتهم قد 

تحمل لقب ملكة جمال مصر.
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أسرة

البعد عن اليأس والإحباط

} جـــاءت مجموعـــة المصمـــم اللبناني راني 
زاخم للأزيـــاء الراقية خريف وشـــتاء -2016
2017، مفعمـــة بالجاذبية والأنوثة، وتشـــكلت 
من فســـاتين ملوكية زين أغلبها بياقة  حرف 
V، كما حجز الفســـتان المزود بأكمام تكشـــف 
عن الأكتاف لنفســـه مكاناً ضمـــن هذه الباقة 

المنوعة من الفساتين الموجهة للسهرات.
قدم رانـــي زاخم أزياءه للمـــرأة العصرية 
التي تهتم بأناقتها وتســـعى لاختيار الأزياء 

الأفضل التي تظهرها بمظهر لائق وجذاب.
وتميزت الأزياء بالتطريز اليدوي، 
وأكمام الجرس المنفوخة والمزمومة 
عند المعصم والتصاميم المستوحاة 
من الفن العثماني لترضي جميع 
الأذواق، واحتوت التشكيلة على ألوان 
الشتاء القاتمة مثل الأسود والأحمر 
الناري والأزرق النيلي والبنّي الغامق 
والأخضر البترولي والبيج الغامق. 
المجموعة تضمنت أزياء اعتمدت 
على بساطة القصات، وأزياء جمعت 
بين الطباعة والتطريز المتقن. 
وفي تعليقهم على المجموعة قال 
خبراء الموضة إن زاخم جمع في 
مجموعته لموسم شتاء 2017، 
بين عالمين مختلفين: روسيا 
وأجواؤها الباردة ما يستوجب 
استخدام الفرو والمخمل 
والتطريز، والهند حيث 
الأجواء الحارة التي 
تتطلب الموسلين 
المتطاير 
والحرير 
الناعم.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/09/04

لحم الخروف بالبصل 
والبرقوق

} أثار موضوع البيكيني (المايوه الذي 
بالكاد يستر الجسد) والبوركيني (اللباس 

الخاص بالسباحة والذي يستر الجسد 
حتى الرأس) جدلا كبيرا ونقاشات حادة لا 
تنتهي، إلى أن أقرت أعلى سلطة قضائية 

في فرنسا السماح بارتداء البوركيني. 
وأعتقد أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في 
مجرد لباس، بل أساس المشكلة هو عدم 
القبول بالمساواة مع الآخر، وفرض حكم 

قيمة على الآخر بأنه مُتخلف ورجعي 
ومرفوض وغير مرغوب فيه، لمجرد أنه لا 

يُشبهني ولا يتبنى أفكاري ونظرتي للأمور.
من تقتنع بكشف جسدها ولبس 

البيكيني ومن تخلع حمالة نهديها بكل 
بساطة أمام كل الناس لتعرض أكبر 

مساحة من جسدها للشمس تؤمن أنها 
مُتحررة وعلى حق، وتنظر -غالبا- 

باحتقار وفوقية لتلك التي تستر جسدها 
وتغطي رأسها بلباس البوركيني، بل 

تعتبرها كظاهرة من مظاهر تلوث الشاطئ 
والاعتداء على العقلية المتحررة التي 

تتمتع بها أوروبا وهي الكشف عن الجسد 
والسباحة عراة أو بارتداء قطعة قماش 

تكشف أكثر ممّا تستر.
ولطالما سمعت فرنسيين أو متفرنسين 
(من جنسيات مُختلفة) يشتمون المحجبات 

واللاتي يلبسن البوركيني ويحتقرونهن 
ويطالبن بأن يُرحّلن من دول أوروبا لأنهن 

يحملن عقلية غير تحررية كعقلية اللاتي 
يربطن العري بالتحرر الذهني والفكري. 

وبالمقابل وكردّ فعل على ذلك التقييم 
والرفض للمحجبات ومؤيدات البوركيني، 

يحق لهن أيضا -على مبدأ الفعل ورد 
الفعل- أن يحتقرن شبه العاريات في 

البيكيني.
وأمام هذه المُعطيات والرفض العميق 
لقسم من المجتمع للقسم الآخر المختلف 

عنه بالمعتقد والتفكير والعادات والتقاليد، 
أي سُخف أن نتحدث عن الاندماج في 

المجتمع وعن قبول الآخر! وفي فرنسا 
وحدها التي تضم عدة ملايين من 

المسلمين الحاملين للجنسية الفرنسية ألا 
يحق لهؤلاء اختيار اللباس المُتناسب مع 
عقليتهم ومعتقداتهم (ما عدا النقاب طبعا 

لأنه يُخفي الوجه).
ما الأذى الذي يسببونه لمن يصنفون 

أنفسهم متحررين بلباسهم هذا؟ كما لو 
أن التحرر مُرتبط باللباس! وليس بطريقة 

التفكير، التحرر الحقيقي هو قبولي 
للآخر والاعتراف بحقوقه كاملة كما أؤمن 

بحقوقي، المظهر لا يدل على شيء، فكم 
من ناس يبدون متحررين في المظهر ولكن 
تفكيرهم متخلّف، والعكس صحيح أيضا. 
ومن يعطي أحدهم حقا ليطلق حكم قيمة 
أو ليحدد علاقة الآخر بالبحر والشمس 

والهواء؟ أليست الغاية من السباحة هي 
ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس 

والتمتع بهواء البحر المُنعش، ألا يحق 
لكل إنسان أن يرتدي ما يريد ويكون 

مرتاحا في لباسه ومتجانسا مع معتقداته؟

أليس قمة في الاندماج والمحبة وقبول 
الآخر أن نجد امرأة تلبس البيكيني 

تصادق وتتحدث مع امرأة ترتدي 
البوركيني وكل واحدة منهن تحترم 

عقلية الأخرى وتنظر إليها كشريكتها 
في الإنسانية، أليس منظرا حُرّا ويعكس 

الاندماج في المجتمع أن نجد على الشاطئ 
(أيّ شاطئ في العالم) نساء يلبسن 

البوركيني ونساء يلبسن البيكيني لكن 
يجمعهن البحر والرياضة وقبول الآخر. 
ألا تعني الدولة العلمانية احترام عقلية 

وعقيدة وعادات وتقاليد كل الناس بشرط 
ألا يؤذي أحدهم الآخر؟

لكن للأسف ثمة من يُغذّي الأحقاد 
ويُلصق صفات شيطانية ومؤذية بشريحة 

واسعة من المجتمع، وبالدين تحديدا، 
حتى ابتعد الجميع تقريبا عن التفكير 

العقلاني الحيادي غير الحاقد وغير 
المُستند إلى مفاهيم جامدة مُسبقة، 

وأصبحت طريقة التفكير مجرد إدانة 
للآخر، وأصبح تعبير (الخوف من الإسلام 
أو الإسلاموفوبيا) تعبيرا ومفهوما راسخا 

يستحيل على صاحبه أن يزحزح أفكاره 
قيد أنملة. كم أحسّ بالخزي حين أسمع 

شريحة تدّعي الثقافة والتفكير الحر 
تتمنى وتطالب بطرد المحجبات 

والمسلمين من دول أوروبا 
وأميركا، وهذا ما قاله المُرشح 

الأميركي للرئاسة ترامب، 
وغيره من السياسيين من 
اليمين المتطرف. المشكلة 

التي أثارت ضجة هائلة ليست 

في مجرد لباس 
يستر أو يكشف 

الجسد بل في 
رفض الآخر 

وإدانته لأنه ليس 
مرآتي ولا يتبنى 

أفكاري.
وأخيرا كان 

قرارا صائبا اتخذته 
أعلى سلطة قضائية 
في فرنسا بالسماح 

بستر الجسد 
كحرية معتقد، 

أي السماح 
بالبوركيني.

البيكيني والبوركيني

ــــــا، أقيمــــــت في مصــــــر أول  ــــــل 87 عامً قب
مســــــابقة في تاريخها لاختيار ملكة جمال 
ــــــاد المصريون أن  العام، ومــــــن وقتها اعت
المســــــابقة بشــــــكل ســــــنوي وتتقدم  تنظم 
للمشــــــاركة فيها العشــــــرات مــــــن الفتيات 
بصفات خاصة. لكن ما لم يعتده المجتمع 
العربي عموما، أن يتم الإعلان عن مسابقة 
ــــــص بالفتيات  ــــــار ملكة جمــــــال تخت لاختي
متحديات الإعاقــــــة، من المقرر أن تقام في 
القاهرة مع بداية العام المقبل، وجرى فتح 

باب التقدم إليها قبل أيام.

أزياء راني زاخم تجمع 

بين عالمين مختلفين

* المقادير:

• كيلوغرام لحم خروف من جهة الكتف.
• 750 غراما من البصل مقطع إلى دوائر.

• صف باقة كزبر وبقدونس.
• 4 ملاعق كبيرة زيت المائدة.
• 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

• نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
• نصف ملعقة صغيرة كركم.

• نصف ملعقة صغيرة زنجبيل.
• ملح.

* للزينة:

• 6 حبات برقوق.
• ملعقة كبيرة سكر خشن.

• 150 غراما من العنب المجفف (الزبيب).
• نصف ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.

* طريقة الإعداد:

• يوضع اللحم، في طاجين على الفحم مع 
التوابل والملح والزيت والقليل من الماء 

ثم يترك اللحم يتشرب التوابل لمدة نصف 
ساعة.

• تصفف دوائر البصل فوق اللحم ثم تضاف 
باقة الأعشاب ويغطى الطاجين ويترك حتى 

ينضج اللحم ويتخثر المرق.
• ينقع البرقوق والعنب المجفف (الزبيب) في 

الماء حتى ينتفخا ثم يصفيا من الماء.
• يزين بالبرقوق والعنب المجفف قبل 15 

دقيقة من إزالة الطاجين من فوق النار.
• يرش لحم الخروف بالسكر الخشن والقرفة 

ثم يغطى الطاجين حتى تمتزج الفواكه 
الجافة مع البصل والسكر الخشن والقرفة 

ويقدم ساخنا.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الضغوط الاجتماعية 

والاقتصادية والنفسية التي 

تعاني منها أسر ذوات الإعاقة 

الخاصة، تجعل الأهل يبحثون عن 

بدائل لتخفيف هذه الضغوط 

عن كاهلهم، حتى وإن كانت 

{بسعادة مؤقتة}، مثل فرحتهم 

بأن ابنتهم قد تحمل اللقب

منظمو المسابقة اشترطوا 

أن يكون للفتاة سجل حافل 

بأنشطة فنية وإبداعية لتشجيع 

أسرهن على الاهتمام بهن وإزالة 

الضغوط النفسية عليهن

مم إ مم

أحمد عامر عبداالله

حامية ذات
لمســـابقة
لب الشفقة

التي تعاني منها أسر ذوات الإعاقة الخاصة، 
تجعلهـــم يبحثـــون عن بدائـــل لتخفيف هذه 
الضغـــوط عـــن كاهلهـــم، حتـــى وإن كانـــت
بأن ابنتهم قد  ”بسعادة مؤقتة“، مثل فرحتهم

تحمل لقب ملكة جمال مصر.
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}جـــاءت مجموعـــة المصمـــم اللبناني راني
2016- زاخم للأزيـــاء الراقية خريف وشـــتاء
2017، مفعمـــة بالجاذبية والأنوثة، وتشـــكلت
من فســـاتين ملوكية زين أغلبها بياقة  حرف
تكشـــف المزود بأكمام V، كما حجز الفســـتان
عن الأكتاف لنفســـه مكاناً ضمـــن هذه الباقة

م ب زو ن زجز

المنوعة من الفساتين الموجهة للسهرات.
قدم رانـــي زاخم أزياءه للمـــرأة العصرية
التي تهتم بأناقتها وتســـعى لاختيار الأزياء

الأفضل التي تظهرها بمظهر لائق وجذاب.
وتميزت الأزياء بالتطريز اليدوي،
وأكمام الجرس المنفوخة والمزمومة
عند المعصم والتصاميم المستوحاة
من الفن العثماني لترضي جميع
الأذواق، واحتوت التشكيلة على ألوان
الشتاء القاتمة مثل الأسود والأحمر
الناري والأزرق النيلي والبنّي الغامق
ر و وو

والأخضر البترولي والبيج الغامق.
المجموعة تضمنت أزياء اعتمدت
على بساطة القصات، وأزياء جمعت
بين الطباعة والتطريز المتقن.
وفي تعليقهم على المجموعة قال
خبراء الموضة إن زاخم جمع في
مجموعته لموسم شتاء 2017،
بين عالمين مختلفين: روسيا
وأجواؤها الباردة ما يستوجب
استخدام الفرو والمخمل
والتطريز، والهند حيث
الأجواء الحارة التي
تتطلب الموسلين
المتطاير
والحرير
الناعم.

2016/09/042 الأحد 
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في مجرد لباس 
يستر أو يكشف 
الجسد بل في
رفض الآخر 

وإدانته لأنه ليس
مرآتي ولا يتبنى

أفكاري.
وأخيرا كان

قرارا صائبا اتخذته 
أعلى سلطة قضائية
في فرنسا بالسماح

بستر الجسد 
كحرية معتقد، 

أي السماح 
بالبوركيني.



¶ الجزائــر – تحدى رئيس البعثة الجزائرية 
المشـــاركة في أولمبياد ريو عمـــار براهمية، 
ومتهمـــي  منتقـــدي  صحافيـــة  نـــدوة  فـــي 
مســـؤولي اللجنة الأولمبية بالفساد وخيانة 
الأمانـــة وتوظيف المشـــاركة في الســـياحة 
العائليـــة، أن يأتوا بدليل واحد يدين اللجنة،
وحض هـــؤلاء علـــى التوجـــه إلـــى القضاء 
يثبـــت  مـــا  لديهـــم  كان  إذا  لمتابعتهـــم، 
تصريحاتهـــم النارية التي أطلقوها في ذروة 
الأولمبيـــاد، وتحدثوا حينها عـــن تجاوزات 

وصفوها بـ“الخطيرة“. 
وكان العـــداء الجزائـــري توفيق مخلوفي 
الحائز على فضيتي ســـباقي 800 و1500 متر، 
قـــد أطلق في ريـــو دي جانيـــرو، تصريحات 
ناريـــة ضد مســـؤولي الرياضـــة الجزائرية، 
حيث اتهمهـــم ”بخيانة الأمانـــة وعدم إنفاق 
أمـــوال الدولة علـــى الرياضـــة والرياضيين 
الاهتمـــام  وعـــدم  وبالإهمـــال  الجزائرييـــن، 
بانشغالات أعضاء البعثة، وتحويل المشاركة 
إلـــى رحلة ســـياحية أضرت بســـمعة وألوان 

البلد“.
وقـــال مخلوفـــي عقب تتويجـــه بالفضية 
الثانيـــة ”أهدي هـــذه الميدالية إلى الشـــعب 
الجزائريين،  للمســـؤولين  وليس  الجزائري، 
والإنجاز الذي حققته جـــاء بفضل اجتهادي 
وإمكانياتي الخاصة، ولم تساهم فيه اللجنة 
الأولمبيـــة، وهو أحســـن رد على المشـــككين 
والمنتقديـــن، الذين يختفـــون وراء المكاتب 
لقضاء أغراضهم الشـــخصية باسم الرياضة 
والرياضييـــن الجزائرييـــن“. والملاحـــظ أن 
المســـؤولين فـــي وزارة الشـــباب والرياضة 
واللجنـــة الأولمبيـــة، تفـــادوا الصـــدام مـــع 
وبعـــض  وبورعـــدة  مخلوفـــي  تصريحـــات 
الملاكمين، وعلّق كل مـــن الوزير الهادي ولد 
علـــي، ورئيس اللجنـــة الأولمبيـــة مصطفى 
بيـــراف، ورئيـــس البعثـــة عمـــار براهميـــة، 
بـ“أعـــداء  أســـموهم  مـــن  علـــى  المشـــجب 
النجـــاح والمثبطيـــن للعزائـــم والمحرضين
على الفتن والطامحين إلى مناصب الهيئات 

الرياضية“.
وأكد عمار براهمية في ندوته الصحافية، 
بـــأن ”العدائيـــن والرياضييـــن أحـــرار فـــي 
تصريحاتهم، وهي جد طبيعية ولا تستهدفني 
شـــخصيا أو شخص رئيس اللجنة الأولمبية 
أو وزيـــر الشـــباب والرياضة، وأنـــا من أخذ 
بيـــد العـــداء مخلوفـــي فـــي بداية مشـــواره 
واستقدمته من مســـقط رأسه بسوق أهراس 
إلـــى العاصمة، وهو بمثابـــة ابني“. وأضاف 
”اللجنة الأولمبية مســـؤولة عن التسيير فقط 
وليس عن النتائج المسجلة والمسألة الفنية 
تعود للاتحادات، وأن من يملك أدلة الإدانة ما 
عليه إلا التوجه للقضاء للقصاص مني أو من 
غيري، وليس لديّ أيّ تعليق على تصريحات 

مخلوفي أو بورعدة“.
وكانـــت فضيتـــا العـــداء مخلوفـــي هما 
حصاد المشاركة الجزائرية في أولمبياد ريو، 
حيـــث أخفق جميـــع الرياضيين في الصعود 
إلـــى منصـــات التتويج، بمن فيهـــم رياضيو 
الملاكمـــة والجيدو الذيـــن كان يعول عليهم 
للتتويج ببعض الميداليات، الأمر الذي جعل 
النقاد يختصرون مشـــاركة دولة في رياضي 

وحيد، ويطرحون الاستفهامات حول خلفيات 
وظـــروف هذا الإخفاق، بما أن نتائج الجزائر 
صـــارت فـــي تراجع مســـتمر منـــذ أولمبياد 

سيدني العام 2000.

مشاركة مشرفة

كانت تقييمات الرسميين الجزائريين قد 
والمشرّفة“،  بـ“الإيجابية  المشـــاركة  وصفت 
وأن ”المرتبـــة 62 عالميـــا، واحتـــلال بعض 
الرياضييـــن للصف الخامس وثمانية آخرين 
ضمن العشـــر الأوائل في العالـــم، إلى جانب 
ظروف تحكيم رياضـــة الملاكمة التي حرمت 
بعـــض الملاكمين الجزائرييـــن من التتويج، 
بدليل اســـتبعاد الاتحـــاد الدولـــي للملاكمة 
لعدد من الحكام بســـبب التجاوزات المرتكبة 
في بعض المنازلات، يعتبر شيئا إيجابيا، لا 
سيما وأن هناك دولا عربية وقارية تملك تقاليد 
عريقة في الرياضة، وهناك من يملك إمكانيات 
ضخمـــة، إلا أنها جاءت خلف الجزائر“. وقال 
رئيـــس البعثة الأولمبية عمـــار براهمية، بأن 
”أطرافـــا أطلقت كذبة كبيـــرة صدّقها الإعلام، 
وأثّرت على الشـــارع الجزائري، وكل النفقات 
مسجلة وموثقة ولم نتصرف خارج القانون، 
وأنّ كل الملفّـــات قبلـــت وأعطينا كل ذي حق 
حقـــه، وهناك شـــخص متـــورط فـــي قضايا 
جنائيـــة منعه رئيـــس اللجنـــة الأولمبية من 
التنقل رفقة البعثة، تلافيا لأيّ تصرف يسيء 
لســـمعتنا، هو الذي يقف وراء هذه الضجة، 
وفيما وقعت فضائح في البعض من البعثات 
وســـجن أشـــخاص منها، كان حضور البعثة 

الجزائرية مثاليا في الأولمبياد“.
وحـــاول المتحـــدث تبرئـــة تصريحـــات 
بعـــض الرياضييـــن، علـــى غـــرار مخلوفـــي 
وبورعدة، ونسبها لبعض الفنيين والفاعلين 
فـــي الســـاحة الرياضيـــة، وربـــط المســـألة 
بخصومـــات شـــخصية وتصفية حســـابات، 
ردا علـــى تصريحـــات المدرب أحمـــد ماهور 
باشـــا، بكون ”العـــداء بورعدة لـــم يتدرّب إلا 
خلال الأشـــهر الأخيرة قبـــل الأولمبياد، وأن 
الإمكانيات محدودة جدا، لا تســـمح بالتأكيد 
على المراهنـــة في المســـتويات العالمية ”، 
في حين ذهـــب الملاكم إليـــاس عبادي إلى 
القول بأن ”الملاكم الذي يعاني من البطالة 
والفقـــر في بـــلاده لا يمكنـــه أن ينازل في 

المحافل الكبرى“.
وذكـــر براهميـــة فـــي هذا الشـــأن 
”بورعدة شـــعر بضغط كبير وكان عليه 

تدبر أموره كما فعـــل باقي الرياضيين، 
وأن اللجنـــة لم ترفـــض أيّ طلب إلا إذا 

كان مبالغـــا فيـــه، والأمر هنـــا يتعلق 

بعمل الاتحادات“، كما لم ينف افتقاد البعض 
مـــن الرياضات للإمكانيـــات اللازمة، لما قال 
بأن ”مستوى الرياضة الأولمبية لا يستقطب 
الكثيـــر من الممولين، عكس كـــرة القدم مثلا 
التي تعـــرف تزاحم (السبونســـورينغ) على 

عتباتها“.
رغـــم الانتقـــادات اللاذعـــة التـــي طالت 
مســـؤولي البعثة جراء حرمـــان البعض من 
الرياضييـــن من مرافقـــة مدربيهم وطواقمهم 
الفنيـــة لهـــم، بحجـــة محدوديـــة الأماكن في 
طائرة الوفد، في حين سافرت عائلات بعضهم 
وعلى رأســـها عائلة رئيس الوفد، إلا أن عمار 
براهميـــة أصر على أن ســـفر تلـــك العائلات 
كان على حسابها وليس على حساب اللجنة 
الأولمبيـــة، وأنه ســـيقاضي بعض وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة، التـــي روجـــت لســـفرية 
عائلات مســـؤولي اللجنـــة الأولمبية“. وفي 

حين لم يشـــرح خلفية أفضلية 
تلك العائـــلات حتى ولو 

كان على حســـابها في 
البعثة  مـــع  الســـفر 
والشروط  الرسمية، 

فـــي  المطلوبـــة 
قال  وبينما  ذلـــك. 
بأنـــه  منتقـــدون 
الحالة  هـــذه  في 
الأولوية  كانـــت 

ئـــلات  لعا
الرياضيين لتكون 

ســـندا معنويـــا 
لأبنائهـــا فـــي 

المنافسات، 

حـــرص براهمية على المرافعة لصالح نظافة 
ونزاهـــة اللجنـــة الأولمبيـــة، وبـــرر الهجوم 
على مســـؤوليها، بحراك الانتخابات المقبلة 

للجنة.
وكان وزير الشـــباب والرياضـــة الهادي 
ولد علي، قد أصر عند اســـتقبال عودة البعثة 
الأولمبية، على رفض فتح أيّ تحقيق في شأن 
التصريحات التي أطلقها عدد من الرياضيين 
في ريو دي جانيرو، وشـــدد علـــى أن تقييما 
شاملا وهادئا للمشـــاركة سيشرع فيه قريبا 
بحضور جميـــع الفاعلين، واســـتبعد تماما 
وجـــود أيّ تحقيق فـــي المســـألة. وأظهرت 
تصريحاته انسجاما بينها وبين تصريحات 
رئيـــس اللجنـــة مصطفـــى بيـــراف، ورئيس 
البعثة عمـــار براهمية، ممـــا يؤكد معلومات 
وردت حول تنسيق بين تلك الأطراف لاحتواء 
المخيبـــة، للمشـــاركة  الانتقـــادات  موجـــة 
قبل عودة الوفد المشارك في الأولمبياد، وفيما 
لم ينف وجود ما أســـماه بـ“بعض النقائص 
في الإمكانيـــات والتحضيـــر“، إلا أن وصف 
والمشرفة“،  بـ“الإيجابية  للمشـــاركة  الوزير 

جاء مطابقا لوصف المسؤولين الآخرين.
ووعـــد الوزير ولد علـــي، بتكفل دائرته 
بالعداءيـــن مخلوفـــي وبورعـــدة، وببقية 
الرياضييـــن الذيـــن جـــاء ترتيبهم ضمن 
العشـــر الأوائل في التصنيـــف العالمي، 
واعتبـــر تصريحاتهم المنتقـــدة لا تعني 
سياســـة الـــوزارة فـــي تســـيير القطاع، 
وتغافل عن تعمـــد البطل توفيق مخلوفي 
عـــدم العـــودة إلـــى أرض الوطـــن ضمـــن 
طائرة الوفد الرســـمي، وتوزيعه لمنحة 
الــــ40 ألـــف دولار التي حصل 
عليهـــا مـــن اللجنة على 
زملائه الرياضيين في ريو، 
قبـــل أن يشـــد الرحال 
منهـــا إلـــى باريـــس

تجمع  فـــي  للمشـــاركة   
عالمـــي لاختصاص 800 

متر.

اتهامات صريحة

قـــد  مخلوفـــي  توفيـــق  كان 
وجـــه اتهامـــات صريحـــة عبـــر 
وسائل الإعلام لمسؤولي الرياضة 
فـــي الجزائـــر، وكشـــف عبرها عن 
وذكـــر  معهـــم،  الكبيـــرة  خلافاتـــه 
بالمنصـــب والاســـم رئيـــس البعثة 
عمار براهميـــة، بالقول ”خان أمانة 
وضعت  التي  الجزائريـــة  الحكومة 
تحـــت تصرفه رفقة رئيـــس اللجنة 

الأولمبيـــة مصطفـــى بيـــراف أمـــوالا كبيرة 
مـــن أجل تســـخيرها في خدمـــة الرياضيين 
طريقة  بأفضـــل  وتحضيرهـــم  الجزائرييـــن 
ممكنـــة للألعاب الأولمبيـــة“. وأضاف ”أؤكد 
أن المســـؤولين الرياضييـــن فـــي الجزائر، 
وفـــي مقدمتهـــم عمار براهميـــة، لا يحق لهم 
أن ينســـبوا تألقي وتحقيقي لميداليتين إلى 
أنفســـهم، وأطلـــب منهـــم ألاّ يختبئـــوا وراء 
إنجـــازي وأن يتحملـــوا مســـؤوليتهم تجاه 
الحكومة والشـــعب الجزائـــري، براهمية كاد 
يقضي على مستقبلي الرياضي، ولو سمعت 
الـــكلام الذي كان يقوله لي، لبقيت في ســـوق 
أهراس (مسقط رأسه) ولم أشارك في الألعاب 

الأولمبية“.
وتابع مخلوفي ”على الشـــعب الجزائري 
أن يعلم، أني لم أتلق أي ســـنتيم من براهمية 
وبقيـــة المســـؤولين، وحضـــرت للأولمبياد 
بأموالي الخاصة، لقد أرادوا تحطيمي وكدت 
ألاّ أتنقـــل إلـــى البرازيل، ولكننـــي قررت في 
الأخير الســـفر بأموالي الخاصة، والمشاركة 
في كتابة التاريخ وإسعاد الشعب الجزائري 
الـــذي كان مصـــدر إلهامي الوحيـــد.. أنا من 
عائلة ثوريـــة وأعلم جيدا مـــاذا يعني العلم 
الجزائـــري، وأشـــكر كل الجزائرييـــن علـــى 
دعمهم المطلق لي، وأقول لهم شاركت وفزت 
بميداليتين فقط من أجلكم، ولا دخل لبراهمية 

وجماعته في إنجازي التاريخي“.
وعـــرج مخلوفـــي للحديـــث عـــن قضيـــة 
البطل العربي بورعدة ”بورعدة بطل حقيقي 
وكان بإمكانـــه أن يجلـــب ميداليـــة أولمبية 
للجزائر لو لم يتخل عنـــه براهمية.. بورعدة 
احتل المرتبة الخامســـة فـــي الأولمبياد رغم 
الإمكانات الضعيفة التي حضر بها، تصوروا 
أنـــه لم يكن يملـــك حتى الأمـــوال للتنقل إلى 
ريو، ورغم كل الصعـــاب رفع التحدي وأثبت 
قدرة الشـــاب الجزائري الذي لا يعرف معنى 
كلمة مســـتحيل، ولهذا السبب أهديته إحدى 

الميداليتين اللتين تحصلت عليهما“.
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رياضة

تحولت عودة البعثة الرياضية المشــــــاركة 
ــــــرو للجزائر  ــــــو دي جاني فــــــي أولمبياد ري
ــــــة الحســــــابات عبر  إلى فرصــــــة لتصفي
المضادة،  والتصريحــــــات  التصريحــــــات 
ــــــة، وبعض  بين مســــــؤولي اللجنة الأولمبي
الرياضيين والفنيين، فبين الاتهام بالفساد 
ــــــين الدفاع على نظافة  وخيانة الأمانة، وب
ونزاهــــــة الهيئات المســــــؤولة عــــــن البعثة، 
يتطلع الشــــــارع الرياضي الجزائري إلى 
معرفة الحقيقة وأسباب المشاركة المخيبة.

أولمبياد ريو تعري الفساد داخل الرياضة الجزائرية

توفيق مخلوفي: على المسؤولين ألا يختبئوا وراء إنجازي

الأحد 2016/09/04

رئيس البعثة الجزائرية 

المشاركة في أولمبياد ريو عمار 

براهمية حرص على المرافعة 

لصالح نظافة ونزاهة اللجنة 

الأولمبية، وبرر الهجوم على 

مسؤوليها، بحراك الانتخابات 

المقبلة للجنة

 فضيتا العداء مخلوفي هما 

حصاد المشاركة الجزائرية 

في أولمبياد ريو، حيث أخفق 

جميع الرياضيين في الصعود 

إلى منصات التتويج، بمن فيهم 

رياضيو الملاكمة والجيدو 

الذين كان يعول عليهم للتتويج 

ببعض الميداليات
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الإعـــلام المحليـــة، التـــي روجـــت لســـفرية 
اللجنـــة الأولمبية“. وفي عائلات مســـؤولي

حين لم يشـــرح خلفية أفضلية 
ولو تلك العائـــلات حتى

كان على حســـابها في 
البعثة مـــع  الســـفر 
والشروط  الرسمية، 

فـــي  المطلوبـــة 
قال وبينما  ذلـــك. 
بأنـــه منتقـــدون 
الحالة  هـــذه  في
الأولوية  كانـــت 

ئـــلات  لعا
الرياضيين لتكون
ســـندا معنويـــا
لأبنائهـــا فـــي 
المنافسات،

وردت حول تنسيق بين
الانتقـــادات  موجـــة 
قبل عودة الوفد المشار
لم ينف وجود ما أســـ
في الإمكانيـــات والتح
بـ“ للمشـــاركة  الوزير 
جاء مطابقا لوصف
ووعـــد الوزير و
بالعداءيـــن مخلوفـ
الرياضييـــن الذيـــ
العشـــر الأوائل في
واعتبـــر تصريحات
سياســـة الـــوزارة
وتغافل عن تعمـــد
عـــدم العـــودة إلـــى
طائرة الوفد الرس
الــــ40 أ
ع
زملا

ل
عا
متر

اتهاما

ت كان 
وجـــه اتها
وسائل الإعلا
فـــي الجزائــ
الك خلافاتـــه 
بالمنصـــب و
عمار براهميـ
الج الحكومة 
تحـــت تصرف

سواعد فضية يهتز فوقها العلم

صابر بليدي
كاتب  من الجزائر

لل اا



}  مونــزا (إيطاليــا) – هـــي المـــرة السادســـة 
والخمسون التي ينطلق فيها سائق مرسيدس 
البريطاني لويـــس هاميلتون من المركز الأول 
في مســـيرته، والخامســـة له على حلبة مونزا 
الإيطالية، معادلا بذلك رقمي الأرجنتيني خوان 

مانويل فانجيو والبرازيلي إيرتون سينا.
وقطع هاميلتون الذي توج بطلا للســـباق 
أعـــوام 2012 و2014 و2015، أســـرع لفـــة بزمن 
1:21.135 دقيقة بمعدل ســـرعة وسطي 157.083 
كلم/ساعة، وتقدم بفارق نحو نصف ثانية على 
زميلـــه في الفريق الألماني نيكو روزبرغ، وهو 
الساعي إلى لقب ثالث على التوالي في بطولة 
العالم مع فريق ”مرسيدس“ ورابع في مسيرته 

بعد تتويجه عام 2008 مع فريث ”ماكلارين“.
الألمانـــي  ”فيـــراري“  ســـائقا  وأكمـــل 
سيباســـتيان فيتـــل، بطـــل العالـــم مـــع ”ريد 
بـــول“ 4 مـــرات متتالية مـــن 2010 إلـــى 2013، 
والفنلنـــدي كيمي رايكونن، بطـــل العالم 2007 
مـــع ”ماكلارين“، والفنلنـــدي فالتيري بوتاس 
(وليامس مرســـيدس) فـــي المراكز الخمســـة 

الأولى.
وكان متوقعـــا أن ينطلـــق هاميلتون، الذي 
انطلق في جائزة بلجيكا الأسبوع الماضي من 
الخط الأخير بســـبب عقوبة لتغيير في محرك 
سيارته، من المركز الأول بعد أن تسيّد جولتي 
التجـــارب الحـــرة الثانيـــة الجمعـــة والثالثة 
الســـبت، وكذلك الجولات الثلاث التي تتشكل 
منها التجارب الرســـمية، فيما تصدر روزبرغ 

جولة التجارب الحرة الأولى.
وتقـــام التجـــارب التأهيلية مـــن 3 جولات 
تشـــارك في الأولى جميع الســـيارات لمدة 18 
دقيقة علـــى أن يتأهل إلى الثانيـــة (15 دقيقة) 

أصحـــاب المراكز الـ16 الأولـــى، وفي نهايتها 
يخوض العشـــرة الأوائل الجولـــة الثالثة (12 

دقيقة) لتحديد مراكزهم على خط الانطلاق.
وبـــات هاميلتـــون الذي يتصـــدر الترتيب 
العـــام لبطولـــة العالـــم بفـــارق 9 نقـــاط أمام 
روزبرغ بالذات، في موقف جيد لتحقيق الفوز 
الخمســـين فـــي مســـيرته، وبالتالي توســـيع 

الفارق مع زميله في الفريق.
وعلق روزبرغ على النتائج بالقول ”لم أكن 
ســـريعا بما فيه الكفاية“، وذلك على الرغم من 
تحت أنظار المدير  تخطيه ســـائقي ”فيراري“ 

العام للفريق الإيطالي سيرجيو ماركيوني.
وقد أقر ســـيرجيو ماركيوني رئيس شركة 
”فيراري“، الســـبت، أن الفريق الذي يحمل اسم 
شركته في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات 
أخفـــق في تحقيـــق الأهداف المحـــددة له هذا 

الموسم، وبات تركيزه منصبا الآن على حصد 
الانتصارات في 2017.

وفي تصريحات صحافية لدى وصوله إلى 
حلبة مونزا، حيث يقام ســـباق جائزة إيطاليا 
الكبرى قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (فيات 
كرايســـلر) ”أعتقـــد أننـــا أخفقنا فـــي تحقيق 

الأهداف.. لا يساورني أيّ شك في هذا“.
وأضاف ”محاولات تجميل الوضع لا تفيد، 
الســـيارة غير قادرة على المنافســـة ولا أعتقد 
أننا قمنا بتطويرها، أعتقد أننا بدأنا على نحو 
جيـــد في أســـتراليا، لكننا أخفقنـــا في تطوير 
السيارة طوال الموســـم، وهو ما يعود للعديد 

من الأسباب“.
الذي فاز بثلاثة سباقات  وأخفق ”فيراري“ 
في 2015 بفضل الألماني سيباستيان فيتل، في 
تحقيق أيّ انتصار خلال الموســـم الجاري في 

حين فاز ”مرســـيدس“ في 12 سباقا وتوج ”رد 
بول“ بالســـباق الوحيد الـــذي أفلت من قبضة 

حامل اللقب.
المركز الثاني في قائمة  واحتل ”رد بـــول“ 
الصانعيـــن علـــى حســـاب ”فيـــراري“، ولكن 
ماركيوني أبدى ثقته في أن تغييرات ستحدث 

في المراكز الأولى بالترتيب.
وقال ”أنـــا على ثقة تامة بـــأن هذا الفريق 
قادر تماما على تغيير الأوضاع، لســـوء الحظ 
لم يتبـــق أمامنا الكثير هذا الموســـم“، وتابع 
”فلندعهم ينهون الموســـم، أعتقد أننا ســـنبذل 
قصارى جهدنا لما تبقى من الموســـم على أن 

يبدأ القتال في 2017 مع أول سباق“.
وفي ســـياق متصل قال تقرير، السبت، إن 
ســـباق فورمولا 1 على وشك أن يباع لمجموعة 

الأعمال ”ليبرتي ميديا“.

وقالت مجلة ”أوتو، موتور أوند ســـبورت“ 
الألمانية عبر موقعها على شبكة الإنترنت ”إذا 
حولـــت ليبرتي ميديـــا الأموال يـــوم الثلاثاء، 

سيبدأ عهد جديد في فئة النخبة“.
وتوشـــك ”ليبرتـــي ميديـــا“، ومقرهـــا في 
الولايـــات المتحدة، على التوصـــل إلى اتفاق 
بقيمة 8.5 مليـــار دولار مع المـــلاّك الحاليين، 
ومـــن بينهم الشـــركة الاســـتثمارية ”ســـي في 
ســـي“ التي اشـــترت حقوق هذه الرياضة منذ 

10 أعوام.
وأكد رئيس الرابطة المشـــرفة على تنظيم 
بطولـــة الفورمـــولا 1، بيرني إيكلســـتون، نبأ 
الصفقة، لمجلة ”أوتو، موتور أوند ســـبورت“، 
التي قالت إن الأسبوع المقبل موعد استحقاق 
أول دفعـــة من القيمـــة المقرر تســـديدها على 

دفعتين.
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هاميلتون يضمن أفضل انطلاقة في جائزة إيطاليا الكبرى

ماركيوني يقر بفشل {فيراري} ويعلق آماله على موسم 2017

} هو لاعب قيل عنه الكثير في سنوات 
عمره المبكرة، تمكن في ظرف قصير أن 
يعتلي منصة نجوم كرة القدم في بلده 

وأوروبا عامة، يبلغ من العمر حاليا ستة 
وعشرين ربيعا، لكنه رغم ذلك بات مهددا 

بالاعتزال المبكر، والسبب في ذلك هو 
طبيعته المشاكسة والغريبة في أحيان 
عدة، هي طبيعة قد تسلبه وهو في أوج 

عطاء عمر الشباب كل ما جناه سابقا.
إنه الإيطالي ماريو بالوتيلي المنتقل 
حديثا إلى نادي نيس الفرنسي بعد 
تجارب أخيرة فاشلة سواء مع نادي 

ليفربول الإنكليزي أو ميلان الإيطالي.
عود على بدء، وحديث يتكرر بخصوص 

هذا اللاعب المنفلت دوما، والرافض لكل 
سلوك قويم من شأنه أن يساعده فعلا 

على الانطلاق والتحليق في الأفق الرحب 
للشهرة والنجومية والتألق اللافت على 

الدوام.
فاليوم، وليس أمس سيجد هذا الفتى 

المشاغب وصاحب المقالب والطباع 
الحادة والمزاج الغريب فرصة، ربما، 

هي الأخيرة أمامه كي يعود إلى الجادة 
والطريق السالكة نحو مجد لم يأت يوما، 

رغم موهبته الفذة وقدراته الهجومية 
الرهيبة بشهادة أغلب الفنيين والمحللين.

ماريو وجد منفذا ومخرجا للتنفس 
والعودة إلى حياة الملاعب بصخبها 

وجنونها، بأفراحها وأحزانها، بنجاحاتها 
وانكساراتها، بعد أن ظل قرابة الموسمين 
بعيدا عن الأضواء واللعب المستمر سواء 

مع ليفربول أو الميلان.
ربما أحسن بالوتيلي ولو لمرة واحدة 

في حياته الاختيار عندما ارتمى في 
”أحضان“ نادي نيس الذي قاد في السابق 

لاعب آخر كاد يلفه النسيان والفشل، 

فانتشله وأحاط به ثم قدمه من جديد إلى 
العالم، والحديث هنا يتعلق بالفرنسي 

حاتم بن عرفة الذي هرب من محطته 
الفاشلة في إنكلترا مع نادي نيوكاسل 

على وجه الخصوص، ليستعيد عنفوانه 
وتوهجه وينتقل بعد ذلك إلى باريس سان 

جيرمان.
والثابت أن ماريو المتقلب والمزاجي 

قد يجد المناخ الملائم كي يعيد تشغيل 
عداد النجاح والبروز، ويقدم نفسه من 

جديد كأحد أفضل المهاجمين في العالم.
هي بلا شك فرصة الأمل الأخير، فإما 
التزام ونجاح فحياة، وإما تراخ وجنوح 

وجنون فممات (كرويا)، هكذا يبدو الوضع 
الجديد لماريو العنيد، فالحظ في الحياة 
يأتي مرة وفرصة النهوض بعد السقوط 

لا تأتي إلاّ لماما، ونيس الفرنسي الفريق 
البعيد عن الأضواء والضغوطات سيوفر 

بلا شك كل المناخ والظروف الملائمة أمام 
الفتى المتمرد كي يعود إلى الجادة، وينقذ 
ما يمكن إنقاذه قبل أن يذهب عنفوان ربيع 

العمر سدى.
في السابق أفلت ماريو خيط النجاح 

الساحق والتمركز الدائم ضمن صفوة 
نجوم العالم، والسبب في ذلك استهتاره 

وأعماله ”الصبيانية“ وعدم التزامه سواء 
في الملاعب أو خارجها، ولم يشفع له 

بروزه مع منتخب إيطاليا في أمم أوروبا 
سنة 2012، فانزلق في متاهات ضيقة 

ونفق مظلم لم ينتشله منه سوى نادي 
نيس مؤخرا.

هذا الفتى عانى من تصرفاته كل فريق 
مرّ به بدءا بإنتر ميلان الذي أحاط به 

ووفّر له كل مستلزمات التفوق، قبل أن 
يبث ماريو بتصرفاته اليأس في الجميع، 

ليجد منفذا جديدا مع نادي مانشستر 
سيتي الذي صبر عليه طويلا علّه يلتزم 
ويعود إلى الجادة، لكنه لم يفعل، ليعود 
مهرولا صوب إيطاليا من بوابة ميلان، 
بيد أنه لم يلتزم مرة أخرى، كما عاندته 

الظروف ليضطر للبحث عن مغامرة 

جديدة في إنكلترا وتحديدا مع ليفربول، 
لكن سمعته السيئة أعاقته وشكلت 

عبئا نفسيا إضافيا حرمه من تجاوز 
محنه، عاد بعد ذلك في منتصف الموسم 
الماضي إلى الميلان في تجربة قصيرة 

لم تكلل مرة أخرى بالنجاح، ليجد نفسه 
في محيط شاسع وممتد بلا نهاية، حينها 

فقط فكّر أنها ربما بداية النهاية.
ومع ذلك، ظهر خيط النجاة في الأفق 
البعيد فحمله قارب نيس إلى برّ الأمان 
المؤقت، وكأن لسان حال القائمين على 

الفريق الفرنسي يحث هذا الفتى المتمرد، 
الحائر والمرتبك ويوصيه بضرورة 

الصبر والإيمان ثم الانطلاق من جديد.
ربما أدرك بالوتيلي بعد هذه السنوات 

من المد والجزر والتقلبات والعواصف 
الهوجاء أنه حان وقت الهدوء والالتزام 

بشيء من الرصانة والعقل، شيء من 
الحكمة والعمل الجاد، فما خسره سابقا 

لن يعود وما قد يجنيه لاحقا قد يعيده 
إلى الواجهة، لكن قبل كل شيء يتعين 

عليه أن يؤمن وهو في سن النضج 
الكروي بأن المجد والإبداع والتألق 

عناصر لا تكتسب إلاّ غلابا وعملا 
واجتهادا، وليس بافتعال المشاكل 

التافهة والخروج عن الطوع.
هو بلا شك طوق النجاة الأخير الذي 

لن يجده مرة أخرى، ولهذا سيكون ”سوبر 
ماريو“ أمام أصعب امتحان في تاريخه، 
ربما هو أصعب من اختبار الدنيا الذي 

أصابه منذ ولادته بمرض في الأمعاء، ثم 
حرمه من أبويه وهو في سن الثالثة من 
عمره بسبب الخصاصة وضعف الحال، 
لذلك يتعين عليه أن يكابد ويجاهد كي 
ينجح ويردّ دينا قديما لسيدة إيطالية 

منحته كل الحب والحنان المفقود، 
والأكثر من ذلك أنها كافحت حتى تساعده 
على النجاح في رياضة أحبها إلى درجة 

الجنون منذ صغره.
فلا تفوّت في الفرصة، ولا تقطع خيط 

النجاة الأخير يا ماريو.

محمد علي اليعقوبي يسعى إلى التألق في تركياخيط النجاة الأخير

} تونس – يسعى المدافع التونسي محمد علي 
اليعقوبـــي، لإثبات نفســـه وفـــرض موهبته في 
الدوري التركي الممتاز لكرة القدم ”سبورتوتو 

سوبرليغ“.
ووقّـــع اليعقوبي (25 عاما) عقـــدا مع ريزه 
ســـبور التركـــي، لمـــدة 3 أعـــوام، اعتبـــارا من 
الموسم الجاري 2017-2016، بعد مشوار استمر 
7 ســـنوات مع عدة فرق محليـــة أبرزها النادي 

الإفريقي والترجي.
ويؤكد اللاعـــب العربي الرابـــع في الفريق 
التركي، أنه ســـيعمل على تقديم أفضل ما لديه 
لتشـــريف بلاده والكرة التونسية، وفتح الباب 
علـــى مصراعيه أمام مواطنيـــه لخوض تجربة 

احترافية في الدوري التركي.
ويضيف اليعقوبي ”رغـــم الفترة القصيرة 
التـــي قضيتها في ريزه ســـبور، إلاّ أنني رأيت 
أن الـــدوري التركي بات وجهة للكثير من نجوم 

اللعبة في العالم“.
ويقـــول ”الاتصـــالات مـــع الفريـــق التركي 
بدأت نهاية الموســـم الماضي، وكانت مباشرة 
مع وكيل أعمالـــي، وكانت الجدية واضحة منذ 
البداية في رغبة مســـؤولي ريزه سبور بضمّي، 

مـــا دفعنـــي لعـــدم التردد فـــي قبـــول العرض، 
فالدوري التركي متطور جدا وأصبح المستوى 

فيه قويا على غرار بقية البطولات الأوروبية“.
ويرى الدولي التونسي أن ”الدوري التركي 
تطـــور مســـتواه، والأداء فيه مرتفـــع، وفريقي 
الجديد يتمتع بخبرة اللعب في الدرجة الأولى، 
إضافة إلى امتلاكه مدربا كبيرا، وأرى أن اللعب 
في تركيا ســـيضيف لي الكثير على المســـتوى 
الرياضي، فهناك تقارب في العقلية بين اللاعب 
التونسي والتركي“، لافتا إلى أن التطور الكبير 
للمنتخب التركي تعكســـه عقلية لاعبي بطولته 

المحلية.
وحـــول وجـــود لاعبيـــن عـــرب فـــي فريقه 
(العراقيـــان ضرغام القريشـــي ورضـــوان فائز 
يؤكـــد  ســـعدان)،  مـــروان  والمغربـــي  عطيـــة 
اليعقوبي أن ”وجودهم سهّل اندماجه في فريقه 

الجديد بشكل كبير“.
وتخـــوض تونس، الأحد، لقـــاء مصيريا مع 
ليبيريا ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى 
لتصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث يحتاج نسور 
قرطـــاج للفوز من أجـــل التأهـــل للبطولة التي 

ستقام في الغابون في يناير 2017.

نحو لقب ثالث على التوالي

رابع العرب في ريزه سبور التركي

البريطاني  ”مرســــــيدس”  ســــــائق  سيكون 
لويس هاميلتون أول المنطلقين، الأحد، في 
ــــــرى، المرحلة الرابعة  ــــــزة إيطاليا الكب جائ
عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 
واحد، بعــــــد أن حقق أســــــرع توقيت في 
التجارب الرســــــمية، الســــــبت، على حلبة 

مونزا.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

للمرة السادسة والخمسين 

يحقق لويس هاميلتون أسرع 

توقيت في التجارب الرسمية 

بفارق نحو نصف ثانية على زميله 

في فريق {مرسيدس} الألماني 

نيكو روزبرغ
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} الحيـــوان هو أوّل مـــن احتلّت أراضيه، 
واغتصبت ثرواته واجتثّ من بيئته، ترمّل 
وتثكّل وتعرّض إلى أشنع حملات التطهير 
والإبـــادة، وضع فـــي الأقفاص والأحواض 
والطناجـــر، وبيـــع واقتيد إلـــى الحلبات 
والمســـالخ.. وهـــو الأعزل إلاّ من أســـنانه، 
والمحتـــجّ بصمتـــه حينا وصوتـــه أحيانا 

أخرى.
لم يختر الحيـــوان يوما مغادرة غابته 
أو صحرائـــه أو بحـــره أو ســـمائه، وحين 
يتـــرك موطنـــه مجبرا يحنّ إليـــه كحصان 

اشتمّ فجأة رائحة الحرية.
ميّـــز العرب منـــذ القديم بـــين أصوات 
الحيوان (أو احتجاجاته)، من دبيب النمل 
إلى حفيف الأفاعـــي وخوار الأبقار ونهيق 
الحمير ونقيق الضفـــادع ونعيق الغربان 
ومواء الهررة ونباح الكلاب وثغاء الأنعام 
إلـــى حنين النّـــوق!.. نعـــم إنّ الناقة تحنّ، 
تماما كالقصب المنبتّ من أحراشه البعيدة.
صوت ناقة ثكلى في صحراء موحشـــة 
تبكـــي وليدهـــا وتقـــف على طلـــل حبيبة 
صاحبهـــا، لا شـــكّ أنّـــه مشـــهد موغل في 
الحزن والشـــجن، ومنه اســـتعارت العرب 

عبارة ”حنين“.
ما الـــذي يجعل الكائن البشـــري ألوفا 
وشـــفّافا وحزينا إلـــى حـــدّ العذوبة، غير 
الحنين؟ مـــا الـــذي يحفظ تـــراث الأوطان 
الأجـــداد المبحوحـــة  المصـــادرة وأغانـــي 
ومفاتيح الأبواب المخلوعة، غير الحنين؟

الحنين هو الذي جعل ميسون التدمريّة 
ترفض رغد العيش في بلاط معاوية وتعود 
إلـــى باديتهـــا بعـــد أن أنشـــدت قصيدتها 
الشـــهيرة ”لبيت تخفـــق الأرواح فيه أحبّ 

إليّ من قصر منيف“.
وهـــو الـــذي جعـــل صديقـــي المرحوم 
رضـــوان رجـــب يغنّي ”قـــديم أنـــا بينكم 
كالعـــذاب، ككل الذيـــن انتهـــوا عنبـــا في 

التراب ومسألة في العيون“.
الحنـــين هو الـــذي جعل النّســـر يقتاد 
مليكه ســـليمان إلى مـــكان مقفر وموحش 
بـــين صخور جبليّة، يترجّل ويقول له ”هنا 
يا مولاي.. هنا فتحت عينيّ وجناحي لأوّل 
مرّة.. هنا أجمـــل أمكنة الأرض يا صاحب 

الهيكل“.
وحده الحنـــين حين يســـتبدّ بصاحبه 
يجعل من شوفينيته مقبولة، ومن تعصّبه 

مهضوما ومن حزنه شعرا نقيّا كالمطر.
الحنـــين يجعلنـــا نعشـــق الصحـــراء 
ونشـــتمّ رمالها بأنـــف إبراهيـــم الكوني، 
وشـــمس أفريقيـــا وطبولها مع ســـينغور، 
والبحر والصيد والقنـــص مع همنغواي، 
وحارات مصر مع نجيب محفوظ، والبيئة 
الفراتية مع لغة ســـليم بركات وألوان عمر 
حمدي، ونيل الســـودان مع الطيب صالح، 
وغرائبية شـــخوص أميـــركا اللاتينية مع 

روايات غارسيا ماركيز وجورج أمادو.
تجاهلتهـــا  وقـــرى  بلـــدات  أحببنـــا 
الخرائـــط، وأدارت لهـــا ظهرهـــا لوحـــات 
الطرقـــات، لكـــنّ أشـــقياء مـــن أبنائها قد 
ألبســـوها دور البطولـــة المطلقـــة وجعلوا 
عتـــاة المـــدن ”كـــورال“ و“كومبـــارس“ في 

حضورها.
ربمّا نشـــبه ذلك النســـر العجوز الذي 
لا يطـــوي جناحيه إلاّ في المـــكان الذي ولد 
فيه، رغم أنف مليكه وتاجه، وربمّا تختفي 
الأمكنة عن عيوننـــا وعن الخرائط، ولكن.. 
هـــل تختفـــي من رؤوســـنا وقلوبنـــا.. لقد 
ورثنا وسوف نورّث أبناءنا أسماء الأمكنة 

الأرحام.
سوف نظل نحنّ، حتّى إلى ما لم نفعله 
ومـــا لم نكنه وما لم نملكه.. ألم تغنّ فيروز 

يوما ”أنا عندي حنين وما بعرف لمين“.

صباح العرب

فـــي  معـــا  نجاحهمـــا  بعـــد   - دبي   {
الدويتـــو الذي قدماه ســـويا عبـــر أغنية 
”لو يســـألوني“، يعـــود الفنانين الإماراتي 
عيضة المنهالي واللبنانية ديانا حداد من 
جديد ويقدمان أغنية مشـــتركة أخرى، من 
خلال أشعار مانع سعيد العتيبة، بعنوان 
”حكايـــة الحب“ لحنهـــا عيضـــة المنهالي 
نفسه، وقام بتوزيع موسيقاها المايسترو 
محمـــد صالـــح، وتحت إشـــراف ومتابعة 

الشاعر الإماراتي راشد شرار.
وتحمل كلمات الأغنية التي وصف بها 
الشـــاعر الإماراتي مانع ســـعيد العتيبة، 
أمنيات العاشـــق مع حبه الكبير وعشـــقه 
الداخلي، حيث يبدأ عيضة المنهالي الغناء 
قائلا في المطلع ”حكاية الحب لي ما بينك 
وبيني/كل المحبـــين في الدنيا اتناقلها/يا 
ليتهم في غرامك لو مخليني/أحيا المحبة 

من آخرها وأولها“.
وفـــي المقطـــع الثانـــي مـــن القصيدة 
والأغنيـــة، تبدأ ديانا حـــداد غنائها والرد 
عليه، من خلال مشـــاعر وكلمات الشـــاعر، 
حيـــث تقـــول ”هم مـــا دروبـــك بـــأن انته 
نظـــر عيني/وانته الغناه وســـعد من هو 
يحصلهـــا/ودي أنا أحيـــا وييدك تحضن 
الجـــوف  حنايـــا  فـــي  إيديني/ومحبتـــك 

أحملها“.
وبدأت الإذاعات في الإمارات والخليج 
والوطـــن العربـــي، ببـــث أغنيـــة ”حكاية 
الحب“ بعد أن قام بعملية المكس والماستر 
المهندس ماجد صالح، وقبل أن يتم عرض 
الفيديـــو كليـــب الخـــاص بهـــا، الذي تم 
تصويـــره في بيروت مع المخرج الإماراتي 
جاسم الجسمي، على شكل قصة بين شاب 
وفتـــاة يعيشـــان حكاية حـــب جميلة بكل 
تفاصيلها، ويقضيان يوما مليئا بمشاعر 
الرومانســـية المتبادلـــة بعد حـــب صادق 

بينهما.
وســـيتم عـــرض الفيديو كليـــب قريبا 
عبر القنوات الغنائية في موقع اليوتيوب 
الخاص بالشـــاعر الإماراتي مانع ســـعيد 
العتيبـــة، والفنانين ديانا حـــداد وعيضة 
المنهالـــي، إلى جانب القنـــوات الفضائية 

المتخصصة جميعها.

{حكاية حب} 

تجمع عيضة المنهالي 

بديانا حداد

حنين ما بعرف لمين

} لندن – تســـتذكر العاصمة البريطانية لندن 
منذ بداية الأســـبوع الجاري، ذكرى مرور 350 
عامـــا علـــى الحريق الهائـــل الـــذي أتى على 
المدينة ســـنة 1666، وذلك مـــن خلال مهرجان 

”لندن بورنينغ فيستيفال“.
ويقيـــم متحف لنـــدن معرضا تحت اســـم 
”فايـــر! فاير!“ يعـــرض أدوات عائـــدة إلى تلك 
لاحتـــواء  المســـتخدمة  والوســـائل  الحقبـــة 
الحريق، وقد قضـــى الحريق، حينها، على 60 
بالمئـــة مـــن مدينة لندن التي توســـعت ضمن 
الجـــدار الرومانـــي، آتيـــا علـــى 13200 منزل 
أغلبيتها مصنوع من الخشب و87 كنيسة إلى 

جانب كاتدرائية القديس بولس.
وتســـتضيف المدينـــة أيضا بالمناســـبة 
وجـــولات إرشـــادية عدة،  عروضا مســـرحية 
فضلا عن إقامة عروض ضوئية لألســـنة نارية 
على قبـــة كاتدرائيـــة القديس بولـــس، وتبلغ 
الاحتفـــالات ذروتها مســـاء الأحـــد مع إحراق 
مجسّـــم خشـــبي بطول 120 مترا لمدينة لندن 
القديمـــة على ضفـــاف التايمز، اتقاء من شـــر 

تكرار المصيبة.
وقالـــت هيليـــن ماريـــدج مديرة شـــركة 
للفعاليات الترفيهية المكلفة  ”أرتيشـــوك“ 
بهذه المهمة التي ســـتبث مباشرة على 
الإنترنـــت اعتبارا من الســـاعة 19:25 
بتوقيت غرينيتش، ”هو عرض مبهر 
مـــن دون شـــك“، وأضافت ”سيشـــب 
الحريـــق من شـــرارة واحـــدة ليأتي 

تدريجيا على المجسّم“.
الحريـــق الهائل من  اندلـــع  وقـــد 
مخبـــز تومـــاس فارينـــور الصغير في 
بودينغ لاين في الثاني من سبتمبر 1666 
بعيد منتصف الليل، ثم انتشـــر بســـرعة في 
أرجاء المدينة واستغرق احتواؤه ثلاثة أيام.

وبحســـب الحصيلـــة الرســـمية، تســـبب 
الحريق بمقتل ستة أشخاص لا غير، لكن هذه 
الحصيلة لا تشـــمل ضحايـــا الطبقات الفقيرة 

الذين قضوا في النيران.
وشـــرحت ميريل جيتر القيمة على معرض 
”فاير! فاير!“ أن ”عدد القتلى قليل، لأنه تســـنى 
للســـكان الهروب من منازلهـــم“، كما أكدت أن 
”الحريق ألحق أضرارا جســـيمة بوسط لندن، 

حيث تقع أغلبية المتاجر والمعالم الثقافية“.
وقد اضطر نحو 70 ألف شخص من سكان 
المدينـــة البالغ عددهم في تلـــك الفترة 80 ألفا 
لمغـــادرة منازلهم إلى مخيمـــات فتحت خارج 

الجدار.
وفي خضم الفوضى التي خلفتها الكارثة، 
سرعان ما وجهت أصابع الاتهام إلى الأجانب 
والكاثوليك وكثرت عمليات الإعدام التعســـفي 
في شوارع لندن، وقد شنق روبير أوبير، وهو 
صانع ســـاعات فرنسي ساذج بعد أن أقر بأنه 

تسبب بالحريق في حين أنه كان على الشاطئ 
عند اندلاع النيران.

اليـــوم  الجميـــع  يعرفهـــا  كمـــا  ولنـــدن 
بتصاميمها الهندسية الباروكية رمادية اللون 
بعثت من رمـــاد حريق العـــام 1666، وقد أعيد 
بنـــاء كاتدرائيـــة القديس بولس في الوســـط، 
وأنجـــز ترميمها بعـــد 44 عاما علـــى الحريق 

الكبير.
ولفت نيك بودجر المســـؤول عـــن التنمية 
الثقافية والســـياحية في مدينة لندن إلى حس 
المثابرة الذي تحلّى به السكان والذي ساعدهم 
على مواجهة المحنة، حيث قال ”قبل 350 عاما، 
كادت لندن أن تخسر إلى الأبد مرونتها المالية، 
لكن عـــزم الســـكان الراســـخ كالصخر أنهض 
المدينة من رمادها لتصبح ما هي عليه اليوم“.

لندن تحيي ذكرى حريقها الكبير بإحراق جديد
ــــــل الذي أتى على المدينة  ــــــدن، الأحد، ذكرى مرور 350 عاما على الحريق الهائ ــــــي لن تحي
بشكل شــــــبه كامل ســــــنة 1666، عبر فعاليات متنوعة تتضمن خصوصا إحراق مجسّم 

عملاق للعاصمة البريطانية في القرن السابع عشر على جسر التايمز.

نار واقية من الشرور

فرنسا تنظم مهرجانا 

لطائرات من دون طيار
روبوت صالح للأكل يشخص الأمراض

} باريس – تحلق طائرات من دون طيار، الأحد، 
فوق جادة الشـــانزيليزيه الشهيرة في باريس 
بمناســـبة أول مهرجان للطائرات المسيّرة في 

العاصمة الفرنسية.
وسيتخلل مهرجان ”باريس درون فستيفال“ 
ســـباقات لطائـــرات مـــن دون طيـــار وعروضا 
استعراضية، وتقام فيه أكشاك مخصصة لهذه 
المركبـــات الصغيرة التي يتـــم التحكم بها عن 
بعـــد، ويـــزداد الإقبال عليها لأغـــراض الترفيه 

والمراقبة والوقاية والتصوير من الجو.
وتنطلـــق فعاليـــات المهرجـــان المجانـــي 
بســـباق يشـــارك فيه ثمانية طيارين فرنسيين 
إضافة إلـــى نظراء لهم من جنســـيات مختلفة 
اخرى، يتحكمون بمركباتهم ضمن شباك ترتفع 
علـــى علو ثمانية أمتار على مســـاحة ألفي متر 

مربع.

ابتكــــر باحثــــون أميركيــــون  } واشــنطن – 
روبوتا صغيرا داخل كبســــولة تشبه الأدوية 
مطبوعــــة بتقنيــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد، قابلــــة 
للتحلل والهضم فــــي المعدة، وتقوم بوظيفة 
الاســــتقصاء والتشــــخيص من داخل الجسم 

البشري للكشف عن الأمراض.
وكان القلــــق الأكبــــر لــــدى الباحثين عن 
مــــدى أمان هــــذه الأجهــــزة، وســــميّة المواد 
المســــتخدمة في بنائها، خاصة أن أهم جزء 
في هذه الروبوتات هو البطارية، التي تعتبر 
من الأجزاء الأساســــية فــــي أيّ آلة، رغم أنها 
غالبا ما تحتوي على مــــواد كيميائية ضارة 

يمكنها أن تقتل البشر.
وقد صنّــــع الباحثــــون بطاريــــة صالحة 
لــــلأكل، حيــــث يقوم مصــــدر الطاقــــة بتقديم 
الشحنة، ومن ثم يتم دفعها في نهاية المطاف 
إلى خارج الجســــم مع الفضــــلات، حتى أنه 

يمكن وضع البطارية في أقراص الأدوية.

ووصف الباحثون خلال العرض التقديمي 
فـــي الاجتمـــاع الوطنـــي ومعـــرض الجمعية 
الكيميائيـــة الأميركية، البطاريـــة المصنوعة 
مـــن الميلانيـــن، وهـــي صبغـــة الجلـــد التي 
تســـاعد على حماية الجســـم من الأشعة فوق 

البنفسجية.
وقـــدم العلمـــاء شـــرحا للميلانيـــن الذي 
يســـتحوذ علـــى أيونـــات مشـــحونة تســـمى 
الجـــذور الحـــرة، كما أنـــه يمتـــص المعادن، 
مثل الزنـــك، والألمنيوم والحديـــد، وخاصية 
امتصاص المعادن تجعل الميلانين يتصرف 
كالبطارية بشكل أساسي، ويجعله مثاليا لهذا 

الغرض.
وتتألـــف البطاريـــة مـــن الميلانيـــن الذي 
يشـــكل القطـــب الموجـــب أو الســـالب فيها، 
بالإضافة إلى أوكســـيد المنغنيز، وفوســـفات 
تيتانيـــوم الصوديـــوم، والنحـــاس والحديد، 

وكلها موجودة في جسم الإنسان.

وذكر الباحثون أن مادة الميلانين تشكل 
البطارية التي يمكن أن تعطي تغذية لجهاز 
يعمل بطاقة 5 ميللـــي واط، لمدة تصل إلى 
18 ســـاعة، عند استخدام 600 مللي غرام من 
مادة الميلانين النشـــطة على شـــكل مهبط 

(قطب سالب).
ويبيـــن العلمـــاء أن هـــذا الوقـــت كاف 
لتوصيـــل الأدوية القابلـــة للهضم أو جهاز 

الاستشعار إلى المكان المناسب.
ويوضـــع النظام الشـــبيه بالروبوت في 
كبســـولة قابلـــة للهضـــم مطبوعـــة بتقنية 
مـــادة  مـــن  ومصنوعـــة  الأبعـــاد،  ثلاثيـــة 
الجيلاتين، مشـــابهة للكبسولة المستخدمة 
فـــي بعـــض المكمّـــلات الغذائيـــة، وعندما 
تنفجر الكبســـولة، يمكن أن يتم فعلا هضم 
الميلانيـــن والمكونات الأخـــرى، أو أن تتم 
معالجتها من قبل الجسم، دون أن تترك أيّ 

آثار جانبية.

تم ي به ص ب ي و ي ي
تصويـــره في بيروت مع المخرج الإماراتي 
جاسم الجسمي، على شكل قصة بين شاب 
جميلة بكل  وفتـــاة يعيشـــان حكاية حـــب
تفاصيلها، ويقضيان يوما مليئا بمشاعر 
الرومانســـية المتبادلـــة بعد حـــب صادق 

بينهما.
وســـيتم عـــرض الفيديو كليـــب قريبا 
عبر القنوات الغنائية في موقع اليوتيوب 
الخاص بالشـــاعر الإماراتي مانع ســـعيد 
العتيبـــة، والفنانين ديانا حـــداد وعيضة 
المنهالـــي، إلى جانب القنـــوات الفضائية 

المتخصصة جميعها.

تســـتذكر العا – لندن ل}
منذ بداية الأســـبوع الج
عامـــا علـــى الحريق اله
وذ المدينة ســـنة 1666،
”لندن بورنينغ فيستيفا
ويقيـــم متحف لنـــد
يعـــرض ”فايـــر! فاير!“
ال والوســـائل  الحقبـــة 
الحريق، وقد قضـــى الح
بالمئـــة مـــن مدينة لندن
الجـــدار الرومانـــي، آت
أغلبيتها مصنوع من ال
جانب كاتدرائية القديس
وتســـتضيف المدين
عروضا مســـرحية وجـ
فضلا عن إقامة عروض
على قبـــة كاتدرائيـــة ا
الاحتفـــالات ذروتها مس
مجسّـــم خشـــبي بطول
القديمـــة على ضفـــاف

تكرار المصيبة.
وقالـــت هيليـــن م
للفعالي ”أرتيشـــوك“ 
بهذه المهمة التي
الإنترنـــت اعتب
بتوقيت غرينيت
مـــن دون شـــك
الحريـــق من ش
تدريجيا على ا
اندلـــع وقـــد 
مخبـــز تومـــاس
بودينغ لاين في الث
بعيد منتصف الليل، ث
أرجاء المدينة واستغرق
وبحســـب الحصيلـ
الحريق بمقتل ستة أشخ
الحصيلة لا تشـــمل ضح
النيران الذين قضوا في
وشـــرحت ميريل جي
”أن ”عدد الق ”فاير! فاير!“ 
للســـكان الهروب من من
”الحريق ألحق أضرارا

بشكل شــــــبه كامل س
عملاق للعاصمة البري

ابتكــــر – واشــنطن {
روبوتا صغيرا داخل كب
مطبوعــــة بتقنيــــة ثلاث
للتحلل والهضم فــــي ال
الاســــتقصاء والتشــــخي
البشري للكشف عن الأم
وكان القلــــق الأكبــــر
مــــدى أمان هــــذه الأجه
المســــتخدمة في بنائها
هذه الروبوتات هو في
من الأجزاء الأساســــية

ي

غالبا ما تحتوي على م
يمكنها أن تقتل البشر.
وقد صنّــــع الباحثـــ
ر ب ن ه

لــــلأكل، حيــــث يقوم مص
الشحنة، ومن ثم يتم دفع
إلى خارج الجســــم مع
يمكن وضع البطارية في

ّ
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